


0 
: 


و سم رحا 5 


و الو لتقا 
اقلا سنالا #الستناض 


تائف 


1 0 ا د 
ال لسو ركيب لا رصساركا 


٠86١ دمشى‎ 





ا | جيه مسال عفك 


و سسشممرها 


ا 
, 1 
سا 


القَمَءَالثان 
قلا باج لاسرم 


ادف 


التو رئجبباط رارك 


١ ق٠ دمسشق‎ 


مكتبي لسان العرب 


رابط بديل ».11521126 





000 #© 


اذا عد رحال الدول الذن أدقوأ من يعدم منأ هج سداسية ومذاهب مقارة 
وخططأ مت.مة فاته أي في المقدمة محكرفلى ورشليو وثايرات ومترئيخ وكانور 
وبامرسان وبسمرك من اقطاب السراسة التقليدية والواقمية , اما السراسة المثالية 
فلا نهد اس يقترن بها اجدر مرل الرئيس ولسن الذي اراد ان يقم في 
العالم ماف" حدردة ومتأهج حديئة » نطمق ذهأ الآراء والقواعد التي يدعو المأ 
عالاً فلسوفا واستاذاً مفكرا]ً وهو رئيس دولة وقائد امة » بدلا من السيساسة 
القدعة » الفامة على الدهاء والكيد والقبر والفتح والشدة والمنف» وكل ما 
حتوي عليه الام الواقع من اكراه وغلية 

على ان الطريقة التي اتبءتبا لايقعد عا الأصر » اذ لايقتصر تاريخ 
السياسة ااه عل هؤلاءوحدم »واثتكانوا يذ كروذعا احدثوهمنسئن وتقاايد» 
و يع الدول سياسيون مشبورون » وقد عرفت هوأندة غروسيوس مؤسس 
التشرع الدولي وصاحب اللكتاب الكبير ( ح قالحرب والسل ) الذي الفه في فرنسة 
وقدمه للويس الثااث عش » وقدغلبت عليه ااناحية الشسرعية | دير من الناحية 
اأسياسيةء وامتاز فيا نكاكره يدث وكانتغ ودزرائيل * وقام في النمسة عدا مترنيخ 
واندراسى وسواها من الذن حعلوا لسياسة الدولة المثناة شهرة ذائمةء وقدعد 
غور شاكوف في روسية مناظراً ليسمرك ء واحبت لما ثورة ١9317‏ نمطا حديد) 


من الدهاة الذذين خلعوا على سياستهم الواقمية برود المثالية الشروعرة , 


ب 
ول يدع العالم الحديد للعالم:القدحم أن يتفرد برجال السياسة الذين تقدموا 
على سوام 'وسارت في المافقين “مارم » فقد ظبر في الولايات امتحدة انداد لهم 
وأكفاء مثل وشنطن وفرنكلين ولتكلن » الذين تابعوا يجيد وعناء تكون 
اجخهورية الكبرى وانشساء وحدتم.ا والافاع عن كيانها ء وحماوا المشعل المضي* 
في تلك الارجاء النائية » وكانت شهرتهم السياسية مشسرقة بالفضائل الرفيمة ؛ 
التبي هي نفر الانسانية الخالد . 
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قد يكون مكيفلى ابمى رجال الدولة اثراً في معالحة صناعة السياسة والغوص 
عل دقائقها .وانه ليصح ان يقال أن المكيقلية 5 الوب » اكثر ما 7 مده ا 
او طريقة »لان صاحم|ا لم يقرر الميادي' والقواعد > بل كاك يتتيع احداث زمانه 
وما جرى من قبلبا » ويستخرج هنها اسسأ تنطبق على كل زمان مهما كان عوامل 
الاختلاف » فالرجال يم الرجال والاشياء هي الاشياء » والسياسة هي الصناءة التي 
تق اد فما الرحال الاشيا؛ والاشي.اء لارحال » وتوحه الوسائل لتحقيق الذابات . 


وكاك دنع مكيفلى في اأرحلة التي انتبت أأها سياسة القَرون الوسطى 
وبدأت السياسة الحديثه ان وضع الاساس الاول لدرس المشكلات السياسية » 
دوسأ عرد اما على التحرر من كل فكرة دينية واخلاقية » وكان الدن 8 
القروث اأوسطي لاينفصل عن الالاق , والسلطة الدينية تتطلب باسي الاخلاق 
السيادة » فلما غليت في النضال » حرت ؤراءها الاخلاق , ويقيت السياسةو حدها 
فنقاكة ال احك مادقا #وليى فنا الاعر التغلب بالحيلة والتسلط بالقوة » من 
غير ان تذعن ازاحر او مخضع أوازع » والدن الذي كان كل ثيء في القرون 
الوسطى وغاية ااغابات الدولة » لى يكن عند مسكيفلى الاوسيلة سي-اسية تستخدم 
للمحافظة علي الدولة وتوسيعها » واداة إستعين مها الحكومة لتحقيق اتا , 


. لهذا 4 الدو لمة 


وحملة الآراء التي ابد'ها مكيفلى في كتبه الختلؤة ترعي الى ادخال الفلسفة 
العملية والتدارب المشهورة في السياسة » وهو يستند بها الى منطق الموادث ما 
هى كائنة » لام راد ان تكون» اوم بريد اصحاب الاحلام » وقد اعرب فيا 
كيه عن آزاء معاصريه » ذ_كان ميآة افكارم وترجمان خواطرث'واصيحمن يمد 
ف متنا لعل السياسة المديثة عا ادخل عليه من الحث الحر والانتقاد المصحيح 
وقواعد المشاهدة والنقبع » والاعماد في كل ذلك على الحقائق الثابتة والطيائع 
الجالدة والمصاط الباقية وااشواهد التارضية 
والسياسة في كل زمان ومكان عي الفن الدي يؤلف بين الرجال والاشياء 
وقية الفييل رو ةلل اميطاف وطيكة الأقنان الاتقق توراو اعايها رواسا وات 
تغيرت ببعض مظام هاء وي عنصسر السياسة الداتم ء واذلك فان المكيفاية انما 
أستبخرج بقاءها ودوامبا من هذه الطبيءة » وعي في القرن اامشر نم كانت في 
القرن السادس عشي ء تعتمدعلى مراعاة الغلروف والقوارف > وااسبب الآ كبر في 
ذلك ان الرجل لازال هو هوء وان السياسة تعمل مع الرجل وف الرجل 
وللرحل ء واذا كان هتألك ما يؤؤسف له في عمل مكيفلى » فبو طريقة ألبحث 
الحديدة في تأبيد مذهب مكروه ؟ توفر حظه من الحنايات والاثام انتي ارتكبت 
باسعه » واذا كانت ثبعة ما انشأه في كته تلحق أهل زمانه » فليس ذلك كافيا 
في الماس العذر له ء لان انأدا اع والعنف قادران بقوتها على أحراز مابيغيانه من 
الشأن في العالمء يدون ان عدهما العل حبحه وراهينه . 
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 *»‏ الاخلاق والسياسة 


يكن مكيفلى بل الاخلاق وينكرهاء ولكن كان مي بين الاخلاق 
والسياسة » ورى ان السياسة لاتتحرج كثيراً في خدمة الدولة ومسلحتبا 
ودتفشيات: تو ونيا والتككيفلية الى ع 'وائية عل يدق" الول وقاياها اببدت شامة 
بشكل من اشكال المتكومانة ووضع من اوضاءبا , ولكنها توافق الاستيداد 
اكثر تا توافق سواه» وقد تكون في الدءل الدمقراطية م :كون في الدول 
اأبني تسيطر عليبا بمض الخاءات والاأسر ٠‏ وقد شرح فكرته في كتاب الامير 
بقولة : وسف بعض المؤافين حمبوريات وحكومات لم يشاهد مثابا وه تفتقر 
الى اشياء كثيرة حتى تكون حقيقة » وثمة فرق عفلم بين الطريقة التي يعيش 
الئاس علمها وبين الطريقة التى ب ان يميشوا بحسببا » والذي يددع العمل عا 
هو كائن ؛ ويعمل كانمي ان 010 » يسير الى فناء لابدءنه , كان الر حل الذي 
بريد ان يكون مالحا كل الصلاح في مجتمع ايس كذلك يعرض نفسه الاأخطار , 

فهذة اخلة وى شيا كثيراً من فأسفة هكيفلي الى ليست بعيدة الغور, 
ولكنبها تنطبق على قواعد عامية واصول شنة » واكثر الرجال أيسوا بقلاسةة 
حتى ينشئوا المذاهب لتقرر اهوائبم ومصالحبم ء واذا كان الضمير يوحى امهم 
وحوب التمييز بين العدل والحور فانَ الهوى إعنعوم من التفريق © وه يمعرفوك 
انهم لابعملون يما يفكرون » بل يقولون انهم يكونون مخدوعين بسوام اذا 
عماوا غير ذلك » فحيث فريق يسبب ضعف آخرن ء وجميع الوس_ائل حسنة 
اذا أعازت على وغ الغاية » كما هو هقرر في الفلسفة العملية العامة © فاذا نقانا 
ذلاك الى الفلسفة السياسية وحدنا اسس السياسة المكيفلية |اتى هي قائمة على 
قاعدة الإستخفاف بالوسائل في سييل النسا به السياسية » وم يكن ينيب عرني 


بار السياسة الدولية 


مكيفلي ما في هذه القاعدة من فساد ولكنه يلتمس لها العذر بقوله : لاشك ان 
اميراً من الامراء يكون مشرق الخد , سعيد الطالع » اذا تدس له ان جمع 
اشتات الفضائل » ولكن طبيعتنا لاتحتمل مثل هذا الكال ء والامير حاحة 
الديطة والخحدر » حتى يصوك نفسه من الرذائل التي قد تؤار به > وعاأيه ارب 
لا مخشىلاما اذا لحأ الهاي وسيلة كانت لتأبيدبلاده وتمز زها » و٠هها‏ نكن بعض 
اافضائل قدودة فقد نقود صاحها الى الحلاك , وء,ما تكن بءعض الرذائل 
مستنكرة ملمومة فقد تحمل الى صاحبا الامان والرخاء . 


ولم مخل بعض كلام ٠كيفلى‏ من ناحية انسانية اذ يقول ؛ ما ابعد عن الفضل 
الأرحل الدي يفتك عواطنيه ول اصدقاءم « ولا يكون اص السررة سا حب 
دى وتموىي ؛ وشو ول ينال مأ بر بيه مى الساطه ولكنه لا يلغ متازل الحمق 3 
و ليس هنالاك شي' #>ول دونه ودوك الشبرة التي الع مها كبار القواد ل 
ولكن قسوته وشدتنه وغلط كيده وقلة رحمته مول :ونه ودون ان يكون من 

وقد 'ناظر مكيفلى بين الامراء الذن استطاعوا ان يعيشوا بسلام مم ورعايام 
من غير ان متلفوا عليبم » وبين الاعراء الذن لم ستطيموا ان يدركوا ذلك 
بسبب التجائهم الى القسرة في توطيد ملكرم في الس او في الحرب » وقال : انهم 
ول ستول أو سيكو ل وضع القسوة فْ موضعبأ َ« والقسوة تكون و كه _ اذا 
كدت تسمية الفبيح بالهسن ‏ أن استء .لمت هرة واحدة وقضت بها ضرورة تعزيز 
الساطاتب و حير الامة + أما القسوة اأتي تكون سددة ثري الي لتسمع ودنتشسر بدلا 
من إن نصيى نملاةا ولكقكف من شاد مهأ ٠.‏ وود فصل مسكيفلى الاعمراء ادن 
لصاحوكن رعايام وحتئبوت اع_ال القسوة والعنفب في سياسةيم « وهو بدك 
اميل الي حانب الاخلاق , 
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؟» ‏ التاص والتكث والغدر 


كاات المؤاممرات تغلب على مكيفلى وتفاق خاطره » وقد عزيث اليه فيا 
قال “كفره تعد عنو ع كين اننا "كتن واد عر لزاغي انك هبون :اشير 
ما كثيه وما عرف من مناكه ء وؤايته من هذا الفصل ان يبث فكرة ااتحرر 
والتحفظ لان الدول تضيم بامؤامرات ا كثر مما تضيع بالمردب الارجية » وان 
حض على القناعة عا هو كان . وهو ري إن اخطار المؤامرات اما ان تكون 
في اثناء التأهب ادفي اثناء التنفيذ او بعد ذلك » وقليل ماه الرجال الذين يصع.ون 
على الدهاب الى موث م »واولا امل السلامة أقل الاقدام على التامى » واذا 
كثر العدد لابيق الس مكنونا » وقد يكتشف بالدلائل والقرائن » ومن واحبات 
الحذر ان لايباح سر الخطة الممؤتمرين ء وان محافظ على كتانها الى ساعة التنفيذ 
ولا بوحد خطر اشد من الاضطرار الى تبديل الحطة في الساعة الاخيرة » ورا 


تخون الرجل شثواءته في وقت التنفيذ 


واذا ديرت مؤامرة لاصابة بعض الافراض فانبا تنقاب احياناً على اصعاماء 
و»*ى عراف اع مم فانهم حمةود لا.الون للدي" اذ ا لدم مأ لصونو نه 4 وقد 
برى الامير فائدة من مداراة المواغرين موقت ريثا .طش بهم واذا كانوا 
200 قعلية ان 0 ملا كهم يدول أمقاء ولا مسالاة ِ 

والموامرات التي يبحث عنها مكيفلى » ويعتمد اصوام.ا على السيف رااسم 
لايتعرض فمأ مطلةاً للناحية الاخلاقية » ولاذ كر كلة الاخلاق » والكنه يبحث 
لعدورة خردة عن المؤامرات وءعن وساكاها ذعن غادا مه وعواسا وعن محاذرها 
وعمسايمتر ضبا من المصاعب وبقف في سبيابا من الخاطر » وين<م عنها من خير 
او شر للذين فعلوما , او للذين يصاون بم ونقاسون احيانا جرار مالم تجنوه, 


: أأس.اسة الدواية‎ ١٠ 


والرذائل ااي كان ينصح با كيفلى ويعتبرها من حاجات الدول ترجع في 
اصولما الى القسوة وسوء النية » ولاذهل مكيفلى عن تأثير الامثالفي النفوس» 
وان كان ذاك لايستطيع التغلنعلى لمق او اضعاف شأنه , اذا نظر ايه من وحبة 
النفع العام وسلامة الدولة » وقد عني باتحاب امثاله من الرجال الذن خلع 
علوم الامارة والمئزلة الدينية ثقَةَ متناهية في نفوس الاهير » وما الياا اسكندر 
السنادس وقيمتر بورحيا اللذن لم يكن ذا نظير في مساويء الاخلاق في 
7 ن الخامس عثر . وكان يمحب مسكيفلى بقيصر نور حياو زشيد بوقائعه الداءية 

في اعانته على تأسيس ملك ء وان كانت اشبه بإعمال قطاع السابلة وادني الى 
حو اذك الاغثيال الى باحأ الها السفا كون أأمائثون . 

اما نض المهود فان المرء ايستصعب أن يتصور كيف يبحث ممكيفلى فيه 
بجرأة وسبولة » من غير ان يتفيد بالاستبساحة في الال الاستثنائية » ولا ان 
لعترف بأنه ل الامور الحمودة ان لكون المرء وفيا بعيده ٠‏ وقد قال أنه ندر 
بين الرجال الذءن قاموا باعمال عظيمة من اهم بالوفاء وباأمعهد . ومن بردد 
مخديعة الذن كانوا يعتمدون على الصدق والاخلاص . والوفاء بالوعود والء.ود 
والمقود من فضائل الدول التيلم يعرفها العالم وم تعرفها المياة ء اذ على الامير 
اليقظ أن تنب الوفاء «المبود التى تكون مثارة لناقمه » و كيف يدقيد الاير 
بمبوده وسائر الرجال لاعهمهم الوفاء بالغيد 0 

والسبب الا كبر بل السبب الوحيد الذي هلى به مسكيفلى للدفاع عن و<هته 
هومام فبه الرجال من الديثو فسادااطوية ء ورأيه بالمتمع اليشرى حملاعى' نخاذ 
الجداع قاعدة للسياسة » وهو حتج بالسهولةااتي حدها الخادع في التذرر بالآخرين 
الذين يقمون بدون عناء فيحبائلهو تخدعون به » وكثيرا مام » ولذلاك فانه تضرب 
الإمثال للغدر وتعلل النفوس بد جاح الحديمة وروي الإاحاديث فم عرف من أب 


مكيفى مو دس السمأ سر المد ركه ١١‏ 


اأتعسر يكون لذي هو ادف مد حوللا وأأطاف رحا وكير انتتاها وأشد بقغاة ف 


واافطيلة في نظر مكيفلى ليست الا كالدين وسيلة من وسائل المكوءة » 
وح حدثة مادافت مقيدة » ومرغوب عنما مادامت مغضيرة . وقناع دب وضعة 
عند الحاحة وأزعه عند الماحة , والامير الكامل يشيه الرحل الطائر الذي يقول 
افلاطون عنه أنه يظير جميع بع ماهر المدل » ونحق في نفسه حقائق الحور » 
وهو مل أنفسه العامة عله تالايب واار حمةء والو فاء بالمهدء والئحسك ااعدل» 
والتحلى بالصفات الحمودة كلبا » ولكن عليه ان يكون متمكنا من نفسه نحيث 
يقوم بإضدادها اذا اقتى ذلك . ولا بري مكيفلى اميراً » ولاسما اذا كان حديث 
عد بالامارة يستطيع ان بتصف الفعزائل من غير ان يصميه ضير » لان غاية الدفاع 
عن نفسه وعن كيانه تلزمه احيانا بالهروج على قوانين الانسائية وادول الدن 
وقواعد الاحسان » والحادظة على النفوذ والمكانة عي الذاية » واما الوسائل 
فانه كي داعا بانها شريفة وممودة , والرجل الماعي يوخذ داعا بالظاه ولا 
الا 5 بقع حت بصره ء والعقلاء لاحكون على رجل عظم المطر بانه لأ الى 
وسملة غير مألوفة في حارى العادة » اذا كان المقصد حليلا كتنظم ماسكة او 
تأسيس حمهورية» والنتيحة الأسنة قبد سيل أأعذر للدرعة » وااعنف لايكون 


ممقوتا الا اذا وضع في خدمة الشر لافي خدمة اناير . 


وقد ضرب مكيفلى امثلة عديدة حسن فما الحراتم الكبيرة انتي ترتكب في 
سبيل غاية سياسية ؛ ولكنه مع ذلك كان يألم ضيره في بمض الاحيانء 
ويتكلم بكلمات شريفة في تقبيح الحراكم واستنكار الاساايب القاسية اأتىي حي 
مغسدة الاخلاف ومغارة الإنسانية » وخيرلامرء انْحجبتنيباو نختار العزلة والانفراد 
مق أن وزاسين ول سقك النماء »ولك هذه الكلمات التبيله النادرة التي 


صدرت عن قلبء مكيفلى واعربت عن شعور انساتي ل يدم اثرها طويلا » فهو 
لايلبثان برحع ويقول : ان الذي لايستطيع ان حافظ علىسلطانه الا بالالتحاء الى 
تلك الو سائلالمنيفةعليه انيسلك طريقبااذا كانم طراً اليهولم تمد طريقاً غيره . 
واستشبد مكيفلى في غير كتاب الامير بسيرة القدماء من الفرس واار وماك 
الذن اعتمدوا على الجداع في فول النحاح » اذ الامير الذي ريد ان يدرك 
الاغراض الرفيعة يجب أن يتعلم فن الجداع » لذلك كان مسكيفلى يعتمد في سياسةه 
على الغدر » وينصح عصانمة المدو والتفلاهى عودته . حتى يطمئن كل الطمأنية 
ويكون الانتقام منه سهلا . 
واذا قبل في صدد الدفاع عن ٠كيفلي‏ انه يشير بالغدر والقسوة وائايانة 
ونقض العبد عندما تقتذي الضرورة لإديتأسيس امارة حديدة > فاماذا يباح 
الظلم لامير حديد ولا يماح 6 دير وارث » واذا كان مذهب مكيفني لاينطبق على 
جنيع الاو ضاع السياسية والاشكال الحكومية فانه يكون مذهمأ أ خيفاً 6 د 
فضلا عن مناهج الغدر التي فيه . 


5 - أصمول الحم 


| كاث اأسيأسيوث الاولون عيزوت بين احراز الملك عن طرنق العنف او 
عوافقه الشعب اوبانتقاله من وارث الى وارثُ ِ عر أن ٠كيفلى ١‏ كن اه الى 
ودأ ااتقسم » وهو دذى ان هتالاك طُ ريهئين . : الدهاء والشحاعة 3 أو المظوءءونة 
الأخرن 6 وخو كذلك ان دا وسيلتين لاحراز الساطارن 6 الجرعة 
وموافةةه الشعب ٠.‏ 

والحرية عند مكيفلى لاتنال في دولة اذا لم تكن هناك مساواةء ولا بد 
لإدراك هذه الغاية من القضياء ع ماين الباس من تفاوت 7 وصصمربت إبلكِ هيما 


ازدهار المدث الامانية الجهورية , ورد هذا الازدهار الى ضمف شأن النبلاءء 

ولذلك قانه كان يستحسن القضاء على الاشراف » وبرى في عدم المناواة ريد 
السبيل للفساد والرشوة واستئصال الحرمة » ويدءو الى اقاية حك الارهاب » 
والقضاء على الن.لاء » والتخاص من الاعداء بكل وسيلة » واحراز الساطة العليا 
احرانا بالتثلب لثيل الحرية وأاساواة . 


وكا مكيفلى فضل نسق حتكومة اسيارطة ورومة على سواهما » ور الله 

في هذا البساب ترديد لا كته الاقدمون , وقد ودف في الغالب كومتين : 
الخهورية والمستيدة » وهو ماكان حده في ايطالية اليكانت تشابه بلاد اليو نان 
في اتساعبسا وتفرقها وتشمما الى 0 متسحاصعة > وقد استطاع مكيفلي ان يتعل 
السياسة في هذه الارحاء » ووجد فا هيدانا فسيحا لتتبعاته وملاحظاته . وقارث 
مكيفلي بين المكومات الشعبية والحكومات المطلقة فكان ترحيحه للاولى ؛ 
ومسع أن الوم الثالب هو تأبيد الامراء وان انتقاد الشمب هين على الالدن 
اككر من انتقاد الامراء» فان مسكيفلى لم يكن فى اعحابه بالشعب » وبرى ان 
امال الشعب الفاسد كا عمال الامير الفاسد واعمال الشعب الصاط كاعمال 
الامير المساط ء وحكذاك فان نكران الخيل كثير عند الامراء قليل عند 
الشعوب » وهو ينشأ من االحوف والبخل ء اما االموف فانه سبب إمتذر منه » لان 
الر 5 اذأ أصبح رفيع القدر عظم الشأن نحيث مشاه الامير على ساطانه والشحب 
على حربته » فحينئذ يشترك في نكران الخيل الامراء وأاشءوب يدون تفريق » 
وكان الرومانيون لايشكرون احسان محسن اكثر من سائر الشعوب » ومن ذلك 
م عدو سيييول الآ ربقل » حى قالوا أن جبورية لاتقاحر اما حدرة اذا كان 
القضأة خشوث احد ابنائهاء واماالبخلفانه يلب سصاحيه العار » وعدم مقابلةالصنيع 
عثله الناشىء عن البخل خطأ لاسبيل الىغفر انه » وهو كثير عند الامياء قليل 


1 السناضة ادو ام 


عند الشعوب . والجبوريات تتمسك بالمبود وتقوم محقوق الحالفات | كثر من 
الامراء لان المنفعة عنع الامير منالوفاء ما ماهد عليه » وذلك صعب على اخمبوربات 
التي حتاج الى اسباب كبرى -تى تلدأ الى مثل ذالك » بل ان الاسباب الكبرى 
نفسها لاتستطيع احيانا ان تحمل الجبوريات على النكث بالمواثيق . 

ورى مكيفلى سبيين خرن لتفضيل الجبورية على الملبكية , وهما التيخاب 
الرجال القادرين على الحم ' 57 الزماث هي :طوره ء والامران دمءسات في 
الممألاك الموروثة ععلىانَ الامراء افضل لانشاء المالك ء واعخبوريات افضل لمحافظما 
والابقاء علبها » والتأسيس حتاج الى فرد يقيض على نادية الامور بكلنى يديه 
ولا يشاركه: في ذلك احد ء ولحكن فرداً مادم ما بناه فرد آآخر » وهذا لايقم 
في.الخبورية . واذا كان في هذا القول كثير من الحقيقة » فلاعكن ان يقال انه 
الحقيقة كلها » وقد حدت حمهو ريات مستيدة ومالك دستورية » وكانت الثاندة 
خيراً من الاولى » فل تؤيد الوقائم راي مكيفلى على اطلاقه . 


لاه يغلى بان اتصاره وحصومه 
والحم قٍِ مدهيةه 
لاشك في ادعيقرية كممقرية مكيذلى لاتذهب بدون ان تبؤاثراً بميد المدى, 
وقدابق مكيفلى هذا الاثر من الوحبة العامة ومن الوحبة الخاصة » وسار 
ذكره في جموورية فلورنسة تي نمت فهبا وفي جمبورية اابندقية العلوم السياسية 
عو حسنا » وفاق جميع منسافسيه ونظرائه » واثار اسمه لحلاف والجدل » وكان 
دعانه ختلفو دمن حيث المدهب والاسأوب ومحتمعول فيعقيدةواحدة وهياستباحة 
يستطيعوا الاتيان بإعتراضات قاطمة » لان ذلك لم يكن هينا , فالى جانب الضحير 


ومقتشيات الوجدان تقوم الثاية والواسطة والنية الحسنة واانية السيثة » ولا 
بدع اذا الست د الاهور “و تعدر حل لحلاف 13 وظل اصصاب الرأي متفسهان 
بان مأ 6 وذام 


وقد استمر النضال قائعأ مدة ثلاثة عصور حول الطريقة المكيفلية , وعسكن 
القول ان هذه الطريقة مرت عرحلتين : ففي المرحلة الاولى لم يكن نقاد 
مكيفلى الا انصاراً متعصيان او اعداء بتقدون »فريق يدافدع عن سياسة داهمة 
فأورنسة وآزائه دفاعاً اعمى» وفريق حمل عليه وينعته بأق حم النموت ونجرده من 
كل دهاء وعيقرية » فلاعمكن ان يسدى هذا المهد الا عبد نضال ء يتيارى فيه 
المدافمون والباجون بدون روية ولا انصاف في اللالتين , فالمدائمون لايغيحونه 
والباجموث لابعرفونه , 


اما في المرحلة الثانية فقد اسيم مكيفلى بحد انصاراً أكثر برادة او تقادا 
اقل خصومة 2 فل يتعضب الاولوري لآر اء مكيفلي و امكنم اخذو | محالونما 
ودؤولومما “وم إستحيوك من التمسك بنصوهها من غير ان بتحروا معانيبا » 
فاعادوا اليه مئزلته شيئاً فشيئا » واستمانوا على ذلك عا احدثته الملوم الفلسفية 
في النفوس من الميل الى العدل والانصاف ,"على ان فريقاً من الكتاب الذن 
افوا بسمو الممادىء وشرف الاخلاق م بغالوا في أعلاء شأنه ورفع قدرهء وما 
برحت #ائرم محتج على قواعده ولا تقبل أدنى هوادة فيه » واستحروا على محارية 
اغلاطه من غير ان ينكروا عيقريته او ينمضوا عيونهم عن محاسن ما كتبه . وقد 
حيس حجان جاك روسومكيفلى للناس ما كتب عنه » فقال عن كتساب الامير انه 
كتابالخبوربين وعن مكيفلىانه رحل شر يف ومواطن ؟ درم » وكانت الصلة بيه 
وبين اسرة مديقشي تضطره الى اخفاء حية لاحريه والتغاضى عماتقاسيه بلاده من 
اضطباد فاوحى اليه وضع كتاب الامير هوى بلاده ورغبته في ان براها مستقلة » 
وقددل هذا الكتاب ولاسما فصله الاخيرالذي يتدفق فساحةعلى انه حب ونه 


١‏ السياسة الدولية 


جاع ٠‏ وكان ذلك احسن ختام لأكتبه'. ومع ذلك فانه ل يبرح في راي فريق 
كاتا ارا يدعو الى الاسة.داد ورحو من ورآء ذلك الودول الى اقاده م 


المساواة والحرية . 


وعلى كثرة الامراء ورجال السياسة في فرنسة و'نكلترة والمأنية وروسية 
واإطالية حتى بلثارية من الذذن وصفوا انم تلاميدذ مكيفلى ومريديه 2 فقد 
الف الامراء ورحال السياسة أن بعلءنو ا عمكيالى وبعدم تفده بالا خالاف 7- 
كاك ضحم فردرياك ومعر ني 3 ولك العام الذي ويك أن نايليوث لايدع من بده 
كتا ب الامير 3 وان دولتين ايديا واحتمعتا 6 ظلال الممادي” التي وضمماأ مسكية لى: 
ايطاأية في ايام كافور والمأنية في ايام بسمرك 'لاري مجالا للطمن فيدلان الاس.س 
التي استخ رحبا تدل على ماهو متمكن في طبيمة الانسان من الحقائئق السياسية 
ارتفع الصوت الذي يدفع اأشعوب ويبعثبا من سءاتها » ونوض الرحل المنتظر 
كانه ونفض عنه غبار الرقاد , الرجل الذي هو كاوصفه مكيفلى » كثير .الخداع 
عفلم الدهاء 3 تطبر عر مايمعان 6 وسمطن عجر مارظور 1 سيك فى المعر فة انتباز 
الفرص » يشارك العناءة حسن تصرفهء ويثيرااظ حجر أنه » يتحسلك باليلة و جل 
القوة » فطوراً يشابه اللث وطوراً يشابه الثملب . 

وم تقتسر الكعاط المكيفلية عل ما اعد زأه من أثمارها فِ تكون أأشعوب 
بل ان كثيراً مارلحاً اليبا في الامور الس.اسية الطارئة والحوادث الهارية » ولا 
نكاد تتبدل الا تبدلا يسيراً بها يط رأ عليما من التحديد والتغيير » واككنهسا 
تبىكاهي برغم التقليات التي مرت علبها » فالامير هو الرحل الذي يتتظر والرجل 
الذي ريد إن يبلغ مدأه ل وهو ف الماذكي ر ئس عصابة واليوم ردس دربت 6 


وأيس الفرف بينهىا عظما من حيث الغابة والمسمى » على ان تبدل البيئة و5يدل 


مسكيفلى مؤسس أأسمأ سة الحد ثة ١‏ 


الحال نما يدي الحذر والحيطة حتى تؤدي الوسائل نأسما الى نفس| متأ مج وأذا كات 
ف الوسائلماهو 7 وماهو 0 َ“ ومأهو احلاقي وما هو عن احلاقي 0 فالميرة 
عنل م يغلى با أنحام الذي لايتقمد با نصفة الاحلاقية ولا سلمأ او لسو عهأ ولدالك 
فانه فرقٌ بين السياسة وبين الاخلاق وهو م بقل في كان : انه من أأير ا تيفل 
537 « ولكنةه قال : : تيب ان يعم كذا وقل كذلك عجر ممادءة ولا العم ىر 5 ان 
هذا الى حتاج اك الدم 4 وهدأ بحا اج الى 50 


وقد ا المكيفلية بالداهب المديدة الفلسفية والس د اسية و 9 2 
رءالماأ من يناع لمأ أو ثم خاصها , ذهب كدت هو سرس الفلسفة الحدشة واعحد 
اصمات المدارك الكيرى ١‏ فيا رن الشابع عدس مذهنا يارب المكفلية . 5 
في محاربته ايأها يكاد يكون ادنى الى تأييدها , بين ينتفد القواعد التي ستبا 
مكيفلي ويعدها ظالة عخيفة ويوصى بأتباع ما يناقضبا » تراه يقرر قواعد مشابية 
الما كموله : يذغي ال تعثير يسع الوسائل التي كحدها الامير لاحل استقرار 
ماكة عادلة ء وان تعتير ممع الامراء عاداين وما يعيلونه عدلا ء لان ودود 
العدل عئد الامراء سنك دوه عله شاد النأى, وكا ن أله 3-0 احَق 
المكيفلية » بل ان دكارت 
ذهب ابعد منها بقوله : انه يكاد يستباح كل شيء في عقاتلة المدو وحميع 
الدين م السو بأصدقاء نولا دلقاء فانم اعداء . يجب ان 16 اذا كان : 


المذي عنحه القوة ٠‏ يدأ المدذ] يا تائف بثي” ين 


دود الخاوف د" ا يي ده الآ التي أبداها مكارت ويل أو 0 لوت 

وقد خيل للناس في متتصف القرث ااسابع عدر ان الكيفلية سائرة الى 
الزوال وانها تضاءلت قواعدها وادغمت في مذاهي اخرى حتى امكن القول ان 
مذاهب السياسة اصيحت 0 0 اعحس 6 000 عل ذلاث ا ف 0 


م 4 ” 


م١‏ السياسة الدولية 


رشليو المستيدة » ذلك الوزر الكبير الذي لابعد غير حري' في اعماله» ولا يظهر 
|أمردد والتحرج ف مدادنه وم ارك قد دحل قِ سر أسة غوسم ه © عنس السالة 
المطلفة 3 ماهو اسعى وائيل سس الأرااء 3 59 ذلك فان المادي؟ الي وضعيهاأ دلت 
عل رسوخما وبقائها فل مخل من آ“ارها ما كتبه رشليو في وصيته » ولا سوافي 
حثدعن عدلالدولة » فقد اشار بن القتل حب ان ببدأبه احيانا قبلكلثي” سواه 
ولكنه يشترط لمثل هذه الوسائل المغفرطة انْ لاباحاً اليها الا عند أقمى الخاحة 4 
وآنه دب الاقتصار عل الابماد والمدس وما دوك ذلاك 
فو ما ناحة اهذ! نذا اشناهةس: الأسشيالب الكفاءة عفان م 

ورغم واه هذا المندا واشياهةه من الا 7 مقامة » 6 
حافظون على العقيدة والدن . واني لااجبل ان كثيراً من رجال السياسة يدعون 
الذي هو شيك من ؤقداك الروح « وض الأمير ان خاطر بنفسه و مصاحة بلا ذه 
ولكن لإحوز ال دس بعبكه و أن نصيع حسن #ععته ويضيع بلك اعظم قوةعنده 8 

فلايستطاع بسد هذه الشهادة الصادرة عن رحل له مثل ذلك الشأن نحديد 
القواعد ااتى وضعبا مكيفلى في نقض العبود ولا المدافمة عنبا » واذا كان مهون 
نشص العيو ذد ع لم بءق اق يستطيع أن دقرر لاعدنث 5 مذهياً ادنك اليه 5 
وكلام رشلبو هو اعظم قوة ف 5 ضاحب مدهب 3 لان اعمس الذي يكون 
رأنا 0 عند صاحي الفاسفة له قيمة ح؟ اذا صدر عن رحل من| كير رجال 

واذا كانت المكيفلية قد الخذت غرضاً للسهام في بعض الاجيال » فقد عادت 
5 | استان الاحيرة لالم 2 الرقيعة التي قا نااك مثلما 6 الايام الحالية يعيال ارك 


مكيفلى مؤسس ألسأسة الحديكة ب 


كشفت السياسة الدولية القناع عن وجببا الصحيح » فكتب مؤسوايني مقدمة 
لطبعة حديدة بالفرنسية لكتاب الامير ء صرح فيها مفاخر) بان عمله انما يستمد 
فوتهمن آزاء مسكيفبيم تساءل قائلاماذا بؤمن كتابالامير بمداربعة قروث ؟ وهل 
تفيد أصائح مسكيفلى شيئاً لرحال الدول الحديثة ؟ ام انقغى عبد هذه الاصائح 
بانقضاء الوقت الذيوضعت فيه » اوانها عامة خالدة لم تذهب فائدتها فيهذه الايام ؟ 


وقد احاى على هذا التساؤل بقوله : ان ميادي* مكيف لي مفيدة في هلد الايام 
| 5 كير من.ا قمل أربعة قروكث» لأنه اذا كانت قد تغحرت لماص الخار حية ؤان 
افسكار الرحال و|أشعوب لم تتغير الا فليلا ٠‏ وقال : اذا كانت السياسة هي فن 
5 الرجالو توحيم,م والاستفادة منيم وثر بية ميولهم وانانياتهم والتأليف بين 
معالمبم الخاصة والمصال العامة التي تتحاوز حياة الفرد لان هرا في !استقبل » 
فلاشك ان الرحل هو العنصر الاساسي الذي متمد عليه في عملنا كله . 

ويعد هتار نفسه من أكبر عمريدى مكيفلي » ويقول انه قرأ ثم قرأ كتاب 
الاير الذي الفه الفلور نسي الكيير ء وهو برى انه ضروري لكل رحل من 
رجال السياسة وانه لم يعرف كنه السياسة الابعد قراءة هذا الكتاب الذي رهف 
الحمس ويوقظ الذهن ء ولذالك فأنه ينحى باللاعة على |أسياس.ين الالمان وعلى وزارة 
المارحية ا'تي ايست الاتقاليد بالية واياما ضائعة واوراقا وديئاً لا فائدة منبا م 
ينتقد تقارير السفراء ووسائا.م في استطلاع الاخبار التي لاتخرم عمسا تلثمره 
الصحف »© أما تقاريرم اتي عليبا صرغة عامية فليست الاحجة تاتحد لاقامة 
البرهان على استحقاقهم مابتقاضونه من رواتب غضمة ويتحتعون به من الإلوس على 
الارائك! أوثيرة . 

وقد ذ كر هتلر في صدد بحثه عن مكيفلى انه يرتم بإقامة م مصاحة درية ؛ 
من الاختصاصيين في امور الحاسوسية » ولكن يس على النمط الماضي من اعمال 


5 الساسة الدولية 


الحواسيس وحارية بعضبم لبعض » بل على النمط الانكددزي من رجال ينفذون 
مبمتهم «هوى وولوع ء وهو 'رى ان يستخدم لاغراضه السياسية كبريات النساء 
بدلا من اقامتون في عطالة مملة »م انه لاجم عرة. الاستمانة حتى بالمخامى بن 
والاتخاس اشاذن ف طبائعهم واطوار 8 


وغرور السياسين في رأيه ‏ يتجاوز كل خدء وم يالنون في تقدر 
صتاعةبم والاحتفاظ امسر ارها ء والسفير الذي ينتدبه ينبني له ان يذل جميسع 
الوسائل لادراك فايته ٠‏ فيؤلف الاضارأآت لرجال السياسة الذن مبمونه من 
اصحاب النفوذ عند الدول »© وبثتعرف احوالهم فها اذا كانو ا ارون بالمال او بشي 
غيره ؟ ومأ هي مواطن ضعفم ودخائل أمورم 1 وحياة,م وسير نهم واحلاةهم 
وشعهوامم ؟ وري هتار بدلك الى بسط نفوذه ف اليلاد التي يدحلبا عن طريق 
اكتساب الرجال واسطناعري » فذلك افشل بكثير من بث الدعوة التي براد متها 
استالة اجاهير والتي ببالغ في تقدر قائدتها . وهو يتمد على سلطان الكبرياء 
وت امال واهواء. !افوس قت القوة #ولآ تروف في الشاجة الوبيائل نولا 
يكترث فماسته العرف والمادة , ولا يبالي عا يدعي من طادعته ومؤاربته ونقطيه 
عنده مايقال من أن الحرب الدامية هي اخف شرا من هذه الاس اليب الحربية 
الحفية » وهل الحرب الا <يلة وخديمة وتعيئة وموم ومفاحأة ؟ وهل انشئت 
الامبراطوريات واسست امالك بالعبود ام بالغلية والاجتياح والثارة ؛ واذا كان 
نارم المدتث الايطالية التي وضمت فيبا تلك القوعد السياسية واقتيست 
اسالييبا لايدل على انها طوبلة المدى » فان هتثار لا.ريد من التمسك يبا الا 
نحقيق غالة تخفف عن بلاده اعباء الهروب الدامية وتنفتحثغرة فيالسور ات اقم 
حولحا . والسياسة في أظره لاتقبل اي دستور اخلائي فبي عمل يتغير ويتيدل 
ويتقبل جنيع الحيل والاسايب على حسب براعة اللاعب »> ولامهم المستشار 
الالماني مايجى به من انه سفاك للدماء » مستبيح لاحرم » طاغية من العلغاة »لان 


الساطة لاعكن انيزاعها من ايدي الاخرن يذو عذف ») والعنف مصادر كل حك 
واسا س كز سلطات 3 ولاعيمه ايض مايقال مأ دك عامل باصمات المطامع م فيو لبر بد 

اما مايتعلق بالءبود والمواثيق فقدكان هتلر بكاشف ثقاته بانه لابأبى توقيع كل 
اتفاق براد منه اذا اطلقت هه في صجبيز بلاده بالسلاح »وبق حرا في متابعة 
المياسة البى ردهأ م وال تنازل ف سدلبا عن كثير من الحقوق » زهو ري من 
البلاهة ان حجم عن توقيع ميثاق خشية من أن يضطر ذات يوم الى انتها كه »اذ 
لاو<د ميئاق مها كان عظها لم ينض ول يبدل ء اما الذين يضطروث الى محاسية 
ويتركوها وشأنها وماذا إضره توقيع يسرخصمه اذا كانعزقه لخدمة بلاده . 

قالكتيمة الكافيية وما تاك عنمأ 6 وارسال امنود ف أمأس الاسغشار 6 
والمؤامرات الداخلية » واثارة الفن والقلاقل » وحاولة اشاع ا الحوف والرعب 6 
وعقد الموائ.ق حين الحاحة اليبا ء ونقضبا عند الاستغناء عنها » وار بة امهم ثم 
معرافائه , واسشاحة جيع الوسائل لملوغ الغأيه ؛ كل ذلك تطبيق لمأدونه مكيفلى 
من القواعد > ومااثبته من الخطط السياسية التي استحر حها من طبيعه الاشياء 
وحشيقه الرحال * كانت 2 القمادة في كل حيل وقعيل 2 حية 6 تفوس الذدئ 
يتولون قيادة الشعوب » فطوراً تكشف تقناعها وتصرح عن ناجذها » وطور) 
مختنى في ححب من الرياء والكمان . 

وحملة القول 6 مسكيفلى ومذهية 078 م سيد اقرانه بالآراء السياسية المجحردة 
ولا الاساليب الكلامية الحدلية ولكن علو كمبه يظبر فيا مشكلاتالسياسة العملية. 
وابحاثه امثلة تحتذيفي معرفة النفس السياء.ية والمناهجالدولية »وهو بذاك يتكلم 
0 ديرة ونحربة ققد عرف هؤلاء الامياء والشعوب وادرك اطماعيم 1 وحدم 


3 السياسة الدولية 


جمبوراته وفاوض الآامراء والمأوك واستفاد كثير] من| ذن تقدموه ولا مدا اريس 
الرومات واستشهد مأ كان حجري تم : 3 وطيقهدعل الموادث والمسائل التي عرض تله 
قِ اأشوّوت اغامة وهو يمدي في ؟تاباته حكة ودقة وقوة لاحاري “ قلا يستغرب 
ما كان في القرون ااتوالية من الاعجاب بكتبه ومؤّلفاته وآزائه . وقد كان شتأن 
المكفلية يتراءعى للنااى احيانا أنه بتضاءلو يطضمحل قيحر 5 الزمات الكيرىول:ه 
لالمدث ان بعواد فيقم المرهات عل فونه وشدة عر أسة وتغلذله قِْ النفوس 6 ولا 
اصبحت المناقشة البااغة للسياسة الحديدة قائمة على مناقشة الحرية واأساطة 
المطلقة كان مكيفلى يتكلم عن الحرية كرجل لابزال قلبه مثرباً بالآراء القدعة 
اأتي لا بسع صدرها للاحدبث برعو م توقع الأسطرابت والقلاقل التي ستحدا ث 
دل المألوك والشّموب 3 ولكن الرمن : يك دعمكأ عن تلك الحوادث الكبرى ااتي 
سةزازل بنيآن الدول العظيمة في اوربة . 


وهها باغ المادحوث في حستات المكيقاية لانها تنطيق على روح الزمارن 
وتستمد قونها منه فلا مراء في الما تذبق الاتم العذاب الشديد في سبيل أهوائما 
ومآزءها » وعكن ان يستبدل برأ ماهو خير منباء فيصم حيتئذ الول ان السياسة 
الشريفة ه خير ما تعتمد عليه الحكومات وتقره الدول »2 وقد حفلت حائف 
اإتاريخ السياسي بأناء الرحال الذن وثقوا الصلات البسيطة يبن الاشياء وبين 
الاعمال» وفرقوا كثيراً بين المصلحة الحادة والطمع والشبوة وبين المصلحة العامة 
والذايات الوطنية » وبين الاس.اب الرفيعة وبين الاسياب الدنيئة » وانشأوا تقاليد 
ما"ثورة في البراعة السراسية تعذر معباادراك النجاح بالوسائل المألوفة والاساليب 
الصر حة وبالحافظه على الصدق والاخلاص في سياسة الول وتدبيرالممالاك »ولكنه 
قام كذلك الى جائيبم رجال ابقوا لانفسبم احدوثة طيبة » وسمعة ذائعة بالفضيلة 
والاتفافة ونوا رودا بيدأ فِ شُوْون زماهم وس ساآسة بلادم » وامثلة 
هؤلاء كثيرة واخصها بالذكر عند اللّدثين وشنطن ء ومبما كانت الاوهسام 
السسائدة » فانه عند ظبور رجحل من هؤلاء الرجال الموصوفين بالإخلاق القوعةء 


مسكيفلى مؤسس السياءة الحدثة ف 


كان حاط بالاحلال المام الشامل » وكانت ساطة الفضيلة عنده تقوم مقأم 
المدهاء والفطنة » عارانه لايقالان الفضيلة معناها الاستخفاف اابراءعة والاستبانة 
الغماملة » وعدم الا كتراث مقتضيات الغاروف ومسارة الحوادث» والذي حمل 
الفضيلة ضعيفة الشأن في السياسة حرمانها احيانا من الذكاء والتحربة االزن هما 
اساس |لنحاح ء واللذن لاتستطيع الفضيلة ان نستخف ممما او أن تقوم مقامها » 
وعلاوة على ذلك فان الفضيلة لم تكن داعا في الكانة الرفيعة واامزلة الإليلة التي 
خم لها الدسيسة وتطاطو *الخيلة ٠‏ وتتضاءل فى حانيها وحوه الرياء وتضمحل 
المصاعب والءقبات » فتصمد للسياسة وشيأ كبا واحابرلها بعزعة صادقة فخورة » 
ونفس أكبيرة مطمئنة » اما الفضيلة الضئيلة الضميفة فائها تسل وتذعن » وهي لا 
ربد ااشر وللكن ليس لا قوة على ارادة الأير » و كثير الغضب بترددها 
وتمسكبا أكثر من ان تمتز تحزمها وامائتها » وضعف الفطيلة يفسدها ومجرى' 
علامها الرذيلة » و يعطى المكقلية 3 ددرا ور اهنا وعود سبيل العدر الما : 


5- طائمة من آراء مكيفل 


في كتاب الاءير وتيت ايف 





الرجل القوي : انْ الرجل القوي ينظر الى العالم م هو والى الرجالم م » 
ولاميمه 58 يكون الامس ولكن يبمه الام نفسه » والمنافسون غير الصالكين 
م الذذين افسدوه » لان سوء الطبع الذي حبل عليه الانسان حال دونه ودون 
التملة عحاسن الخلال . 

رحل الدولة : على ر<ل الدولة ان حتبد في احتئاب المساويء الي تضيع 
الدولة » فلاجوز ان يكون بطيئا في ادراكه متقاعساً في حر كته » ولاحوز ان 
يركن في الثقة الى حد الاضاعة ولافي الريءة الى حد الاملال : وبحب أن يدراه 
في صعيم لبه اذا كان حب ان غلا القلوب محبته او ان يكون مخوفا جانبه ء واذا 


2" السياسة الدوأبه 


م إستطع ان يكو ذالاثنينمماً فخير لهان يبعث الموف فيالنفوس منان يبعث الحب 
لان عامل االحوف يتوقف عليه » وعامل الب يثوقف على سواه . 

صفات الامير : نب على الامير ان لاإستتم الثقة الى غيره , وان يعلم انه من 
الجيرلة ان يقوم حق ما حالف عليه ؛ ولك 2-7 من الذن لم يعمو أ حلفم 
فازوا على لذن اوفوا بعبودم وحافظوا عليها » ولو ان الرجال كانوا كلهم دالمين 
لكانت هنه القواعد غير تمودة ,2 ولكنهم لا كانوا في كثرتهم فاسدن 
لايكترثون بغيرم فلا ينبني الاكتراث بهم » وعلىالاءير ا ذلاينصرف عن الخير اذا 
استطاع اليه السييلل » وان يتعود على القس اذالم جد حيلة في ١<تنابه‏ » وأاظرور 
عظبر الرحل المتخاق بالفضائل هو غير التخاق الحق.ق ماء والفضائل في ذاتها 
قد تكون ضارة اما الادماء ببا فلا يكون الا نافعا » وجماع مافي الام الحافظة 
على الدولة وتوسيع نطاقها » ولاحل الوصول الى هذه الفاية فا من وسيلة لاتعد 
شريفة وعامة الناس لاترى غير الظواهن , والءالم لابتأاف الامن العامة » وايس 
هنالك الا الأقيقة الواقعة والانانية وتقدر الامور وعدم الأكتراث لاخيراوالدر 
والحق اوالباطل والقيام بالعبداو التكوص عنهءفيتيض عقد العزعة وأعداد الشعور 
وتوحيه العأطفة وخلق رحل مصطن. فوق الطبيعة » لايالي .وسائل التحاح 
ولكن «النحاس نفسه > ولاهمه الا ان يكوك كبيراً مع الظبور المظور الحسن 
وانتحردفي عمهلهمن الضميروا'شعور والاخلاق واضاف الها بعض انرذائلو ارام 

الامراء الحديثون : يستولى القلى على جميع الامراء الحديثين بعد استولائهم 
على مقاليد الاءور . لان الدول التى عدون ايدمهم الها ويتمكنون منها لالستئد 
الى اساس ء فم إشعرون الهم مبددوث في كل ساعة وان دولهم غير 'ابتة » وقد 
لانكون اكارم داعم 4 مذ كوراً فبم مخشون ان يعودوا الى ماكانوا 
عليه » ولاسما اذا شبدوا في يوم من ايامهم ضراع الفردة وذاتوا وبال امرم » 
والكن من الذي 5 الي متي يدوم الأظ الذي هو في الغالب سريم الثقلب سر يبع 


مكيفلى مو سس السياسة الديثة م 


مم المزاء والراحه 3 ولا 66 مرهقاً الريك وعدقا لدتمسر هاء 
واذا بلغ شخص من العامة مزلة الامراء فانه لايثال ذلك “لابحيده ومساعفة 
الحظ له ء و كار الر جال تؤاتهم المقادر بالفرص اأساتحة » والفرصة هي الادة 
الي يس غعلها الرحل صيغنها » وحسن| ناز الفر صمئ اسس الفضائل » اماالذي 
يال الامارة بع 6 وفصلمى فونه فازه ركب الضعاب حتى يناذا »و كن لأقضءت 
عليه الاحتفاظ بها » وطبيعة الشعوب متيدلة » وقد يسبل اقناعها» وامكن من 
من أ اسيل وصوهم المأ ( ومن أأصحعت بقاوع فا إليا اذا كان الذي بلغ الامارة 
رحلا مقدما في رأبه موصوفا بالحكمة وسعة اأمعقل . 
والآمير الخديد , راقب 8 عله 0 , من الامير الذي برت الامارة ( وكثير 
مام الذن ذه تَقَدون ١ن‏ 0 هد العالم 5 الها وا ا نأية 21 ذر مم نحي بتعب 5 
الرحالو عأ 3 6 وقد . رافق الحظب.ء ددص الاعمساء 0 ولكن ٠‏ اذأ اعتمدوا عا 4 وده 
اهنا مم الدمار عنك ف حلي عم فمليبم ال السنوأ مسارة الزماكت دي حتنموأ 
فواتت اذوه النوان. 
عاوف الأمير ومطا٠عه‏ 8 الأميرهمادد فُِ ذاكة بأمير حديداو حار طاح وهو 
كانت هنالك مصلدة له . وني الداخل فالامير المستيد هو اقل طمأندئة و'ذا كان 
م زوداً ا أسلاح وكانث المند ع مره فازه 2 ذلك حشى من هو اعظى . هيه وأشْيكد 
من ال مره زفسكه انما 2 مألكة واستئصاله وعل الأمير 0 ان شغي الاخطار 
وات ملعك لدفعيا والدهرمواتء واذادنت 4 86 ذهب او "ل معا لم 0 4 ولا وز 
السكون الى المثل القائل : حب التنعم محسنات الزمان الذي نحن فيه فاك الزمات 
إسوق امامه كل ديىء 3 : امير كالدير والشير كاللخير ٠‏ 


ب السياسة الدواية 


وقد مها جم الامير غير مخوفا | كثر ماما ده حقداً وطمما و دوع من يظن أن 
<سنات الهاضر تنسى سيئات المافذىعنه كيار الرجال ءوفي الدول القدعة والدول 
الحدرثة يعتمد في اأءقاء على القوانين الصالحه والاساحة المأذية . وقد وال بض 
الامراء في سيل الاحتفساظ بدولنهم على تزع سلاح رعايام وآخرون على بث 
التفرقة وغرس الاحقاد ويعمل بعض الامراء على استيلة الذين يرتابون منبم 
ويقربوك الهم ٠.‏ وبعضهم شن اممو نو بعضوم يقوضبا.وسلامة المملكة لانتو قف 
علىان يكوك فها اميرحسن تدبير شو وهاو لكن بان يكون فأ امير اذا مات تبي 
المحلكة ثابتة . واذا توالى اميران ضعيفان في تملكة قضيا على املك مالم تكن قواعد 
الدولة مكينة واركانها ثابتة . 
العصدق والخداع :ما اكثر »ا يكون الامير تحمودا اذا ايد ملك بالصدق ولم 
يفتقر الى الهداع غير ان التجارب تدل على ان كثيراً من الامراء الذين لأوا 
الى المداع قد استطاعو! «خالبة الاحداث وزادوافي ملكبم وسلطانبم واستطالوا 
على الذين جملوا الصدق رائدا لهم . 
الامير الاخرق اللمتقر : عل الامير أن يعني باحتئناب مأومله أخرف أولسيب 
احتقاره ؛ اما ان يكون اخرق فذلك اذا كان نها! يطمع فياموال الرعية ويتطلع 
الى نسائها ء وهذا ما يتم احتنابه » وهو يكون محتقراً اذا كانه كثير التبذل ماحنا 
متخنثا جبأ ناءترددا ضعيف الرأي خوار المزعة »وجب أن يعرف عنه كبر |ائفس 
والحرأة ورباطة المأش والقوة » وانه اذا قضىامراً فلا ,رده شيء عنه ولايستطيع 
احد ان يذاه على رأيه أو يتمكن من السيطرة عايه » ولايكفي الامير ان تكون 
لدنه الصفات السابية اي ان نحجتذب المساوي* بل ان هنالك من الاسئ ما تدم 
عليه الانصاف به » وعلى كل حالفانه نجس محاذرة ادتقار الاجانب فانها تثير الاحقاد 
والامور الثي تجمل الرئيس عقا في الشعب حرمانه اباه من التفع وتكبره عليه 
وغروره ويجب ان يكون الامبر آمنا في شمب آمن.. 


مكيفلى مؤسس السداسة المديثة ١‏ 


المؤامرات ؛ قديكون الاميرعرضة للمؤامراتوهومايدفم اليه الموف وا إسداو 
حشية العقابء فعليه أن يقاومبا بسمو نفسه و<حسن سياسته ووقور عقله ومال 
تدبيره وصلاح قوانينه والدفاع عن أصحقائه وحماية اوضاع الدولة » واذا اضاف 
الى ذلك ممية الشعب لَه وعطفه علية شن المستحيل أن جد من يتحراً على مقأومته 
وفيضد ذلكفانه خش ىكل واحدمن اعدائه الذن يتحر أون عليه . واذا كان ااشءعب 
باض الامير فان المعاقل والحصون وحدها لاتفيده . وعليه ان يضيف الى ذلك 
محبة الثعب واخلاصة وولاءه . 
اصدقاء الدولة وخصوهها : قدعمد بض الامراء صدقا واخلاصاً في بدء دواتهم 
عند الذين رتابون م اكثر من الذين بوحون الهم بثقتهم وم يبذلون حيدم 
لازالة مافي نفس الامير منهم اوما كان سيق دم عمله » وقد ود المتقبع ف شواهد 
التاريخ مايدل على انه في كثير من الاحيان يسبلعل الامير ان إستءيل خصومه 
من انف يستيق اصدقاءه الذن سيقت معو نهم له : ولا جوز ان يساء الى احدثم 
يولى عملا كبيرا في الدولة واذا عرف الامير انه صديق او عدو غشيت الميون 
مهابتة واذا عرف انه لاهذا ولا ذاك امتحمته العروث » والامير المتردد يناد الى 
خطة اأياد بين الاعداء والاصدقاء وذلك مايقضى عليه » ومن المهم حسن احتيار 
الامير لوزرائه فاذا كانوا من اتحاب الكفاية والوفاء عد رحلا حكيا , واذا 
كانوا بضد ذلك فبذا الاختيارهواولخطأ ارتكيه ء ولا موز ان تكافأ الاغلاط 
في دولة » م انه لابد في التحديد والاصلاح من التمسك بيقايا الماضي ء والاءير 
الحذر بغر من الخادءين ويذق عن يقول له الصدق فم المدا له ولك تووم رد لقره 
لازمة ولكن عندما ريدها الاميّر » واذا كان فاسدا فانه .لالستفيد من نصح او 
استشارة الا ما كان من قبل |أصدفة والرحال ينصحوث وتخاصوث اذا لم تحكن 
هناالك اسياب تدعو لغير ذلك . 
الحرب : ليس الال مهدب المرب م طن قاليأ 0 ومن السيل الابتداء 
رب ولكن من الصعب الاتهاء منهاما ريد الباديء » فيجب أرب يعرف قوته 


لحشد الحميوش وتعيةةبها . 


والممححوم والدفاع في القتال يتوقفان على حالة اليلاد المسكرية او الحغرافية 
على ان المها جم اكثر خدامة وهو سبلن حهعة موازة أروثة ووشائل, خرية 
ويطرح الضرائب ويثم الذناكم ويتغلب على المقاومةء اما المدافع فخير له ان ينتظر 
وهو يعرف البلاد ويتصرف بقواه ويستطيم أن يستعملما كابا من غير ان مخاطر 
جميع مالديه في خارج بلاده . 


والارء مخدع نفسه اذا ظن انه يدفع العدو المستكير بالخضوع له ء فالخضوع 
لامر نفما ولكنه يؤذي ويضرء وعلى الاميران حتفظ بشأنه ومنزلته وخيرله اذا 
كان لابد من التسلم' نيد للقوة سييل اننزاعه , واذا كان التسايم ينشأ عن انأوف 
من الحرب وعن الرغبة في احتناب اهوالما فان الهرب مع ذاك لاتجتنبءوا لاخر 
الدول شقاء التي تطلب السلم ولا تنالة »كم انما لالستطيع اأثارة على الال ء 


والحرب تي تبداً بدون خوف تستمى بدون خطر وتنتبى بدون خسران . 


وحسب الدول ان تقنع بالنصر ء واذا طمعتفي غيره فانها تضيعة:واكبرخطأ 
تقع فيه الدول الماحمة هو في رفض كل صلح يعرض علما اذا كانت القوى 
اليا حمة اكثر منها واعظم » ولكن الرجال في الغااب يسبدون في فضاءواسع من 
الآمال يعتمدون علما وعهالكون فبها » والخديعة من مفاخر المروب والتخليءن 
الاصدقاء المباجمين كالتحلي عن معقلل بعد ا-ثلاله يدون الدفاع عنه . 


الحنود والقادة :اءها افضل جيش صال قائده فاسد ام حيش فاسد قائده 
مسال 9 يقول و لوس تمس 98 ان كلمها ك0 ان لا عمد عليه ولار كن الثقة 
اليه » ومع ذلك فأنه يسبل على اليش أن محد قائدا أ كثر مما يسبل على القَائْد ان 
6 حيشأ وان كات لاشكر الحطر من وحود ديش يدوك قائدعو الفخر مضاعءف 
لأقا ند الذى عع الحيش المتغرف وخارب 4 المذو و متسر عليه 4 والتيدل الذي 


مكيف سين المانة الددفة بن 


يبشع ف الممارك وانتشار الاراحيف ددعت الفوخى ف اين عجر المنفلم 0 8 
بمعشها 5 اخركن المنظلم 4 والتنظم تحري اح.أنا لاحل الاحراز واحيانا لاحل 
الاحتفاظط وريس واحد فٍِ ديش افضل من وحود رندسان قدير بن كنازءان 
الساطة ويختلفان على النفودذ » واسوأ الدفاع الذي نسوده الفوضى ء واذا اريد ان 
دوس الميش ف الحرب ف معي أن شق بمفسيك وبق قائده ولا ذبىء يعمك القائد 

وكان الرومان في تقاأيدهم القمعة >تنبون معاقية القادة اذا ارتكيوا خطأ 
عق نقنفوا: الل ذلك الشفكال والعقانة + 
وأحدة والاهواءهؤ!| ددة > وو بلاتب الفناء ف الدول عثد ما تفسد القوا هن والاسلاق 
ان اتويات تنشىء الرجال في الاوقات التى نحتاح الها فتحتفظ حظبا وللكنها تغير 
ببطء فيكون ذلك سبباً في اسراع الدمار الما . والمثقمة او الحرص مل أفس.اد 
الرجال هينأ » فعلى واضمي القوانين ان نحولوا دون ذلك وان عنموا الاطماع من 
اكت يطلق لم العئات دوف زاحر 05 لإن الإإسأك يدهت من طمع ال ىى طمع وهو 
سد بدفع ما يؤذيه ثم يعمل على أذية سواه 

سللامه الوطن 3 سج أل بدافع عن الوطن بكل وسملة 4 واذا 2 سالا فك 
الوطن قِ خطر فلا جوز الوقوف عنك اي اعتمار أو علة أو وحبة نظر فُ الللم 
والمدل والقسوة أو أ حمة والممدوح أو المدهوم 6 لان الواحب كل الواجب 6 
في سميل وطنه . 


كات شتى : لايعمل الرحل عملا مالأ الا لماحة » والمرء في الثالب 
ت شى : الاي : 
يكون بال السلاح والفساد : 
الزمان يلد كل حقيقة ٠‏ ظ 0 
لا جوز التمسك بالوعود التى »نح بتأثير القوة . ظ 
د المرء الخرح الدي ة دنفسه اكثر من ارح الذي لصنعه 
به عبره . 


لقوق لقنا لي سمال طاقسا تمدو توسط .. 


وتعذ لياف ل سياس 


١‏ سياسة فرنسة الخارحية 

منذ بدأت المملكة الفرنسة #تألفو تمع اخذ الحلاف يدب دسيه سنبا وبين 
المانية بسبب الارحاء الفاصلة بين الدولتين وااتيتدعى ما كلتاهما وريدادمسط 
فيبا ساطانها » فكانت حروب الفتعم ضروساً وحروب المقأومة عنيقة » وقد ملاء 
هذا النضال صحائف التاريخ الاوربي » وتطور باطوار مختلفة تأتلف مع الزمان 
الذيكان يقع فيه » و كذالك شأن المحج التي بدافع ما كل فريق عن حقه »فقد 
كانت تتبدل قواعد الأق أاأعام » ولكن الغاية كانت تي ثابئة لاتتغير مب تغيرت 
الوسائل»وهذا الدوام على رأي واحدء والثبات في متابعة فاية واحدة رغم جميع 
الثورات والتقليات ااتي حدثتفي الافكار والاشياءءت#ير حه الوادث والظطروف 
الني تنشأ عنبا التقاايد الكبري لاشءوب والدول » وقدظورت همنذ ايام فرنسة 
الاولى هذه العلائق الغريمة ااتي ترافق تكون الشعوب وتؤاف قوانين التاريخ . 


انث النساسة الفزاسية قورت الازرافنةمبودها الريا الشتعون: الوط قبل 
ان نحض عليها حق الدولة » وه مؤسسة عل فاعدة امبراطورية شرلاك . وميداً 
هذه القضية الكبرى في تاريخ الدولةالفرنسية هو الألاف الذي لثم تسويته حول 
هله العوامل وااؤثرات »2 ومنه كان يستمد الوك اسبساب اطاعهم ورغسائبيم 
ويستمد المتشرعوة مصادرراهيمهم واحتعحا حامم ولستمد التقالءد الشعمية قونها 
التي كانت تقود الوك الىادماا مها والمتثشرعين الى المحث عن نواحيأسأق وحميحه. 


وما كادت المملكة تخرج من الغالمات <تىاخذ المؤرخون وااشعراء بذ كروك 
الملوك كان لأسالا فم موا جل ضاعة وغر بأ > وأصمح المذثل الاعلل الدى ى بلشدو ذه 
ويتطلعو اليه هلك شر إان الكمير , هذا الماك الذي كان عظما في داخل فر نسة 
وف خار <با 3 والذي كانت نستح رج الساسة قو أعدها من قواعيده واساايما من 
اسالييه » وبقيت كذلك في اصولها! وفي حقيقنها في ايام جميع الملوك الطامعين» 
اما الذاية فبي اافتوح واما الوسائل فبي التقاليد واما الادأة فبع اللتشرعون . 

وفلذكا البساني االره جنائنة عكرودال الفسابنةة بوك لمن رساك 
الكنسة خاصة «٠‏ ذ كان عناوم المفاوضوكث واحصاب الاصول وواضعو اأقوانين 
ومهدو السبل ومبيئو المج » أعدتهم الفطرة وغذت ملكاتهم الترية الصالحة 
وحرحوا هن اعمياق المدل وتقدموا على دين 5 رة في ميدان أ أسد مأسة قرم يشير حول 
ويناقشوث وتعر قوت 0 5 امراءه 01 لدو رفوك ف لسك وسادم ١‏ 4 وم الديو 
أ 7 لاتقا ارد الي ا في أأشعب 3 ولوللا ف التقااء ل اعرف ثى كن 6 
ودهائهم هخر كي الرا بع “و كاك وزره سوالي وأضع الخطط الكبرى ف زمانه. وقد 
امتاز هداأ الوزر 7 صةه الأشديد عل كو بادده واتساع س اعلاقما وعظمه ماكا « 
وكات الك ولك اعد هاما ١‏ با وتقاايدها 3 لامح الع آل لسدود ف سه اوربة كلها 
وذلك بالقضاء 0 اسه القمية و ايقائه ؟ 2 اسيانية قط وتقسيم أده الى م يلكات 
يقيك يمطها نهنا هاو 5 جميورنة تصنرائية فيها بر أسها أللابا وحكها فرنسة » 
وكدلك اضعاف مناقدئ هده الدولة والغت 6 عهباء حصومبا « ونقو 44 انصارها 
ونعن بز اصدقام ٌ واحاطتما عجموعة ١‏ من الدول الحايدة التي مي ف المقيقة دول 
خاشة ليا 0 وطلائم المدفاع عدأ 0 حم طرد التئر من أورية واحاء اميراطورية 
القسطنطيتية 9 


وقدأسئدت هذه اخطةكاى انشاء امبراطورية أصمرا نمه جامعة؛ الى دترى الرا بع 
ولكنها 6 نال وزرهسوللبي » وقد كل أهاعن بع ضالد نسيقوه وجردهامنالاوهام 


رشليو وتقا أمد فرنسة السنا 07 59 


والخيالات التي تأبأها فتون السياسة واساليها وزينبا «الاحلام الدينية » وقد عادت 
بعدثلاثة عصورالى الظرورعظبر حديد واسلوب انيق وضعه ( سييس ) » وتصيح 
فرنسة محسبه مسيطرة على اورية * سائسة لادورها » محاطة يجمهوريات تأمر 
بأمرها » حاءلمة فيالمالم اواء السله ناشرة بين الشموب مذاهب الثورة. وما برحت 
القوة المذيرة مد مؤيدأو ناصر] م ان العدل والمذر تحدان مدافماً وحامياً » فترى 
عند جميع السياسيين القدماء هده الأزيةي وضع المج الجديدة المدفاع عن نةأامد 
موروثة » والاستناد الى الحق والفلسفة في تبرر خطة معينة وتتفيك سياسة 
مقصودة » فيتابع ذلك فريق رص اعمى وفريق بطمع شديد ء وآخرون الكة 
والعبر الزن عمزان السراسة الصحيحة و رفمان منشأن اصدامها.وينتمى الىهذه 
الطيقة مؤسسو السياسة الفرنسية الحديثة وهم الذن يصورون الماضي و تحددون 
تقاليده ويعنوث بااستقبل ويقرروث سياسته : هترى الرابع ورشليو ومزرات العيال 
الخالدون لاعظم اعم قامت به فرنسة القدعة وهو مماهدة وستفالية . 

وكان هتري الرابع اقل الاوك تعلقأ بالميالات » ولكن تستهويه البراهين 
المتطقية واساليب التفكير اخيلة » وكا تحب ان يسمع الى سولى فما يبديه من 
آزائه وخططة ء على انه جد فيرأ مالا رضى به ومالا يعتقد بوحوده وهو السلم 
اوما لا يتفق مع أهوائه ورغاته وذوقه وهو التحرد عن الغاية . ظ 

وقد نأ الكردنال رشليو في تقاليد السياسة التي سنها دئري الرابع وتلةن 
هيادتها وغذي اسالياء ف.كانت نيته تتحه الى ايطالية وكاك يتطلع الى الرين 
وريد ان حمل حدود فرنسة اليه » فاقئقى الكردنال الكيير خطط الملك الداهية 
ووسعها واضاف الما » وكان زداد حرصاً وطمعاً كلا ازداد فتحاً ونصراً » كاقال 
عن نفسه في مذ كراته عند البحث عن خطط هترى انرابع الى انارت سيله . 

ولم نكن هذه التقاليد متمكنة مننفس رشليو وحده بل كانت 'جتمع عليها 
كلة دزب كبير وطني وملكي معاء وهو حزب رحال السياسة , وا كان رشليو 

م1 ؟ 


عننا السياسة الدولية 


قد اعتمدعلى هذا الحزب » وحدد ميوله بما كان لله من سلطان عو ما بهر به |أميون 
من رونئق » فنال وشيكا ما ريده من الحسليم واحده بقوة احدءز نز مقتدر . 
وقد كتب و مالرب» عنه مند سنة 1519 يقول : ان في هذا الرحل كا ساون 
حد الانسانية . . . والمسافة بين نهر الرن وحمال اابرنات لاتظبر كافية له . .. 
وهو ر يدان >تلى شواطىء البحر الاويض وات يذهب الى ارحاء الشرق 
البميدة . . . فقس عظم خططه على عظم تماعته . 

حقا لقد كان رشايو مؤسساً لانظير له » وكانت خططه احابية وآراؤه 
واكدة بسيطة ونافذة » و كان يتفوق فيتمييز الفرص وحسن انتبازها » فمندما ساد 
الحدوء المملكد » والجضع المارحين علا ؛ وجاء وقت التفكير بتأبيد الامراء 
العروتستان في المانية على بيت الئمسة اذا كانوا يتخلون عما علكون دون الزن » 
فكتب مذكرة الى لويس الثالث عش يبين فا الفوائد العظيمة انتى ينها الملك 
من هذا العمل والخطر اليسير الذي في _4 » فبو إسنتطيع أن معد حدوده الى الرين 
بدون عناء » و لكن ينبني قبل كل ثيء أعداد العدة .و عبيدالسبيل وذاك باحتلال 
اللورين » ومتى م احاز ذلك فانّ<دود فرنسة نصلالى الرءنيإضمة اشهرو مكن 
مها حمة فلاندر عند وقوع اي اضطراب في اسيانية . 

ومع ذلك فقدكان المفسكرون ف ابام التمقاليد يضعون علىالسنة الماماء القواعد 
السياسية الحسكيمة ويتتحدثون بها ء ومما قالوه في تلاك الايام على اسان فيلسوف 
سكم واذاعوه بين النأس : 

عليك ان تمل ددا لاملك ورغيتك 

يذيقى قبل كل ثىء ان "زفت خطتك وقوتك », فلا #تحصادز في خطتئك 
ما لديك من القوة. 

لانستول ابد على ما لا تستطيع ان محتفظ به . 


وشليو وثة|أمد فر نسة الس.اسة ف بن 


؟ - رشليو في طربقته واساليبه 
اله 

كانت حدود الرن قاعدة كبرى اسياسية رشليو ااتى عمل فيا على تنفيذ 
الحطط التقليدية ولما كان لابد من الاتيان بالشواهد الحقوقية والبحث عن الاصول 
والبراهين والسوابق » فقد اعد نشسرة ذ كرفبها ان الاميرطور لا<ؤله فيالحدود 
التي هى دون الرئ » وليس له فيبا الاحق التغلب » على حينان حدود فرنسة 
بقيت على الرين خمسمأة سنة , وعلى هذا المنوال اخذ المتامرعون في اعداد الم<يج 
وذكر الاسباب وتقرير الا<_كام . 


ماداقة وطبة عير ن نيز يدها اراي :لمان لاوس يوشت [الزلذ ات الى سيروت فى 
عهده ويعبد سلفه » وعمل عل ىارشاد الفر نين وايضاح الاسباب والنتائج نخطة 
الحرب والسماسة التى يتبعها » وكانت البراهين #بيأة لاتفتقر الا الى اقتياسها من 
التقالرذواءرازهائياساليب ذلك!لمصر » وقد اقانى الو لفون في القرذ!أسابع عقر 
تنشس المدذهب عدل تقلرهم الاحكام 2 خاو لو | ان يطيةو ! ديع ارا العامة 
الحديئة ص تقالمد الفاسم القدعه » و لعجب قُُ ذلك فأان ادن وضعوأ اللرماط 
وسئواأ ااتقاايد جر جوأ من أصلم وأحد وتلقوا فكرة وأاحدة عورا مشئ ركا في 
الدواون والسحلات واعال الدولة . وكات حمي_ع هؤلاء المؤلغين والحدايين 
بعتقدو لي اعتقادا وأحدأ ان مده أذق العام م قله إسعادة فرنسة واف | أسعي للسم 
ان تلحق فرنسة الالزاس والاورين » وهي بذلك لم تأت الاحةا وعدلا ء فلا ثقف 
الادعا ات عيك جقى التملك السابق دل تتحاوزه وهي بدأ الانممدار قي هده الوهدة 
فان الفقصاحة واأالاغة لاقفسات عنك حد ,» والمتثرعوت يكشغون القناع عرزل 


الادمااأت حدمما دول تفمابذلك ويأنوك باأبراهين الشرعية ا حة مدعيأهم 7 


واحسئن شاهد على مابلئته هذه اللخطط السياسية من الئزلة عند الناى في 
ايام الكردنال رشليو انه كتبفي وصيته هذه االكلمة ااشبورة : ان غاية وزارني 
ان تماد الى بلاد الغال حدودهاااتي منحتبا الطبيعة اباها » وان يكو نملك الثاليين 
فهم وأن تكو الغال هي فرنسة » وحيما كانت ألغال القدمة تكون الحديدة . 
واذا كانت قد انكرتسةهذه الودية فان بنات كثيرة قد اقيمت لاثماتما ؟ ومهم 
كان من اعرها فان الغاية التي ارادها منشىء هذه الوصية كائنا من كان توافق 
التقاليد الوطنية وتعرب عنرأي الكردنال وتشرف ذكراه » ولاثىء اجمل منها 
لاثارة اعحاب الفر نسيين . 


في عبده غلب الانكليز وفتئحت مدن كثيرة والحقت اللورين وتم الاستيلاء 
على معظم الالزاس » وقد استوسقت لغرنسة الامور حتى لم يمق لها جار لم تغلبه في 
الفجعناواك وم تظفر به ف الحروب 7 و شرع :4 المإدات , ولابداع اذا اهيز 
الفرتسيون عند مطأالمةاخماره ومالوا طربا لامحد عند تذ كره . فقدكانت فرنسة 
مس كز للسياسة الاوربية » وابتق رشليو للذين خلفوه وضماً اوشك ان يبلغ النام 
وتقاليد وطنية لاتزال تبنى عابها افضل سدياسة خارجية وهيان مخدم مصال الوطن 
الحقيقية أ كثر من شهوائه ومطامعه » وطمانينته اكثر من عظمته . 


وقد انتشرت فكرة الكر دنال اي انتشار » ائراها بعد قرك ونصف عند 
الرجال الذءن تسئمو! غارب الح في فرئسة » في فردة من فرص الزمان سنة 
.ا > من غير ان يعدوا للك تربية غيراربية الفرنسيين الدذن عاشوا في زماهم 
5 يكن هم ع الكردنال في الامور » ولا معرفته بالرحال ء ولا حزمهه »ء ولا 
رحاحة عقله وثسات احلاقه ونفاذ بصره » وقيل كل ديعم بسكن عند مم تناسق 
عبقريته العنحيية ودهاثهالآارق اأعادة لذلك ماروا مريدن مغطر بينومةلدين 
غير م5بصرين » فم حفظو! منه الا قواعد عامة يسرفون في حمابا <تى رفوه ا 
عن مواضعبا ويتخدوا منبا آزاءً بحردة سفسطائية » وه مع ذلك محتجون امثلنه 
ويفاخروث الانتساب له . 


واذا قيل تقاليد رشليو فلاينيني ان راد بدلك تالث التقائيد المهمة اأتي ما 
برحت نسوق الفرنسيينالى السمي ورآء حدودم الطبيعية »ولاسياسة التحالف»ع 
اوربةخحاربة بيت الئمسة التيكانتتضره! كثر مماتنفءبو» فقد نشأتهذه المذاهب 
قبل رشايو ووراما الفرنسيودمن ربيعم التقليديةفي نضال الامبرطورية ونضال 
شارلكن في القرث السادس عثير »واستعان ما رشليو في زمانهم يستعان بالرأى 
العام في هدا الزمان » ولكن الذي عامه معاصريه ولقنهم ابأه » هوان فرنسةقي 
وسط المتازعات الدينية و<ب علما ان تتخد سياسة خاصة مها مقتصرة على متاقعبا 
وهذه المنافم المليا قائمةعلى ان تكو نلا حدود طبيعية » او غيرطبيمية كافية لجاية 
عاصعتها ووحدتها الموروثة وان لايكون فيحوارها دول قوية تهدد هذه الاصة 
وهذه الوحدة وكان شديد الأرس على الاتفاق مع بريطانية العظدى ويقول ان 


اليا أغة معبأ ات داعا مهردة لغر نسة وى اشيه بطريق مه د اليهأ 5 


وكذلك فان رشليو ابتى ان حاء بغده حيشاً حسن القرادة » وجمل العمل 
الذي قام به في الخارج عأمن من القضاء العاجل عايه »واحسن في اختيار رجحل 
بعيد عنمشابرته » ولكنه ترسم خطواته واقتني آثاره في السياسة المارحية »وهو 
الكردنال مزراث » فل بير موت رشليو شيئا من السياسة العامة التيذلل صعامها 
لان لويس الثالث عشر لمينزعثقتهمنالرجال الذنكانوا يعمأون نحت أعس نه» و وضع 
على رأس الجلس مزران الذي وصىبه رشليو ليكون خلفاً له . 

وقد عرف رشايو الننى في افنيون وكان تخشى ان يلاقي ثرا منذلك فكتب 
يومكك هذه [الكلمة التى مجدران”ردد.: لايوحد براءة فأهؤاثة في الوق تالذي راد 
فيه ان يكون هنالك عرموث . وكان زشليو شديد الوطأة , قد ارهب الرحال 
واخافهم ما حم فيهم » وكان رشيلو يبحث دن رحاله في كل مكان » فيختارم 
من ر حال الكنيسة ومن الاسر النبيلة ومن اناس حبو لين > يغيرم ويبدهم ويؤيد 


جا مام الس.اسة الدو لية 


الذن احتارم قد تتحلى ععهم » ولكن بعد إن طو يل عكد مأ يعرف خأ فيرسل 
فريةأ الى القتل 2 وآخرن الى الستيل أو يحكتني بعز هم ٠‏ 
وتماقال في وديته عرن الفرنسيين : 


ان خفة الفرنميين وسرعة تقلمرم لمكن التغاب علمها الااذا قام فبيم رجحل 
بمده الامس والني قم قادر ون على كل دبىء اذا كان الذبن يقودوهم إس تطيءوك 
ارشادم الى ما يقومون به من الاعمال ءواذا وجد اللاث رؤساء جد رن بالقيادة 
فانة لا يفقد الرعية الطائعةءوالرأي الشائع في ارحاء العالم بإن الغر سينا <زون 
عرن اتباع النظام ورقابته » وليس لذلك -بب الاعحن الرؤسآء الذين 
لامحسنون اختيار الوسائل الضرورية للنأبات أأتي ريدوها . 


وكان كردنال الدولة الكبير برشد الشعب الفرنسي في اللاطط الكبرى إأتى 
حلفا له ويضع له المذا«ج الخالدة ويقود سفينته في اايحار النائية , على انه كان 
يل معارضة عنيفة في القصر وفي الماينة » ولكن املك كاك يؤيده كل التأييد 
ويسرف له عفلم خطره وجميل اثره » وفخر القرث اا'سايع عدر برجمكله أ'يهوالى 
اساليبهو خططه » وهومنثيء السياسة الفرنسية الكبرىفي اوربةوفيخاراورية. 


؟ -- رشليو ومزران. 

ابقى رشليو للمماكة وصية هي الكر دنال مزران فاتم عمل سلفه وحافظ عليه 
لآمثهة وورنه أملاده ؛ وهو الر حل البارع قاعمالالسغارات وصئاعة المفاوضات» 
وكانت طريقتة مألوفة فلايسيطر بعاف » واحكن يستمين الدسائس وياحأ الي 
المكائد 3 وكان يتواضع ويظبر عظور الضعيف د يعفر له ماهو عليه من عنام 
الشأن َ وكات عله أن يأل 4 أعىأة ملكة أم 0 ا ثقه ملاك استولى عليه 3-5 
الجد ؤحلال المرش » فلا فائدة من محاولة اقناعبا ء ولكن يذنى ان يعمل على 
الاستثثار بقلما “وقد اداز معركة وستفااية والبرنات السياسية عرارة لم يسيق لها 
نظير ل وهو يعيك عن ال كوب رحل دولة ميل رشليو م ولكنه ف الس_أسة 


ولو وتقا ليد فرأسة السياسية سم 


الدولية ول يكو 9 فُِ بمض الاح ان كن 7 اعة منه . و م 1 الف رتسيو 55 
يقدرون مزران حق قدره » ولا حاونه الحل الذى هو اهله » والا<يال الذى 
حاءت يعد رشليو : تنظر الا في اسيات عفامتة 2 6م انها م تنغار الا في النواحى 
الضعيفة التى عرفت في حياة مزران » عل انه اولم حمل مزران على عائقه ميراث 
رشليولما كنانمرف ماذا بوتي من خطط الكردثال المظم » وقد اخرج مزران 
مرثان من ال-5 2 فسكان في متفاه يدير الامور ورشد وينصح» وعندما رحجع 
الى السلطان كان يقوم بإعباء الم بنفسه المطمئنة وديره الشحيب » فيستأاف 
الامور منحيث ابقاهاء و ربط حول انبسيادة الشياك٠ااتي:‏ ضعبا ء وكانت مرونته 
لاتعرف القطع » بنظر الى أاستقيل بعر حديد » ولا يفرط -تى في معاملة اشد 
اعدائه »حاسيا حساب الزمان وتقاباته » ومنمفاخره انه لم يأمي بقتل احد » وقد 
استطاع هذا الايطالي العيقري ان محرز لفرنسة برغم حااها السيئة يومئد 
انتصارات بأهرة . 

وقد لبس مزران كسوة الكبنوت أيدخل السللك أأسيامي في خدمة الباا 
و يصبح فر نسياً الا في سنة وس؟؟ ؛ وحعلةرشاء كرة نالا واستحخدمه ىالقعر 
وي ايطااية » وقد اقام في اسيانية يضع سنين يتعبده النحاح في جميع اعمالة » 
ولم يكن احد كثله عارفا بأساايب السياسة الايطالية والأطط الاسبانية » وقد 
أصمحت ايطالية هنف القرث السادس عششر الارض التقليدية لاسياسة الحديثة وقد 
دخلتمنذ ايام فليب الثاني في دائرة النفوذ الاسيانية » ولميكنمنقبل|اصدفة ان 
الرحل الذي خاف رشليو في ادارة السياسة الفرنسية اإطاليا » ولا ان الرحل 
الذيخْلف مزران ( ليون ) قد أسندتاليه «بات كثيرةفيالطاأية وقذى مها عبدا 
طويلا » فهذا الا نتحاب وذاك ندلان على موقف فرنسة من سياسة هذه الارجاء . 


0 
لو 


مزران واشياهه من عمال رشليوء م يكن ورم ار اعين ف دواطة 
رحال افضل متهم وأرسمح قدما ف بك بجر الاهمور ع 2 يكن مثلم رحال سيأسة 
مسأاقإن الي المعل الخافع 4 فقد كانوا يعرفول ال أريس تقرأ تقار رم ع و خوص 


على دقائقيا وتدرك بعد غورها , وتناظرها بمعضبا وتقارث دما ١تنقب‏ عن مواضع 
النقد فيا » ويءر فون انِضا أن مقي حامم لاتنىي بدون حواب ء ولا خطتبم يدون 
مراقبة » وهم في هذه الال من التأبيد لهم والاحاطة مهم حودون بعغام حبودقء 
ولم يقتصر رشايو على رحال اأسياسة بل كان له ال من جميع الطيةاأت وفي 
كل اابلاد » وله في كل م._كان عيون وآذان » ريد إن يستفيد من حميم المواهب 
ويعرف كل ثىء » و كذلك فد كان له اقلام يوحى اليبسا وقد اوجد الصحافة 
الرسمية لانه يعرف قوة الرأى العام وقوة الاجاهات السياسية التي تؤثر عليه » 
فهو عم بشأنها ويضع بده عليها > ويقود وكلاءه ويعلمهم » وكان كثير المرونة 
والملاعمةفي اسلوبه » ولكن فكره السياسى لم يكن اشد مراساً منه » والقولبانه 
كان عبرت شا كلة السداد فى الاعمال المظرمة اتي يقوم مها هو <ق لانه يتن 
صناعة ر<ل دولة ورحل سياسة » وقد نيز هذا العبد التازعات القومية وكاث 
رشليو استاذاً فيها » يمملعلى ان تكون الوقائع طبةً الارآء والمذاهب » وقدكان 
يدعو لاسياب سياسية الي ااتمسك بالعدل والصدق في اتملاثق الدولية » ول يكن 
56 عن المقاودهةه حتىمع الدول ااني حارم . ؤمفاو أنه مسثمرة انيت اواغير 
سبب في شأن جميع البلاد » وقد خصص الفصلى السب ادس من وديته لماسئه 
مفاوضات مستمرة . 

هده هي ااسياسة أأتي تحرج مزران في اساليهبا وفنوما ء وحعاته يتحد 
المناهج التقليدية قاعدة السياسة الخارحية ووسيلة لتمزز السياسة الداخلية » بمد 
ان بلغت تلك المناهج من انقوة انها اصبحت داخلة في وثائق الدولة فحةق 
مزران خطاملاً مومة » وحاول سنة ١4‏ ان يضم نيس وسافوا الي فرنسة و كان 
الاستيلاء على البلحيك احب خططه ايه 9آثرها عنده » وكات برعي الى آمال 
بعيدة يتوقع ان يعوض عها عن الدماء المسغو ‏ والاموال الضائعة حيث لاإستليع 
ان جد الناؤدوبٌ سميلا لاحط منهاد الطمن بهء ولكن خاب ا١له‏ ووحد طلاب 


رشلءو وتقاايد فر لسك السياسية ١‏ 


النقد ما ارادوه » وطمنوا مزرارتف طعنات شديدة » فلاموه على خوره واردده 
وتوانية » ومن تهكرم عليه قولحم : ما اعظم الفرق بين هذا |'عقلل الراحح وبين 
اضطراب الكردنال رشلءو . وكان يظنانهليس مايضافالى هذهالميارة الحار<ة 
وف المدبح م في 7 زيد التشبيه رفعة أو ضعة . اما الاواخر الذين كانوا اقل 
ريمة من ن المعاصر' ن فقد أععيوا بالك ردنا لينعاز للىسواء ء اعدانا ستحقه ان المشيرك 
الذى ها 597 وعرفت مع الزمان قوته . 
ولكن اليست ايطالية التي كانت حق مبد اأسياسة الدولية هي التي اميت 

مزران 4 ؟انمزران م وصفه عارفوه لم يكن ياي ما صتع 00 
الى غاته » وكان محاري الموادث اذا شاء » ويستخرج اسرار المسكائد مها اثققن 
سكا » ويضاف الى هذه المزابا صيره و٠‏ ضاؤه ولا يوحد وزر مثله اثار الطب 
والثشتم » فاستطاع ان سهديء ثورة الناقين منه وان يزيد في عناء الشاتمين له » وم 
يكن مهمه ان رح في كرامته ولا ان تنظم القصائد لاطمن فيه » ولا ان توزع 
الثثمرات للايقاع به » وكا يعرف حيداً قيمة الحاملات فلا تخدع مهأ » وكا ينسى 
ختارا كار نادراً » ولم يكن قاسيا ولا غير راحم » واذا لم يكن طيبالقلبفانه 
لمكن شديدالحقدءوقدكان رشليو في زهوه >باقتحام الاخطار ولا يكترثما اما 
مزرا ذف دكا نيعم لعل ا<تناءها قبل وقوعها , وكاكي-م غير ضعيف ولكن اتباعا 
تخطة وياحاً الىالرأىالمغبالختر > بدلامن زوات الشهوات والاطاء والاندؤاءات 
الشديدة الى لاتدل على بعد نظر ء فكان يفشكر في العواقب في بلاد ل يكن فيا 
من كسب با با للحوادث, و عيلل الى الاساليب الاضابية اأتي 5 قُْ ذوقه وف 
صعييم نفسهء ويفضل أأساطة المفمدة و أت كاك خفية على المص.ية الظاهرة ء 
يقدس المنفعة ويتبالك لاحراز التجاح ء وكان الزمان اكبر نصير له حتى انه كان 
شول كثرا ©« اذا والزمان» وتحسان بردد ذلك », ول يكن يسحق كل مايءترض 
سييلة كم كاذ يفمل سلفه رشارو » بل يحتال على الامور باحسن الطارق واوثق 
الاساليب » ويرى انه ليس عليه معالحةالمباديء والاكتراث ما » ولكن الاهمام 


ب السيا-ة الدولية 


نافع والسني لادرا كبا » وقد فاوض كثيرا من مشاهير رجال السياسة وتغلب 
علمهم الواحد يمد الاجر ٠‏ عتعحهم 6 الظاهص مأ ريدونه ١‏ وأسكته من غير ارن 
يتنازل في الحقيقة عن ثيء . 

وب كل ماققل خن ووراق هناد النازية بوالففة + #والذيورث اير 
ونفذ سياسته وخططه ووصاياه ورفع الى اعلى الدرجات الحرض على الام الفر نبي 
وتابع بوسائلةتلفة الذايتين الاساسيثين اللتين وضعبا نصب عينه :تو حيد فر نسة 
ونوسيعبا . وقد جح جاح رشايو من غير أن يقبع وسائله واساليبه » واذا كاذ 
دونه بكل مايتملى بالادارة الذاخلية فقّد كان مثله في ادارة الحرب وأأسياسة , 
واذا كان فكره اقل سوا واتساء فانه لم يكن اقل مضاءاً وحزما واعل قلبه كان 
كن لصهما واصح ارادة » وهوالايطالي ا كاقال ووه اهلا بعبقر يه 
وعلا نقه لصيأ نه معاا لم الوطن : 


واذا كان مزران ينحم بتقدم الامبرطورية للويس الرايع عثير » فقد 
ابلفه مع ذلك جميع اغراضه السياسة في اوربة ولااسما بإضصاف بيت النمسة, 
وبتحكيمه علك اسيانية » وقد هدكت فرتسةوجمنت حدودها وهابها غيرها . وم 
تبق مى تامس حيرانها ولا الثورات في بلادها ء واثقة بنتائج السياسة اميدة 
الي سارعليها رشليو ومزراك . 


وكاث فريق من اعدا'ء الكر دنال ينتقدونه ويدعون انه اطال امد 0 : 
اسيانية لغاية في نفسه وبدون فائدة افرنسة » فكاب سئة 5 لسرم سمأ 
ويقول : الىياذث لا كون غاد ربل اكون روما من |أعقل والرأىاواني :5 ل 
بكل حهدي وكل قلي لاقرار الس »لان فيعودة ااطمأئينة والسكيتة الى الممللكة 
والكن وزرآء اسبانية لم يكونوا ريدون الاالمطاولةوالمماطلة في الفاوضات مع 


رشليو وتقاايد فونسة السياسية 5 


رلسه ومحاولة انماز الفرص التى كانت لشعجهوم عامما قلاقل بلادنأ واضطراناما 1 
ولول ددل موافةهم سس أقامة سم عادل معدم ا مجيع حسنانه . 


وظفرها ف مؤعر وستفااءة 

كانت الطريقة ااتقليدية في سياسة فرنسة ثرمي الى اضعاف الامبراطورية 
واقصاء الفرعين الالماني والاسماتني عن بلادها 0 وقك بلعث فراسة مار بده و#فاءل 
البيت المالك ف النمسة » والكن تحدث شدلات كبرى في ا|اسيادة وان تيدات 
الصلات والعلائق » فاصبحت فرلسة تحد في المانية انصاراً اكثر نما محمد خصوماء 
والامبراطورية ااثى كانت مبددة ادصبحت مساأنلة ؛ والمقية الكيرى ااتى كانت 
تمعرض سمل فرلسة أدي.عحت أداة للها » وقد عظمت قوة فرلسة |اكثرما ا 
حينئك الا لخجاية حقكلذي حقء واصبحت السياسة الفر نسية الأار<ية قاءة على 

القاعدة الي اسمدت المملكة في داخلبا هي : القصد في تحكم القوة . 
اما الحالات التيكانت عل ق خجلدة لاسياسة والتي كانت عم له بعضما بمعضص 
نظام دقيق 3 فا / مام تسكن عظمة إلا بقدرماةئاسك أسم حجر اوها قالا]) في وأأسويدي 
والهولندي والبولونى - دى العرى حدم ل فردق ان الآ را يوا بده 6 دفاع عدو 
مشارك 6 ولكن ٠‏ عندما مهددم و رنسة كانوا لسر عورل. بالانقلات عا ف 4 داك 
2 تتعحل 2 العم رى ااتي كانت معةودة 1 وما كان الاكأني بمردد 6 ممافة أ النرون 
أقاسعة جرع من المأثية 3 ولا بر دد صكرد لك فْ الأنقلات على فر سه 4 لا ساحر ضاء 
مواطشيه وظو بصيانة مأ كك عن الده إة لسواع أنفسه الاحتفاظ ع احرزه ٠‏ 2-2 
إشتري أصريهمن الثذاب ما يمدلةمن المعونة أسلاب فرنسة مانااتهمنالفتو حات سميه. 


والذنافرطوا حبالة في تطبيق سياسة رشلرو قادم ذلك الى خبابة ممادما 
ففأنو أ انهم بأقامة دوإة اخري الى حانب بيت الئحسة وتعزز الساطة وازالة قم 


0000 السياسة الدولية 


كبير من الامارات يعون سداً في وجه ذلك البيت » على حين انهم في الحقيقة 
يقيمون غيره مقامه » بدلا من محازيته والقضاء عليه » وقد كان رشلءو ينظر 
لابطالية كما ينظر لالمانية » فاذا كان يفكر بأنشاء اتحاد دول فبا » فذالك لم_انة 
الحريات العامة من القلاقل والغارات الذامة أأتي يقوم مها الاسبان» لالانثاء 
بيت اإطالي يكون اشد خطراً على فرنسة » وحل محل النقوذ الاساني 
الذي م بحكن يطاف . 

وكان لمده السياسة القائمة على اساس التسوية والاتفاق فاية حدوهرية هي 
فائدة فرنسة وتكوين وحدتما . ولم يكن هنري الرابع ورشليو وهزرات منعاماء 
الاديان ولا من الفلاسفة , ول يكن يدور فيخلدم ان مخضعوا سياسة الدولة الى 
عقيدة ولا الى قاعدة من القواعد المهردة » فقد دافم رشابمو عن اأبرونسةان في 
المأنية أنفس أأسرب الذي قاتلهم لا<له في فرنسة » وذلك انهم كانوا يؤلغوت دولة 
فيقلب الدولة » وكان يوافقسياسة الكر دنال قيام فريقمنمهم ورآء الرءن للقاومة 
بيت الئمسة وافساد امره عليه » وهكذا كان هؤلاء السياسيون الكيار يسيرون 
على اسموب لانظام فيه ولك ااعاط اأتي نضعوها تماسك ويستعين يعضرا سضص. 

وجميع هذه الخطط كانت تناسيب عيقرية الامة » ويظبر اث الفرنسيين في 
محاولاتهم الخارحية مشاءهون جداً لاعمالهوالداخلية » حبون المربوالهد ولكن 
سرعان ماعلونها » واذاكانت الحرب بعيدة قليلا فانهم يشتد حنينهم البها » وقدقال 
نابليون مرة وهو في علياء عزه » يقود جنوداً اشربوا حبه والتعصب له : ساوا 
اليش كله محدوه يتوق الى فرنسة . والفرنسيوث لابعرةون الوني في الدفاع عن 
وطنهم » ولكنهم قد يِضْيقَونْ ذرعا من اتساعه » ويعال صبره بهء واذا خرج هذا 
الشعب من حدوده فهو لايكاد يعرف نفسه » وبرغم تماءته الأارقة لايستايع أن 
يسيطر على الشعوب الغريبة » ولا تظور قدرته العظية الا في ايام بؤسه » ون 
رشليو يغبم ذلك <قا ويقول : ماذا يكون لو ان الفرئسيين كانوا اشد ديرا » 
ويقول : لواضيفت هذه الخلة الي تجاعتهم ابيا اسع العام افتوحاء,م . واحكن 


رشابمو و:قاليد فرنسة السياسية وغ 


في الاعمال الخار حية حد لابنيغي تحاوزه » وم يكن الفرنسيون انفسهم قادرين 
عل ان.تمدوه » وهدا هوا سر جاح الطريقة التقليديه التي توحبا مؤزراك فيموؤٌ عر 
وستفاليه ( مونستر ‏ اوسنيروك ) واسس فيه سل سنة (1544) . 

وقد ادر كت فرنسةفيهذا أو عرما ترميالى حقيقه من اضعافالاميرطورية 
المقدسة والمقام الا.برطوري » وكانث فيه الممركة الاخيرة للنضسال المتوارث بين 
فرنسة وبين التحااف الاسبالي الهمسيورغي , واصيم الامراء اولى حقوققي 
الاميرطورية واستقلال في التعاقد مع بعضيم.و في التحاالف مع الدول الاحنبية 
أضياك مها 0 وامائ,.م ‏ على شريطةان لايكون في هذه المقود مايضر بلميثاقالذي 
حالفوا عليه الاميرطور . و6 بعد ذلك الاتفاق المسمى عصية الرن والدي تماقد 
فيه أمراء المانية ومللك فرنسة ابتفاء الحافظة على استقلال الامراء وهقاومة 


اعتداء نلتث اللوشنة وتسلطة 1 


وحملة القولان معاهدة وستفالية قررت الفصل النهاني بين الامبرطور وبين 

عظيمة 6 اوربة تج الما 2 المساعىي الس._اسية والعسكرية 6 البر والبحر 31 

وتعتمد عليها الدول الثانوية وتتعلق.ها حيث تصبح انظمة الدول وجموعاتها تابمة 

به وضع اي ملك أو عاهل » والبحث فيه من حيث الحقوق العامة لايؤدي الا الى 

الكمية * اما م حدث التار بيخ والسياسة فان ف معاقذدة وستفالية كان القضاء عل 
وحلت محل دولة عظيمة مخيفة دول شتى ».كل واحدة منها ماوءة تمهاً وغرورا 

تو 6 مثقادة الى اسالنب أب اأظلم والاس يداد التي كانت ألصفةه المميزة 
في ذلكالزمان . 
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اما المفاوضات في هذا او تمر فقد كانت عسيرة دعبة » بسب |لافات! الكثيرة 
حول عق تعد » ورغبة المطاولة والتأحيلاملام! حرا زظفر 0 لانالممارك 
مازا ات مشت كةفي جيم الميادين »وكاث قواد فراسة حرزون 00 كأ فشمءًا انتصارات 
متتابمة 6 وهذا مامل الامبرطور على ارتذاء الصل » وكانت فرنسة ممتدلة مياسرة 
ترمي في سياستها الى محاسنة المناصر الكاثو لكية في الاميرطورية ؟ وكان امراء 
الالمان موافقين على منحبا الثىء الوحيد الذي تطليه وهو الالزاس » وقد بذل 
مزران كل ماعندهمن راءة حتى سوى مختاف المشها كل وارضى مختلف الرغبات» 
وقاما بلغت |اسياسة ما تريده مم بلنت في هذه المماهدة . 

ومؤتمر وستفالية هو اول مؤغر كبير عليه طابع اوربي » بحثت فيه سؤؤون 
عديدة تتعلق باعادة السلم وتطور العلائق بين الدول , وتقرر القواعد اتساوي 
وحل خلافات التقدم بين تمثلى الرؤوس المتوحة ومثلى الهوريات والمدن الارة 
والدول الصغيرة . ومتمع كهذا المتمع يثير بنفسه حادا في غاية من الخطرءوهو 
بعد بداية ااشرع الدولي الحديث », على انه لاستنتج من نصوص ماح وستقالة 
مايتفق والنايات التي أريدت منه » ومع ذلك فقد كانت عظيمة الشأن في محافظة 
الحالة الراهنة وبقيت العبد السياسي لاوربة مدة قر ونصف . 

وبعد عثس سنين من هذا الاؤتمر كان اتغاق اابرنات الذي عقد فيه للويس 
الرابع عثس على الاميرة الاسبائية مارى ترز » بعد ان كانت على وشك ان تنزوج 
امير من سافوى فقاد من ران المفاوضات وحرت عحادثات شفوية » ونظرفي اثناء 
ذلك بالصلاحيات الممنوحة للمتقاوضين * و الاءتراف باملوك وبالعناون وامور 
التشريفات وحقوق الممثلين السياسيين . 

ه- دل السياسة الفرنسية واضطراما 
محالفة التمسة ومنايذة ازكلتره 2 

افسد لويس الرابع عثس الطريقة التةإرية » وجعلت السياسة اأتي سار عليها 

فرنسة مسكروهة في اعين الدول الجاورة » وممهمةفي اوربة كلبا » فاحتاج خلفاؤه 


الى شىء كثير من الحذر والسكة » حتى خففوا من شءور اللهوف والمحقد الذي 
اثاره عبد الحر وب والفتوح في هذا الزمن الطويل من الملك ؟ وقد واتام الال 
فكانت سياسة الاعتدال اير عسزاسة واحلبا فائدة لفرنسة »فاتسعت حدودهاوقل 
اعداؤهاوتضاءل خصومبيا » واصبدتاسنا'نة ااني كانت تو قدا لقار وتسعرالا<دقاد 
وتثيرااضئائن والحزازات مخطأ الاساوب ا كثر من خطأ الرأى » وه ضعيفة غير 
مستقلة ولا مخوفة »يحكبا فرع من الاسرة المالكة فيفراسة » اما النمسة فلاشك 
انها زادت وعظمتاسشلا باعل !لملاد المنخفضة وميلانو ونالى وصقلية ء ولكنا 
توؤدت قو اغذها و كثر ت مخافرها الاماءية التيكانت تعرضبا لاخلاف والنزاع » 
فسينا كانت الدولة الخاصة لفرنسة تتقبقر وتتضاءلكانت فرا-ة ت#تمزز وتتقوى »2 
وكانت جاورها دول اضعف منها #رص عليها وتحثى بأسها ؛ واصيتحت تستطيع 
ان تقوم مرة اخرى عثل ماقامت به في الماضي وتحرص على صيانة الس الذيهياه 
لها رشليو » و#مل الى الاقطار الاخرى مافاض :فيا من قوة وزادمن مادة , 
واديححت تبحث عن ال التو سع 6 المستعمرات فعادفت انكلترة في طريقاء 
فتجدد بذلك عداء حرب اث سنة او اشد »غيران فرنسة لم يكن لدمهامنالموارد 
ماقستطيع العدبه هذا التضال الذياشتيك يجيعانحاء العالم » وهي عندما خاضت 
غمرات الةتال في كندا والحندلم يعد تجوز لها ان تعبيء جئودها على ضذاف الرن 
واصبح عقد الصاح في اوربة والتخلي عن اطاعبا الواسعة فيها ااشرط الموهري 
لادراك الحظالذي تستطيع ان تفوزبه في امريكة وآسسية » ولكنها لم تسن القيام 
هذه المبمة وخلفت عن الاضطلاع باعباما » فعرضت سلطاها للخطر في العالمين 
باتماعها سياسة الاستعار وسياسةالفتوحفياور بة فيآن واحدء واحسنت انكاترة 
الاستفادة من هذه الفرص فعززتالروابط بيها وبين التمسة واصبحت صديقما 
وحليفها في مناوأة فرنسة » على حين اف هذه كانت تستطيع أن تعزز موقفبا 
باسمالة الدول الاخري . 
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ولم تنحم السياسة الفرنسيةفيتدابيرها الختلفة وحالفاتما المتعارضة » في طور] 
تكون أله في يد انتلترة »وطوراً تخاطر يكندا ايحتل فرديك سازية وهو حلييف 
لاثقة به عم يمال ان يلى عنها سنة ٠.‏ هنا وانهم الى الانكلء: » 3 يفتهى مها الام 
فتحالف بيت النمسة وتصبح آداة لسياسته . وقد ظن في بادىء الام ان هذا 
التحالفسياسة حكيمة وانكته اثقاب الى كارثة » لخافظ هلك روسية على سلمزية 
واستولت بريطانية عل المئد » وادت سياسة لويس الخدامس عشمر الى انتصأار 
انكلترةانتصاراً عظما بدلا من الانكسار الذيكان ااخاية الوحيدة لتلك السياسةء 
وقد خسرت فرنسة مكائتها في اوربة » وبعد ان كانت ضت الا في الماضى جميع 
الدول القلقة من النمسة » اضطرت الى الاختيار ينهم وبينها ء فتر كت للئمسة 
الحمل على الخارب تعمل مائشاء » واضاعت بااهتيجة كل ثيء لارضاء هوى ماري 
رز وشفاء حقدها على فردريك » وفىيآخر الامي :قارب هؤلاء الالمان التافون 
من عير أن الشمر فرنسة #واتفقوأ ل روسية عل عؤزبق بوأوضة اقدم الاماقاء 
للمألسكية الفرنسية . 

وميثاق الاسرة الذي عقد بين فرنسة واسيانية في سنة 741؟ؤ كان العمل 
الوححيد النافع الذي 3 في هده النكيات والكوارث ع“ واذا كارف الاتفاف نال 
فرنسة والنمسة موضع انتقاد شديد في الدولة الاولى » فان مياق الاسرة كان 
امر متفقا عليه » وما انه كان بوحد بين الاسرتين فقد كان كذلك يقرب بين 
| أشهب الاسساني خسانياً 3 عشرورا . قامل الحذر » شاك ريلك المغضص |الاحائب لل 
متةبقراً وى كه عردل شعوبت اباكحازة « وملاك اساتية ليس الا رحلا" من 
افراد الامة » وهوم قال منتسكيو » كثير الذنى فيدولة كثيرة الفقر » تعيش من 
مستعوراا 3 لماز يرام ث2 فتدمرهأ وندصي سمأ باسدمارهأ 0 وهبي مع 


1 


ذلك تتقه فيها حدوة-الرغية في استرذاد جبل طنارق وطمع بأمي اشند خطراً 
وهو احتلال البر تفال » وكانت هده. الاطباع توثق أاعري يشمأ وبين فرنسة أأتي 
كانت تسثعين بامساايب السياسة اطتلفة 'تزيد في اسئاامبا وتجده.ا الى حانم_1 في 
مقاتلة انكلترة ااتي تتبادى فياذيال النفس > ولكنالم تبرم شديدة اأيقظة والحذر 
والترقب » وكانت عداوة فرسي الفرث الثامن عشر الموروثة لانطف سأ غلتبا 
ولاتدقم خصومماءوم تسكن المعاهدات مم انكاكرة الا مبادنات وعاحزات » و يعدت 
البغضاء كامنة » وبق الحقد الذي ولدثة المعصور ونكااته حراحات الكرامة التي 
توقد في سدور الفر نسيين حماسة الانتقام » وكاث المعاصرون يشمرون العلائق بين 
انكائرة وفر زسة الى ما كان بين رومة وبين قرطحنة » وكانت الكاترة دائة قي 
سهرها على ما رى في ثور فرنسة ومعاملرا ودور صناعاتمها ء تعملعل صد كل 
حركة. تبدرمنها ومقاومة الدسائس المتوقعة والمظاهرات المبددة . 

وقد حاول لوي سالخحامس-عشر عا بذلة من حبود متناقضة في سراسته |اسرية 
ان يصلح ماافسدتهسياسته الملنية»ولم يكن ذلك الانتيحة قلق ضائع لفكر متعثء 
يدل فيه الاضطراب عل الضعف » ويضحى كل ما اوتيته نفس مئ القدرة: على 
ادراك الاشياء العظيمة أو على نحقيةهاء في سديل العمل المضني مريب الذي تقوم 
عليه أاساليب تلك السياسة الماكرة ء واصيحت فرذسة في رأي جخبور الموظفين 
في الشؤون الخارجية واثقهرم رأيا وا كثرم كرامة دولة.لاشأن لساعند الشغوب 
ولا قوة ولا مادة » قد تحول الحسد لها الى ازدراءء واضاعت وزارما كل ثقة » 
ولا عن اناتلان ها انك و سارك عرها الااغيال التقيدة »سريت د انعد 
ما جرى من الامور وعي هادئة سا كنة لايعبأمها ولا يقام وزن ارأما . 

وكان الشحب:شاعراً مهذا الاتحطاط , شديد االغضب على الاساليب الحديدة 
اأتي تنقض حميع التقائيد الساافة , تي كانت تممل منك دور توحية الاذكار 
أقاومة ديت الئمسة »2 وزمتير ذاكمن قواعد الدولة ومن الحقائق العامية له 
الضياءوادول الفن الروأنيء؛ بعد ان تضاءل الاعحاب رشايوومعاهدة وستفاايةء 

مه 


#8 الساسة الدولية 


واضوافت فرلسة فيعمالفة النوشةه وانحاز فردر.يك الى حانب أنكائرة 3 أحجذ شعور 
الشعب تعدو ل ف فشيمًا ١‏ استيقغات ف نشو سس أثائة كلاك الد 1 أت الكير ئَْ 
وحركت اانه تقاليد الحصومة القدعة » ولا سما بعد اريى بذل ما بذله من 
الضحايا وتعرض لا تعرض له من الاخطار بذية الانتقام ماري ترز , خ الهغدر 
4 و أسيىء الى ها لة ٠.‏ 2 

ول تنقم فراسة على ملك بروسية لانه كان عبوبا فباء وكان اعجاءها عظيا 
بعمقريته وفتوحاته وحكومته » وتناب الحقد الذي كانت تثيره التنمسةعل ااضغينة 
بت حول ف اعمالهم 6 و2 بيضوت النيت الماك قل اأئحسة آنه قعص دم الامة 6 
ورأى الفرنسيوت كامهم كانوأ مذقاد ن للنمسمة 3 ا اساشهر مم قف الحرب 
وخدعتهم في الس » وانهم كانو! يقاتلوذفي سبيلها بنفس الشدة الي كانوا يقاتلأنها 
بها » وحأذروا هذا الحليف » الكثير الطمع القليل التحرج » اذياتزع منيم احد 
اجزائهم وان يطاابهم بالالزاس واللورين او غير ذلك ممارغب فيه ؛ ولا سما ان 
مارى رز لني كانت مشهورة التق وصداقه المدزويت وعذاء أأفلاسقه تعد حدغلانا 
القصر من صنائع اانمسة ء فكل ثيء يعحل على كره الرأي العام للتحالف مسع 
النمسة الذي كان ميفوضاً في نفسه > وني الايام ا'تى بدىء ان يسمى فما انصار 
الأراء الحديثة وطنيين » ققد درتب اأعادة ان وه فُِ > سه أأمسة 0 حصوم 
2000 الآراء 5 57 
المبذبة من الشعب بقدرما كان يشير حاشي-ة الملك واسرته » فولي المبد عل شدة 
سك بالدن رص كل الارص على تقائيد اأسي_اسة القدعسة » ويحاذر انف 
تعود النمسة فتنتقص بلاده من اطرافها »م جرى لها فيالماضي » وكذاك كان 
رأى رجال السياسة ورأيالوزراء الذين يفاخرون عمرفة التقاليد ورأي دواون 


رشابو وها ليد فرنسة |أسياسية 5 


وزارة المارحية التي تفاخر كذلك الحسافظة على التقاليد القدعة م محافظ على 
التار امقدسة . 


وكانت هذه العاطفة عامة كانها نداء وطيوبةيت <تىايام انثورة » وقدشاطر 
الاجر ون آزراء الجبوربين في هذا الشأن وعواطفبم » حتى ان كائرين القانية 
تلقت كتانا من احده جاء فيه انْ الننكية اأتي اصابت المملكية منشأم ا التدالف 
المشمؤوم الذي عقد سنة +هلا؟ » معت الامبرة |لسيئة | الطالم دول واسما جنيع 
الاحقاد والريب التي توالت في احيال من ااتضال وا| تراع » وحاءت الأوادث 
الاخيرة فزادت ف الاثر المدموم » وأصبحت عحيئب| الى فرنسة مبرمة في اءين 
الفرنسيين , وعدت محرمة بتمسكبا بالتحااف الذيكان يالحقيقة سيب زواحهبا 
ويكؤان يقاس عنف الاهواء التى ثارت علىاميا وعلى وطنها والتى #ابعتهافي فرنسة 
بالكلمة التي اختصرتكل ذلك » واصبحت ماري انطوانيت َك الاسقاط والموت 
وص : النمسوية . 


ولا جلس لويس السادس عش على العر ش كانت الماكة يومئد اكثر امحطاطا 
فينظراوربة منهافيفرنسةءدكانت الامور المارحية مضطربة قلقة ١‏ كثرمنالامور 
الداحلية ء وقد حاول لورس الدادس ان يصاح 'هذه وتلك ء وات يتخد لكلتمها 
نفس الوسائل » واد الى تقاليد الناج بإذلا جبدهفي ا لتأليف ينها وبين ضر ورات 
الزمان » فاودع الى دى فرحن تدبير الامور الخارحية والى تورغو تدبير الامور 
الداخلية » ولم يكن الاول عبقريا كالثاني » ولكنه كان على منزلة رفيءة من صدق 
المسء وحربة الاهورء وحب الوطن ء ورجاحة العقل » وبعد النظر » وححة 
الرأى ؛ ووضوح المهاسم » وايشار الفغيلة » وكات يلام على “ردده » ومن الذي 
يستطيع ان لايتردد في السياسة الاوربية التى كانت مضطرية ذلك الاضطراب » 
كانها تعصف بها الرباح الموج منكل جانب > وقد انهم بالرياء والتخلب » والتباين 
بين المنادىء ابي كان دول مها والاوامي أأبي يصدرها »ولكن نى متّموه انهكان 
يعيش في عام من المشكرات والشكوك ء وكان عليهان حر الآخرن الى رآبه وات 


إسمعرم كلته » ولاريمق اذهدا العمل دقيق عسير ء فالمراق ب وصاحتب. الاحلافق 
والسياسي والذي هو في بطانة الملك يعانون كثيراً بعضهم من بعض » واذا اضفنا 
الى ذلاك قليلا من ااتظاهى والاحتفال : والرغية في الفصاحة اتى كانت في ذوق 
العصر » وطلاء]ً خفيفاً من الصتم والتكلف »> و-<دنا المستطاع ان نمك فر دن في 
مقدمة الوزرآء الذن حكوا فراسة منذ عبد طويل عقلاة وثمرفاً » وكان بريد ان 
رد فرلسة الى خطة فرنسية بدلا من حاافة |ائمسة اتى قاد اابا ذعف ويس 
الخام س عشمر وعخز وزرائه » وقد نمم فرحن في جاع على حين ان تورغو 
قشل واحفقءولا وز ارد ذلك الى طبيعة اأغملينء و الى تعقد الشَوٌون الداخليةء 
وساطة الامور حار الت الهاء ولكن حب قبل كل ثى»ء ان برد الى مالقيه 
6 1 دل 1 

وكات الرأى منقسم فما يتعلق بتورغو ؛ وكانت المصسا الخاصة متَضْافرة 
عليه ومخيطة عمل , وكانبعث فرأسة والراضرابتوقم عل السير وراءهء واحكن 
تأيد تورغو والتضال دونه يفتقر الى رأى سدأم وتفكير عال ء اما تقدر فرجن 
وتقبل سياسة.ه فيسكفيه ثيء منعة لحي » وسلامة الرأ أى » ومعرفة دا 
الفرنسية في اوربة » وكات لويس السادس موصوفا بذاك واكن عقله 
الوا ني المتردد لمكن ليتحمل تلك الاهور ااعقدة في السياسة الداخاية » فاخلى 
م'يا ذرعه وثرك الفأ م بأعبامها عل غعائق كيار موظ في الدولة ؛ “اما الشؤورن 
الخارحية فقد كانت في ذاما عمل الملك وطيةته واسسرته: » أذ هي شؤوته الاصة 
التي انقطم اليا بدأبه وتوفر علا يحبده » فعرف تاريخ الاسرة اأتى ينتمى اأمبا 
وتاريخ الاسر ال#الكة في اوربة » ولم يتلم ذلك بالدرس والاغراق في ااطلب » 
ولكن بالحادثات والروايات , وبشدى الأءاة اي كان يقضيها امبر مالك , وقد رد 
مدرأكه ومعارفه في شؤونْ اوربة الى بعض المقترحات الاساسية ااثيكان علمامهاء 
وكارت يضيف الما عاطفة رفيءة من م_كانة ملك وحقه وواحبه » فاعانته 
هذه النشسأة على تلتى اأنصائم القيمة وابداء الآراء الحكيمة » وزاد في حذره 


خحله وريبته » فكان تخشى تأثير الملكة في الشؤوث الحارحية ‏ بدا كان يتحمله 
اليا في الشؤون الداخلية لانه لم يكن بصيراً فيبا » ومن تسم اريكة الملك برهن 
ل انه ريد ان يدر سياسة البلاد الخارحية عل غير طريقة حده . 

وقد كتب دى فرحن الى الملاك سنة «م/إ1 يقول : تفضل بامولاي بتذ كر 
ماكانت عليه فرنسة عندما استامت حملا ا اليد الامور » فصلح سنة م10 
القميح ء واقتسام بولونية وغير ذلك من العوامل السيئة المنكودة اصابت مكانة 
5 ِ بأبلغ اصابة » وفرنسة ااتي كانت ف الماضي مخيفة الرول محسودة اصبحت 
ينظر البها بغير ذلك النظر > وهيلا:كاد تمد من الدول الثانية بعد ان كانت أول 
دولة ياوربة »فاذا اريدان تماد اليها مغزاما القدعة فينيني ان تحرر من سي_ادة 
انكاترة وان تتخلص من ريقة النمسة » وقد سنحت هده الفرص دفعة واحدة , 

ول تعد تم فرنسة يمد ذلك الا بتأبيد السم في اوربة » على ان العمل لميكن 
سبل اأنال » فاذا كان فردريك قد ادمح شيخاً كبيراً ومال الى الاكتفاء والدعة 
والتمتع باملاكه » فان كاترين الثانية تاميذته الحريئه المتمردة » والامبراطور 
يوسف الثانى الذي يتأفسما في اغتتام الفرص واقتناص,اءقد وامقت هواهما دروب 
اعم يسكة وحاو لتااثةتقاسا الدولة العهانيةءولكن الصلحالذيعة دبين فرنسة وانكلترة 
سئة سم ! حاءني اوانه وصد هؤلاء الفاحين عن قصدم » ومع ذلك فان روسية 
استطاءت استءقاء القرح منالميرات المنتظارءوقد اندر تفرذسة فينةانها لاريد ان 
تضحي لهسا الدولة العمانية » وما كانت قيمة التحالف مع النمسة ء قاث الملك 
لمكن يترددبالعدول عنهاذا أضاعالامل باقناع حليفهءو اذا لم يلب الامبرطور طايه 
وءغىي نحقرق خططه اضاع الجر مة أأتي :الما بسياسة <.ك مةؤمدة عثسر سنين لم 
تصب فيها مصال البلاد الحقيقية باذى » ولما كات يوسف الثاني لا.ريد ان 
يتخلى عن منامجه في الفتوحات ».اصيج التحالف مضطربا كل الاضطراب ومبدداً 
بزوال عاحلاو| <ل ء وقدحاوليوس م الثاني ان يوحه عملهشطرهوأندة فلم ينجح 
وحاو لان إتديلثر أمة عنحها! الكسمير 23 !2 تصيع اليهءوفغلاعنات الملاكم بعلده معو ذه 
يمدلما له»ققدازر حالف الامراءالذي وضعفردريكأسسهاةاومةعدوانّييت|لنمسة. 


7 السماسة الدواية 


وحق لاوزارة الفرنسية اذتفت,ط عا نالتهمن النتأ يم فقد اعادت الى فرنسة 
النفوذ الذي ضتتبا للها مماهدة وستفااية » واستمر ويس السادس عثير سائراً في 
طر يقه <تى إصبح ٍ السل في اوربة » وطاقد انكلترة وروسية وحافظ على هذه 
السياسة الحسنة»التي رفعت قرنسة الىاانزلة التي حطباعتبا أويس الأامسعةثسر قي 
سياسته » المؤسسة على الامانىي الغرارة والمطالبالكبيرة » وكانت المملكة بالخةقمن 
الرقي والرخاء حداً لايستطيع أن يتصور المرء معه الموة اأتي تنقاد الما بسرعة“مالم 
بؤت قدرة عحيية على التنبوء» وكان كل واحد في فرنسة يعتقد أنه سائر الى 
الكال ء بدوث ان يعيأ بالمقبات و بدون ان مخشاها » فخوراً بانه فر نسي وخاصة 
من فرسيي القرت الثامن عدنر » الذيكانوا يعدونه المصرالتار الذي انزاته 
الفاسفة الحديثئة على الارض ء وكا هذا العبدء عبد الاحلام الحائية والمناهج 
السحدفة ءعيشيه ذروة غاأية وف علا رحل » وقد دارت به الارض » واصكن 
عر ضت له خلال هله الفكرة مناظر خلاءة وآفاق واسعة تسيق بوقت سير احل 
اقوط االحيفت:. 


وكاث هذا السقوط قرأ وقد بلغ المداء الذي يفتك بالمبد القدم غابته ءاما 
الرونق الذي ظبر شه ظ 908 الامب_ارعةه 6 طريق الدمارر»ء وكاث دى فرحن 
رحلا سياسياً بارعأ لارحل دولة » ول يكن له اثرفي المكومة الداخلية التيكان 
ععزل عنبها » ولم ينض في فرنسة رحل مثل رشليو يستطيع ارت يقود البلاد في 
وسط الفئن والقلاقل وان بؤمن حاحما للمال الذي تواصل بهالحرب وتستعدطاء 
وكانت وزارة فرحئن قد حاءت في عبد الاضخحلال فصرفت الاتل ار هنيبة الى 
السياسة الخارجية » وشغلمهم قنيلا” عن الاهور الداخلية » وكانت الاضطرابات 
المالية تستوحب املاح المكومة فزيدت الديون اتضليل الرأى العام »ل تفاقم 
الاضطراب واستفحل الحطر » ونزلت فرنسة خكْأة عما نالتدمن التفوق في أوربة » 
وماتفرحن قبل ان يشبد » والحزن ملء قلبه » ٠صير‏ السياسة ااي رفع منارهما 
وقغى لها بنحا<بسا , د 


المعهمل الات 


تليران 


1 هأ[ ا سي سم 


ان التخاذل الذي اصاب فرنسة في عمد اوس السامس عثير لم يطمثرل. 
اعداءها الا مدة قصيرة من الزمن ٠‏ فبم ماروا تخشون ما تشتمل عليه من 
الاقدام على الادور الحطيرة » وما موزها من عاطفة قومية » وما الرونق الذي 
ثلا لا لكأ في معامها عند اوس لويس السادس عثير الاندر ادن كانوا ينون 
ها الظنون » ويعتقدون انها ساترة الى الاضمحلال وانهافيعض انقراض عاجل»: 
ولكن سرعان ما كانت تخيب آمال اعدائها الذن بتر يصون بها الدواتر » وينالون 
في تقدير علائم ضعفما ومظام انحلالما , فيرونها ؤأة تختال في حللبا الزاهية التي 
كانت تتبادى مها في ايام لويس الرا بع عشر »قد استأنفت تشاطها وعادت اليها الحماة 
ورحجمت سيرنها الاولى » وكانوا يتصورون انها تسير في سياستها على 
القواعد الادة : 

اول » متابمة الحروب والتأهب لما ء واحراز الفتوحات , واتخاذ المحج 
للاستمرار على التحبن والتساح , 

ثانيأ » التدخل بجميع الشؤون التي تقع في اليمين وني الشيال » والتح هنا 
وهناك 'ألقوة او بالفتئة , 

ثالثا » التمسك عصلحة الدولة » وعدم الآكتراث في سبيلها بالعاهدات او 
بالرابطة الدينة او بالقرابة أو اللمودة 0 


رابعاً , تحريض الدو ل الاحنبدية حت يشغل بعطما ببعض فتقوده_ا الى 
التحزئة والتقاسم وممارسة الجروب . 

وكلهدهالقواعد هي قواعدالفانحين»و علا“م خطةواسعة عميةةمدرة مندعهد 
طويل»وه كذا كانيصف فر دريك|لكيير فرنسة»ويظن نفسه قادراً على الثيل متها 
ويشيهها باأغني المعرف الذي يتمتع بهناء العيش و حيط به اناس مسر فون اسوك . 

اما النيات اأتي يعزو نها الى فرنسة في أوربة فبي النيات القاتمة على التقاايد » 
وقد لهم فرنسة بامور لابقول فرندي بها ».وليس مما ينتقد عامها حردما على ان 
تكون اليحار وحبال الالب ٠‏ حمال البرنات ونمر الرن حدوه لماء فان هذا 
العمل مما لا يأباه العقل ولا ينكره » وللكن الافراط في الاطاع » والتم الك على 
توسيع الحدود ءنحيث تصبح فرنسة الدولة الوحيدةفي اوربة لا| كبر دولة كسبء 
واذا قادمهأ مطامعبا الى هذا الحدء وأسرفت في الفتوح » فان ذلك مما يدق ل كاهلبا 
ويثير حسد الدول الاخرى » واذا صادفهسا مرة نكد الطالع م يصادف 
الامبرطوريات كات بذلك فتاؤها والقضاء عليبا . 


وامسألة التي كانت اليد امن | لحلاف بان ورلسةه وازؤريبهة ىُ ايام الثورة 
والاميرطورية مي ان ادراك فرلسة هده الدرحة من ,الطاب والاحتفاظ به 2 
صمح أورية مغلوية أو مسسمة ع وكانت انكاترة تر ديك بعشك الاتف_اقات افيثك 
تستعيد بالقوة ما احرزته القوة » فتصْطر فرنسة لا-ل التحلب على هذه الخطط » 
وأسمالة وافاء انكلترة 0 والقضاء عليم ان العقل كو لات ماقضة 0 وتعيل ص 
#زئات حديدة > وتخوض عمرات اروب لتقديم عذائرها الامامية 6 والنضال 
دان الدولتين ادى الى الحصار اللرى والى عاد لة م اأشاطىء سور من الرن . 

فالاساوب الذي يقودالى هذه النتائج المفرطة يضحمل بنفسه » وأذاسامتابانه 
يستطيع الوصول الي غابته » وه السيطرة علي اوربة ) فلي سباعة جاحه تكون 
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ساءة اضمحلاله » وهذا ما ادركه اللهم الكيير الذي اقيته فرفه واقيه 
نابليون : ولم بيت » وهذا ما ادركه ايضأ مترزيخ الرحلال حول القاب » و ميكن 
لاثنين في النضال الذي ابتدأه الاول وفاخر بتمامه الثاني الا هذا الدايل وهذه 
الجحة » اما الفر نسو( الذينهم اولومهزة واوأو عاطفة فقدطربوا الاحلام الكبيرة 
وسارواءوراءها » وبق عزاؤم وساؤوافانحكة رجال السياسة.فييم درأت عنهم 
الاخطار والنوائب التي حلت بهم والاوهام انتي اضلهم » بعد ان سعى رجالهم 
الاكياس لشفايهي منباو#ذيرهمن عواقبها ».وقدكانت آزاؤم الصائبة متناسبة مع 
قوى الاشياء» فانه بعداثنتقى وعشرن سنة من ح<رب لاانقطاع فيرا.ولا هوادة ؛ 
غلب فرنسة اعداؤها المتحالفون وانترْعوا منها فتوحبا وانتقصوا اطرافها واغاروا 
علا في عقر .دارها » ذفيلت ااسلامالذي | كرهت عليه ولكن مهن في 'وقيحه , 
قاطت اوربة من غير ان تنزل عن يتما التارمخية » واستعادت عع._ا كليل 
مكانتهاء وسلكت الخطط التي وضع اسسها وزراؤها الحكاء قبل الثورة . 


وي |اتعالمالتي ارسات سنة غإلماء بأسبع أويس الثامنعثس ووجى تليران , 
الى مغدوى فر نسه ف هو عر فدئه اد هده اخية المديمةه المورؤنه عن دي فر دن 
ونظرائه : ان فر لسة تبلغ من العظمة درحةه لاتطئن ألما الدهءل الا عندما تسودها 
فكذرة الاعتدال والقصد » هده الفكرة الى :زداد الاوعن علما إسدت مانو حى به 


من فكرة اعظم متبأو شي فكرةا لق والمدل 5 المكرنة باأتفع العاما لوز علسواء. 


هددص التقاايد الي كان حبان تتمسك ها فر نسةءولكنها محاوزتها يعدذ'كء 
فاضات,ا الاطاع وحدعتبا الغرص وغررما المؤْ عروثٌ' وهداهو حظ اورية المأتصلى 
حمظ. فر نسة وتار ما 3 وما 5-3 الزاع دذي) الائيعاً لو ادث متفاعلة د اديديءت 
5 0 0 , َك 


فرنسة “تي ذلك العبد بازمة شديدة » شاطرةها.ءاورية محنها وتقلمانما , 


مه السياسة الدواية 
ب السياسة الخارجية الجديدة 


لم يشارف العهد القدم على زواله ختي زالتمعه قواعد سياستهالخارجية» ولا 
سما التحالف بين فرنسة والنمسةالذي تضاءل حتى لتق هنه الا رسومءوقداحاطت 
اوربة خبرا بذلك , واخذ خصوم أناطة القدعة ومنابذوها يعماوذعلىان يقبوا 
في الادلة طريقة سياسية حديدة » كان في مقدمة الداعين النبا رحلاث متفاوتان 
ف الشيرة اليوم » ولكنا كانا متعادلين في عص رهما : دكلو وقافيه . وكان كلدهما 
في مقام يعين على الاطلاع والمعرفة : الاول مؤرخ اللك » واأقاني من مقدعي 
وعال السابهة اليرية + 

اما دكلو فر تكن مهمه النظارات والآراء » وكان ادينا اكثر منه سياسياً » 
ولكن مذكراته التي نشسرت في اللا' انراقي تاريخ حرب الستين ااسبع » اثارت 
النفوس على سلام سنة ك7؟!ا؟ ارين > وشت الضغينة على النمسة وعلى التدالاف 
معبا الذي كان مصدر الشرور التي اصابت الدولة » وكاتت تفيض اعحاباً علك 
روسية ورجاءاً اودته وولاثه » وقد حمل دكلو في هذه المذاكرات خلة شديدة 
على ماري ترز وندد بساو كبا نحو فرنسة وتنا,ا مع فردريك على الرغم من 
نكوصه وتخلقه . 


وكانت هذه الرسائل المفاغلة مهز من افئدة المعاصرن وتقيح سياسة لويس 
االمأامس عسس ونذ در خطءئا مها 5 وما اقنات سرئّة ٠‏ .ثم ا ندب كانت اأغة عد هأ 
من الشهرة فهافت عليبا الجهور واشتد مها أعدابه » وهيأ ذكلو عا كثيه ورواء 
الرأى العام 2 وقام افيه بأرشاده وهداية 2 


وكان فافيه قد بدأ عبده بتعاطي السياسة » فبرهن عل. براعة م يشنك مهااحد 
ون اكقاران حياتة بونكقن لسانة #بوفادة ,ديل الى الدسسبة واركية : 
وجاراته اساليب الششرطة ,كل ذلك كان سيياً فياخراجه من السلاك ااسياي 
واقصائه عن المراتب الرفيعة » فسقط في الاعماك الضثيلة المبعة والحياة 


تأبر ان داهية أأسياسة ب م 


اليائسة » وسافر فيارحاء الارض فافاده كغير] ماشاهده وتمامه » وكان يِضيف 
الى معارفه الواسعة اليغيدة دهاء) كيرا أوسائنا قصح-_ا » فيسي على افكاره من 
الصيغ الاعتقادية مايوافق رغبات اهل الزمان ويوابى ميو طم و ب ا 
الغنية واليراهين الى نو يك مدهية سيميل النفوس ونحملبا على القناعة . وكاث 
شديد الوطنية » شديد الحب ليلاده حريصاً على عظمتما » يتأثر حد التأثر بااطاعن 
لني توحه اليها ويستولى عليه الغضب . 

وجملة القول ان فافيه كارن رحلا ع.قريا اوسا ايا داهيا » وهو فى ذلك 
مفكر بعيد الثور فسيح عال الميال جم الخداط كثير التدابير مخصب الاساايب » 
مبتدع مترع > يعبث بعقول مريديه : إستغزم م شاءء يعاههم السياسة عزج 
بين اليل الى المنطق و بين الواع بالاسرار » وهو من رؤساء تلاك الطبقة القلةة 
من السياسيين التي عرفت في بدء الثورة » ونكأت فيالمنتديات والحرائد»منتظرة ان 
تنتغس في اوربة » وتسلك حميع الطرق اللملتوية والمناهج المريبة . 

وكانت خخطة فافيه رحم الى مةعرم جوهري وهو اضعاف انكلترة » فقد 
كانت العقبة الكبرى في سبيل اتساع فرنسة » ونمو سلطانها في المستعمرات وفي 
التعاو فيل فى انوي اقجبا ع اديس عا ميزنا وسور ترا سافن تشايل: اواوية 
ول تكن فرانسة مخشى الا اثقياد التمدة لانكترة ء فعليبا ان تيدأ بالقشاء دليبا ء 
وان نحااف روسية لتحقيق ارءها ٠‏ وهذا هو سر السراسة الحديدة اأتي تناقض 
القدعة ولكنها تحمل نفس عيوما : منطق في الامور الجردة يطبق على امال 
الدولة وحهلءاخلاقالر حال وضرورات السياسة » وكاك قافية ينتقدعاافة|ئمسة 
لانها مغارة لةةاليد السياسة الفرذسية في الشمال وفي الثسرق » وتضحية بالحافاء 
والانصار القدماء في سبيل اطاع أانمسة ٠‏ واذا كان على حى في ذلك » فقد ضلل 
ضلالا” بعيدا فما كان يأمله من فصلل 'روسية عن روسية ء والاتفاق مع السويد 
ومؤازرة ارك » والدفاع عن بولونية » وحماية الدول الصغريفي المانية والحافظة 


3 االحاسة الذواية 


0 ااتوازك بدنمأ 0 ومدى ذاك تكايف روسية ما كلف به أويس الخ اهس عسٌ 
|لئمسة وهو الانقطاع عن البقاء دنفسهأ والاستةقلال باعمرها 1 والدخول سماسة 


وكان هذا التناقض من طبيعة لزمان » وحظه الوحيد اثارة الاهواء وااثقة 
بالتقاايد » فقد كانت برند بورع اداة اسياسة رشابو , وكات ملك روسية من 
الفلاسفة » وكل انتصار لهيمد انتصاراً للثورة وكان البروسيون النيرون يضهرون 
حقدا شديداً على الئمسة » وم اميل الى فرنسة » وكانت روسية حايفة طبيعية » 
وبتعز زها تعزز فرنسة نفسبا » وتكون بذلك قد الفت بينقواعد |اسياسةوةواعد 
الفلسفة,عل انال رجلا لسياسي انعا .فك رفي مصاط بلادهوني الحالفات|اتيتوافة, سب 
الزمان وقوة الدول » وخاصة محسب عيقريات الذن يقودونما . 

وقدانتسرت قواعد السياسة الحديدة في ايام الثورة . وامبحت مناً غر با 
من الدعوة الي السل والحضعلى الحرب » ومن الشغور الانساتي والجاسة لافتوحء 
حتى ا الثناءعلر شليوكان يقصف كأة خلال حيفتين من الكلمات الخطامة المستعرة 
المتدفقة على اسن الدمقراطيين المستيدن الذدن تتألف منبم حماعات ا'ثورة » كانه 
لابدلءقاءالمللاك من السلام والطها نينةءولا بدايقاء الخجرورياتمن!لقلقو حذر الاعداءء 
فرومة كانقي حاحة الى قرطجنة » ومع ذلك ذ_كان على قرطحنة أن أس:ل او ان 
كوت . وكان البغض شديداً لانكلترة وعي تخاطب عثل هذه الاقوال : ملكم فر 
تسححوا » وظفرتم فاسأتم الظفر » وهذه ساعة العدل اوساعة الانتةام » اقد 
سئمت أوربة الظالمين واستردت حقوقبها . هكذا كان يشكلء رشايو الذي دب 
ان يمفضه المواطنون لانه كان سذاطا للدماء والذي اغمل السيف ميم اعدائه 
حتى بنال مايشاء ».غير ان الامة والدولة ينبنى ان تكرما ذ كراه كوزر ‏ لانه 
اول من امع فرنسة كلة الجكرامة » واحلبا في اوربة المقام الذي يليق با . 
وبرغم| لتعصب الذىكان يشتمل عامه البعقو بون فقدكانوا يسمعون اطراء لويس 
الرابع عشر الذي اتطاع في مدة ار بعينسةة إن يكون حد رأ بعصره؛ و كان كبيراً 
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حتى فما ارتكيهمن الخطيئاث و بتحط ف السقوط ون ااأنكنة لاهو ولاشيه. 

وكانت فرنسة قدتخلت عن الفتوحات حررة » وحضت العالمعلىالسلام والوثام 
واعلنت فى ثورما انه اذا كان اغلي قد فرق بين الشعوب قان الخرية ستحوء تملها 
ومادا تسد بعضها بعضا عليه اذا متها السعادة . وظلت تنادى عثل هذه الازاء 
حتى ظن فريق عندما نشيت الحرب انها ستعين على تحقيق هذه الاماتي , غير الة 
حدث ماهو اكثر انطياقاعل طبيعة الاشياء وعلى اهواء الانسان , فقد<يب انمسر 
الحروب للثورة فابتدأت الحرب بالدفاع عن الاراضى الفرنسية » واستمرت في 
البلاد المواورة , والبلاد التي فتحتبا فرنسه لتحررها احتفظت بها لنفسها » وانا لم 
بق لدىملوك اوربة الاقوي حكومامهم انبي توارثتها » تغلب علهم شع ب كاف 
بقاتل اولا في سبيل استقلاله ثم يسبيل مفاخره ءواا تقدم للقتال شعوب اوربة 
انقلب الاعي وتيدل » واصبحت فرلسة لاتعتمد الا على وسائل الدولة وحاربت 
اوربه بسلاحبا » وقد وقعت في هذا التناقض *؟ فيعد ان اعانت الحرب على الوك 
واعلنت السللاشعوبء تذلبتعلىاملوك وغلبتها الشعوب'فافسدت الثورة الغرف-ية 
قواعدها لتعامل اوربة القدعة ء وتنازات اورية القدعمة عن قواعدها اتعاءلى 
الذورة الفرئسية . 

والمنطق وحده ايسمنشأن السياسيين الذن يحكون بحسب مصاحة الدولة؛ 
ولامن ش-أن الشعوب اتتى كما الموى والعاطفة » ولكن للشعوب؟ للدول 
تقاليد تساعي في قدمبا تار ها “لامها تنكق مع التارين من نبعة واحدة و تتبع نفس 
ال حرى »وتأثيرها فطري حبرى للنفوس » وفي الازمات |اشديدة |اتي تأخد الرجال 
على حين غرة » لاجدو زمناسأمن الخضوع ا لطان القواعى المتبعة والاشياء امألوفة 
والاهواء المسيطرة عليهم از في >تمعهم » شاءوا ام ابوا وعرفو! ام حباوا 
واذعئوأ امم يذعئوا ٠.‏ ظ 


+ السياسة الدولية 
وفي عنفوان الثورة الفرنسيةالىدئتونخطاية شبيرةطااب فيا بضم البلجيك 
وايد سياسة الحدود الطبيعية بِقُوله : ان الطريمة عينت الحدود وهي من حهسات 
الافقالاربع » منالحيط والرين والااب والبحر الابيضواايبا حبادعتد قواعد 
جمبوريتنا وسلطانتا . وكان من هذه اتخطبة ومن القرارات التي :.ءتبا ان كتب 
تأر يخفرنسة كله اليسنة م1 »2 وابتداً النضال العظممعاوربة وخاصةمع | نكلترة 


لاحل تحقيق أمال فرنسة أأبي :وارثتها منذ احيسال . 
© مشكلة الحدود والسياسة في ايام الثورة 


ميا كان شأن الحالفات فا هي الا اداة السياسة ء والحدودصي اأخاية الحقيقية» 
وقدكادت فرنسة سنة 749!ؤ ان تال الحدود التي تيتغيب] منذ تأسست الاسرة 
المالكة » ومنذ اخذت فيعقد اللماقات ونقذها وخاضت غمرات اهرب والسل في 
تارخبا الشجى » ولكن الذي ينان يمبأبه ايست الحدود نفسبا بل حالة الدول 
الئ محاوردا 4 وقد كان مو ذب فرلسة 6 هذه اأناحة افذلى من غير هأ 8 دو له 
متعحا نسة قوبة ف اورية 1 والى جانم_] دول متحاورة ذعيقة 6 وكانت وراء الر عن 
وتصدها عن قصدها وتعرقل مساعيبا وخططبا » وكانت فرنسة تستطيع ان تسود 
تستطيع بسياسة محكة ان تضارع ذات بوم ساطة النحسة. وكانت اسمانة مس تعلة 
بقر نسة يأوتق قت ا عه و 6 دللة نمأ / يعقك ماله نان دوين « وكانت سدع لسر ة 

ففى مثل هذه الشروط كان يتساءل السياسيون اذا كان من الرأي ان يوضع 
في خطط اأستقبل منهاج توسيع الدولة المستمر وسكبير عساسما » وقد اتضح انه 


لشفت ف اوربة دولة قد بأغثمن القوة بيلك تستطيم أل تقوم مك تو حات يدوك 
شركاء » وقد قام البرهان على ذلك في بولونية وهو بره.سان ساطع »ولكن هؤلاء 
|اتنافس » والربم لاينال الا على حس_اب |اضعفاء الذن يضحى مم في سبيل 
الاقوياء . واذا كان الام كذلك الم يكن خير لفر نس ةانْةفي المماكة الكبرى بين 
الدول الاوربية الممزقة من أن تتقاءم مع الدول المتساوية < 3 اوربة وتوزعما 
بين عدة سلطات عظمى ؟ أو لاتكون ايضأ حدود غير ثاتة في اماء ختلفة قاعة 
كما افضل خاءة الدولةمن حدود تؤسس بطريقةعامية » والكن تمكون وراءها 


هذه اع مشكلة عالهتها فرنسة ؛ ولم تكن بالحديدة عندها , ففى عيد أويس 
الرا بعوءش ركان كيار قادته أنفهم لابرون ان يوْحَذْ بالحرب الاماب تطاع احرازه 
في الس » والفتوحات التي لاحزم فيها ولا إصيرة تمر على صاحها عواقب وبيلة 
كانها سلاح بيد العدو ء فلا فائدة الا من الاوضاع القوية والاسس اأتيتة اأتي 
تصلح المدفاع عن الذولة » وهذه هي السياسة المكيمة والحدود الثابتة الصحيحة 
وقد اصبحت الماحة امس الى ديد الآمال » لان الوضم الذي آات اليه الدول 
حمل وها وابساعها ابعد منالا وادعب متي » خالتها الداخلية لم تعد ق.و علما 
الخاطرات العظيمة والحساولاث الخطرة » وقد الى زمن الفتوخات > ويكبى 
لفراسة مالدم! من فتوحات وما نالته من مكاءة » وآك للفرئسيين ارت موتحوا 
5 ماشغلبم كثيراً احرازه » وبعدول فرنسة عن سياسة الفتوحات تحمل غيره.ا 
ع العدول غ3 ويكوك ردهأ موت عظلدما 1 فتمجهع دولها الْدول الثاية 
اأفي تتمتع حمايها ء د ا تمقى حدافظة على ا لفتها ماحافظات على مصا اما ٠‏ ولصبح 
بلك ل ده 5ص 2 دفاعى كوي لصاك ع الطامءون ( وحمل فرلسة الى 25 
الاول ويعينها على اليقاء فيه » و تجعلبا كم السلام المسرطر » والضائن للتوازن 
الذي يكوك كل احلال فك ا عصالهها وكانت المكمة تمصي مهاده اأطة 4 


ع العامة الدوأية 


و الفدلن بو يدها و الصا الحقيقة [أهص عهاءو لكو ل فر أسة مد لكمواملة 0 حبر حسمأ 
وموايدة لسيادما “وكات رى اناو أن ه:_ا لمك عا ف4 صرو ردة كر عقامة 
الدول ووضم.ا 3 وم تحعل الطييعة الجدود بالاعبار والميال 3 واسكن مثا اهلاق 
ألكان وحسن ذلك رعر مصاكوم 4 وقد أوتدت قر أسة من اأظهط ال امأ تم | كأن 
كايا 0 ساطماما وعمقرية اننا 00 ؛ وطبغي ان مكون دى الملوك من المسكمة 
ما إسدعدنونَ به على و ديع سلاانهم » وان حكو نٌَّ لدمم هن ني مالا بدلى 
رت ذلك حتى حددوه » و6أنه ينبني دفع الحذوراتاتي تنشأمن الصغر فكذلك 
ينض أء رتفت لا تغغل الهدورات 2 يي 5 عن سكير ٠‏ 
022 اوداك لحار حمل ش لسك علا 'تحلى له عن أسياتية» وعلىان 
كن دزاء أخاضمما حزء ]من اأمالاد الاتعدة 4 4 اسك أأبه ذه اي يول 
من الاقتساموالتمو يض فستح ل جرع ار 3 أيطالس سي وتصيع اد 7 
للفتن والقلاقل . . أل فراسة في 0 الذي ضٍ قيه تحب أ رب #اذر التوسع 
١‏ أن أطمع بك م ف اتضاع المانكد . سر عي اطراغنا مارثةلى كاهلل الدولة بالاعباء 
9(تلضعف فر كر 5 ل ل حال اورت: لدبأ 3 | تاصر البى 8 أ ساطة 
جه رة : ارض حتصمه 0 وحيرات كشيرة 2 الس حغى عنهأ 3100 |أشعوب ل "وأمة: 
فر نج به يبأك معايعة شديدة- المرص عل ماينفع انيرهأ ووطنسا.. ٠‏ ؤذر لابه فُ تسا[ 
اورية ىق ها ان 2 ف ا 4 0 الكرى 2 وملكها كقاض سام : #يدل 
ع سه لعنانة حعود الى 3 وح#سا: ر4 م لسكنويم 8 واذا 7 جلااة- م تعهل ود 
وتشحاط لاعادة الذملا م.الى تابه فُ واأحجل وده 0 * و تشبع ف سه أفكأ دهأة تعهلى 
بالرأى الدي دعو الى سير س.ل االامان والطمأ ممه واأعدل.. وهوؤق لال" الىى 
الغارات ولا تنطوى حو ادع الا طاعء شينف يكون مثلبا ابلغ اثرأ منسلاحها 
د حمنشك إشواذ-ا لمق و | أسالام أورية كاما 0 فب فيارحام_ا الذا مه والقاصية 
مدا العمل المشيد “وتعترف اما نالته ص اذيك 2 2 ومكهما واناماوفضماما 4 


تأيران داهية !أسياسة هي 


, لم يسبق للسياسة ان تكلمت بكلام فيهذه المنزلة من أأسمو وآأنيل)ولاجاءت 
عقل اهذه مار الشريفٍ ذى 0 قصل بن به 0 ا من 
الحديد الذي براد الشارء ؛ وانعاء ا حديى فيه وسكت لمعرقة نقدار التندل 
الذي ويك نت مقارنة اأعو امل 0 كان قِ الماضي تقود دوك الشيال في مقاوض: عي 
المتملقة ,ولوئية والعواءلى اي قاد قدت دوفى حن ن اله ء 2007 0 ١‏ تدك 
وقد انقهَى العوك الاي عر امار د 5 رى 55 ا 5-6 
المناظر أنت أأس ا ِهُ تقوم على ا لسبحث فيم ص لدة اجيم | لتي فييامعاحة كل فريق وماات 
النفوس الى ا اأشسكرة أ : وك 4 على مصساعدة الدولة ؛ واصبحت الاعتسارات 
الاخلاقية المحضة تصحدمنالحقائق القاس يأ ااتيقررما ااسياسة القدعةءودخل في 
الساسة شي هن مماقيء روح القوانين 8 ودوث رحن الدي اقتدسنا من 5تا ب4 
القواعد الرفيعة اأتى اسْلقنا ذكرها كتب ايضاً في مقثيل عبد أويس السادس 
عشسن يقول : لابد انف مام الملك الفاغ درن واسف من <اله , ولكن الملك 
الو طن 'رضيه ان يكو نْ 1 0 ظرو اديه ل واس : 


لل أسيسية عوماة ل 


وقد للق متزابو :تاباك هله البافين و يفا اعوا رياه رانك اذه 
الى صعيم قلوءها عندءا اخذا مكانها من المية » ولم يكن بد من اأسلام الخارجي 
اتحقيق الاصسلاحات الكيرنى ء وكان يعتقد ميرابو ان فرلسة لم ينفد معين قوتم! , 
واذا ترك للها الام فائها تستعيد رونقب!] وعيهاءهاء والقوة الداخاية هي ر كن 
السياسة الاو حبة وستيى شؤون فرلسة سيئة مادام وزر | الخار حية فيها الوزر 
الاول » وكان برى كل تحزئة جائرة فاضحة مؤذية » ويعتير 'روسية بالغقمنالقوة 
حدا جمل من نقص الرأي ان تتركتندو وتاسع ء وعم ب الا-تفاظ بالائية . كمتهير 

ا 


اساسي في التوازن الذي حمل السيادة لفرنة » وكان عل الى محالفة انكاترة 
بالرغم من جميع الاوهام ااتيكانت فالبة » فان في اتبساع الشعبين اوضاعاً متشامة 
ماجم ل لما نفس المصلحة في الدفاع عنها » وامماهدات ااتحارية تؤلفبين مصالحها 
و التنازع يذهب محيودهما » وتجر 3 المستعم را تّالاسيائية نتيحة حر بر المسثعمرات 
الانكاءزية وكلها بءود على #ارة فرنسة وانكلترة بالفوائد الحزيلة ويفاعم 97 
المناقف العظمة نهدا زاحهم,ما في العالم الحديد ويتقات_ان خيراته والتفوذ فيه. 

وكانث تلبران مبتديي جطاته مهاده الآر اء, وقد استنحححر قاسم بوأونية » 
ولكن افاده هذا التقاسم وانار سميله » وعنده ان فرلسة ب عليها أن تمعدل 
بعد الآأنذعن خططها القدعة فيالتساط والتسودء اذذلا #تمع وسائلالننى 
الحقيقية عن طريق الاغارة على ما علكة الآخرون ولكن عن ظريق الاستهار ا 
تملكهكوما عند فراسة كيزا لاأنشاء عظمتها »واذا زاد عليذلك فلايكون بدو 
خطرعايها وعلى الس فياوربةءوهذه المناهج الحكيمة تقومعلما اسس السياسةاأتي 
يتبعسها رجحل البراعة والرأى الذيسيصبح فيسنة وولاة وزر خارحية اجمبورية 
ومفاوضيا الكافي السديد الموفق . 

وكاثت فرنسة تستطيع ايام الثورة ان تؤسس اكلم الذيكانت تفتقراايه على 
قاعدة احترام الحقوق , وان توفق بين مصا ما الداعة فياوربة وبين ماتدعواليه 
منمياديء الحق العام الحديد » ومن الصدف ااتادرة ان الرأي اتفق في نتي<ته 
مع التحارب , وأنما كانت توحي به في |اعهد | قدم اناب المتقعة الحقيقية 
والتبصر والتفكي ركان المقل السلم كذلك يوحى به الىااتشرعين رواد الأقائق » 
واول هذا من مباد نم الذي هو سيادة الامة كان من متمماته أن تقرر الشعوب 
مصيزها و:تصرف بشؤونها ؛ واذا طبق هذا المبدأ الذي هو من قواعد حقوق 
الول سنة ه7١‏ فائه حول دوك حور اافتم واساءته »وللكن م تتبدل الغايات 
فان اأقواعد الجكديمة وسئن العرف واامادة لاتكون ضعانات مطلقة ء والدول 


ثلي ران داهية السياسة: يع 


الكرى صاحة 2 ساسا الى قواعد لسيطة وعمهو د تأمّة 4 وحق عله ةشرعى 


هما انيتخذوا من مقترحات فرحن اوامى رسمية وان جماوا الفتوم ملناة في 
قواعد ايلاد الاسأسية . ظ 

ولكن السياسة المتبعة كانت مناقضة لذال ككل المناقضة ء فلا فرنسة ولااوربة 
لم تكونا معدتين لهذا الاملاح الجوهري في الاخلاق اأسياسية » وقدار روح 
الدعوة في اأثورة » واستمر روح الفتح ل اقر ةودق ١‏ القديط ب اخروتن 
فأنقذت وطنية الفرنسيين استقلال بلاده » وفتح القسام اورية الاب لفتوح 
الججهورية وضنتبها لما جأاستهم » وا أصبعح السلم مكنا سئة 14٠١8‏ م يكن قد 
بفى احد من مو سسي سنة يوج/اؤ » واض محل كل اير من آمارم دخلا اأسكان 
من اوائك المتثسعين المفرطين » الجيزن بالسلاح والحديد من احفاد فرس ان 
القانون » الذن كانوا يغوصون على اسراو سياسة رشليو » ويتعموث بإسراف 
القواعد اأتى كان يطبقب] اسلافبم في خدمة الماك . فيستنفرون !اشعب ميحد 
ويدفعونه إلى الحرب ' ويشيدون عللشرواته ااسلطة التى ينفذونما باسمه » وكذلك 
يعتمد شار حو حقوق الامة في كناباتهم على المؤافات اأتي وضعث فيحقوق الملك , 
و كذلك تخلف سياسة اسل والاعتدال سياسة ا'فتس والاكراه . 


وقد سارت ااثورة على مهاج لويس الرابع عدير في كثير من خططها | أسياسية 
وكانت وأبأه عل وفافق من حيث الغاة 6 وعلى <الاف هن حيتت الوسملة م« فهو له 
كانت 4 سمأ سا4 ياسيانية ريك مامأ تعن بر مأ كان يسم دك العيد القديم مناوضاع 
وغابات ملكية واستيدادية » امافرنسة'الثار ةالحجددة فاما أصر م رغيتها فيخدمة 
اسيائية والانسانية » ولكن الفرئسيين عندما احتلوا هذه الارجاء استمروا 
متأثرين بعاداتهم التيور”وها من العبد القدم » يعاملون الاسبان كشعب عاص 
محنكوم عليه ان يكون في الدرحة الثانية © وحاشية الماك ضعيفة خوارة تبساع 
واشرى ٠.‏ واهمل سرأسيو بار يز حدآاب اأششهب واستها نوأ دك 6 وسنوأ سي أس مم عل 
ما بر يداول من حزلةهةوما يتوقدون من خضوعه > والكن هده التقدرات أأتي + 


37 السياسة الدؤلة 


تعمأٌ بالمنصر ال موهري زهو حاق الاس مان خدءت مختلفاوضاع الثورة واضلمراء 
وقادت نابليون الي اعظم الكوارث » وطويت فيبا الخطط التى خلقهبا المبد 
القدم للثورة ٠‏ 

وهؤلاء الاسبان الذي لم يق هم يومئذ ني اوربة شأن الا في الاحاث 
القلسف.ة : وي الامثلةاطية لاطااطالشعوب» عندها وطئهم الاحنى إسنا بك مله 
ووحدوا انفسبم في خطر ثورة نجمل عاأمهم سافامم وتنيك احلاقبم وعاداتهم » 
استيقظوا خأة » ودفعتبهم حماسة التمصب المتاجبحة في صدورم وشمور الوطنية 
المتقدة قِِ قو م 6 فراع ذألاك رحال السياسة ف اوربه 6 وك#ققتكلة رشليو التي 
قالها عن الاسبان : انهم يفوقون اافرنسيين في الثبات والمزم والغيرة والامانة 
و حدتب ماو كوم ووطنهم ‏ ووحدم ا كانوا ميد حاربوا |أمر : ب ثلاث 
الحرب الضروس . ش ّْ 

وقد انتقض الاسبان على الفرنفيين المثيرين » والنقائص التى طالما اضمفتهم 
2-8 هم عمال وة 3 وأتقليت الي فضائل إستمدول مشهأ البأسوااشدة “© وتوقد 
ف نفو سمهع تبراك الكقّد القائل الذي كان يكير م ص أأغر نسمين 3 و كان بو سوم 
جعام عر شأ ن أ لام الخرب « ( تعصيهم الدبني اميه 4 #ذبر شم عل منكرى الدن 
واعدانه : لشغور اخاسية الديئية َ« وما 0 أيأه القروث اوس على من دفات 
9 تعدد 0ه التضحة 6 0 ابطالا” اا شدا على المفيرين 0 
وكل ماكات هيوم قٍِ العرت الثامن ع 0 عن عء الحضارة الاورسة “وغاق ابوا ى 
3 الايد بدي , » وذلك 00 رحدو رامتهم اأتي ابعدهم ‏ عت العام هيانة ؛ 
واستقلالمم الوطني. 3 الذي لس لمم مأيسةم ووم عر ه مبدداً 1 والثورة اأفرسة 
حي 5 افضل اموالًا : تسكن الا مؤذيةه قَْ اغارمياأ عليوم « مهم 1 الساس 


تليران داهية السياسة بف 


والاستسال ف الود عن مام » وبقءدت أسيانية الا حر الذي وقفت.عنده دعوة 
الثورة » ولا اراد نابليون ازالته تكسر عليه سيفه » فوحدت فتوح الامبرطورقي 
طريقها نفس المقبات التي وجدتها رسالة الثورة وهيعواطف الوطنية المتأححة . 
ويقال مثل ذلك ع ادزاء اأورة أاحرى » و نخس الذ كر هوأندة التي 
اكاك فرائنة ميا اتتمدييت التسةع مضي الا كوك والزين .وتدمف النقوة 
الانكلزي في البلاد المنخفضة 2 وبعد ان استمانت هولندة بفرنسة وشدت 
ازرها مهاء قاومتبا مقاومة شديدة لانها ارادت أن تستعيدها بعداث اعانبا على 
مره » فقام مقام الصداقة والمودة الحقد والضغينة » والحولنديون لم يفنكوا 
رقاءهم من ربقة الاسيان حتى يتحماوا ربقة الفرنسيين » وكانوا يمزون الى حب 
الام جميع الادماات الفرنسيه أل ى لأنثفق مع مصا رم م ان الف رأسيين كانو | 
71 ون مندلائل! انكرات كل 5 مة لإدعاا - 0 » وقد كانقيطاتة فرنسة ا لْتستصاح 
الموا ديل لوانها اثارت اهمامرم مخططبا وجعلة ف برجوك الفائدةمنها »و يطمئنون 
المى عواقها ونتانما ظ وأسكن هذه الاساأيب تستازم 87 واعتدالا لسن فٍِ 
ذوق شياست,م . 
ويظبر أن الحبود العظيمة التي يذلا الموانديون قداستنفدت قوام واضعفت 
عزأ عبج . فامهم بعد ان قائلوا بسكل دير وثسسأات قْ سيول عدر يمبنم » ظنوا اها 
اصبحت فيمأمن الى الا بد » ولميمودوا يفكرون الا بأن يعفوا آثار هذه الحروب 
الطويلة » وكان حتٍ الوطن محمايم على ان يضحوا تارمم في سبيل استقلالحم 
فاصردوا اليكو نَ ن استقلاللهم شيئا فشيئاق سيل ضار عم » ولا صعدغليومدور انه 
على عرش انكلترة » اصبحت دولتبم فياول الامي شر بكة لمذه الحليفة » ثم مارت 
تابمة » ولكنها بقيت منافسة لما في الك وفي المستعمرات » فسكانت في القرذ 
الثامن عشر تفيض غنى وتحارة ورخاءء ولكنها تتقبقر فيساطانها وفي كرامتها » 
وكانتالدول الاورسة تعاملبا كما يعامل العظلاء الصيارقة فيحاخميم | أمبم « جلو نهم 
قبل المقدو هين و نهم بعده ىو كانو | روناتهواندة بلادجمارة»فيح بال تستنتي ونحجي 


نن السياسة الدولية 


و تفسك و ضع » وقد انساق الفرنسيود الى رار هوائدة بعد الثورة »2 شم الى 
فتحما ء ثم الى حزما » ثم الى افقارها » ثم الى ازالتها من دواد انموي ان أن 
كان بعشها واستقلالها سنة غ188 ء وماكادت ايوش الفرنسية تولى اعقاا 
0 نابليون حتى تداعى -كها في تلك الاتحاء» 0 مع ذلك قد اب فيما 

ار عظماو هأها لانشاء بنيان سياسي حديد. تاف عن الاوضاع السابقة والءادات 
:القدعة التي كانت تحمل جميع الساطات |اسياسية في ايدي بمض الاسر او الجاءات 
المميزة» و تك رمعل إل دين الدولة من لى يكئ يدن به ء وتؤيد بقاء طيماتمتياينة 
لانتساوى في عرف القانون وى تطبيقه . و لل كان هذا النظام القدمالار سعاةر اطى 
طوى أميه وقضى عليه > فقد قمت مقامه عية دمقراطية وادارة حديثامتشاءهة 


ع الحدود الطبيعية وتقاليد الفتوح 

التاريخ ينثسر التقاليد في الشعب ء والعقبات التي تعترض السياسيين لاقف 

في سيل العاماء والحبايذة 2 ورجال الدولة ممبرون علان بحسيوا حساب الو قائع» 
اما ١اعاماء‏ فأ و محتفغاون المح ويدافمدوت عن الحق و>ولون دون النس.ات 8 
وااتقاايد لاعحى من نفس الشعب » وقد اذيعت نشرة سنة مع/19 تلام فها فرنسة 
لامها لم تلحق البلحيك بها » فاحيب على ذلك لهذا القول : انه يستحيل ابقاء هذا 
الفتح اخخيل برغم اورية كلما التي كانت تحسد فرسة قبل ذالك , ولكن ءامة 
الفاس يتمنون هذه الاماني من غير اف يفكروا عا تنطوي عليه » ولم تعدل 
الحكومة عئذلك الا مرخمة » فقد الحقت اللورن » ومازالت “رمي ببصرها الى 
هولندة والبلجيك واللكدمبرغءوتتخذ ذلك اساسا مشترك لكل خطةسياسية. 
. وكانت الدروس تتميد التقاليدء وار جورت محدودهساء ورحال 
الاقف تووتيما وق تلق ف اأدارمى التسكربة وعزها فلات الدواوين, 
وتنتقل الى طبقتين مرس الرجال الذبن ابقوا ثرا عظم في سياسة اأثورة 
الما رجينة : المتدرعبين وال حكريين » فتلقوها وانمة مفمبلة 


تبراك داهية السماسة اب 


بط ربق ااتحليل الذي كيان من مؤات ذاك الزمان ٠»‏ عي قواعد بسيطة أيس مر 
شيء من من الحدل وااناقشة .فظات خطة الفتس الرائءة قيلة الاحلام الوطنية احيالا 
متتابمة » لاتفترق فنها الامن حيث اناسبة والملاءءة » وكات كل فريق يأني 
بالبراهين الواقمة ويمتمد على الا سباب القاعة » فضرورات الدفاع والمجوم حجة 
رجال الميش : وضرورات الحكومة الداخلية ححة رجال الدولة » وضرورات 
السلام الاوربي حجةرحال السياسة ءوعي حماتها تؤاف عناصراابحث والمناقشة. 
وقداتفقعل الحدودالتبائية»سافوا وذيسمنحبةءوالموزوالرنمنجبة اخري. 
اما ادراز الشاطيء الايسر نارين فلم يكن غابة مياششرة ولا خطة سياسية محددة, 
بل هو الناية المليا وامنية المستقيل وآآخر <لقة في السلسلة > واذا لتقف فرلسة 
عند هذا الحد الذي عينته الحذرافية والثار يح والدماسة , فانها تمدو بدون شك 
طور الدؤلة التى يستازمها توازن القوى في اوربة » وتتمدى حدود الملك الذي 
نستطيع كله والدفاع عنه . وقسد ورد فياحدى المذكرات السياسية القدعة 
في سنة ١978‏ انه علىفراة ان تكتنى محدود الرين > وان لاتشكر ابد بتجاوزة 
والقيام أي فتح في المانية ء واذا انخذت أنفسها قاعدة الوقوف عند الدود الي 
غبنتها ااطبيمة اهن الثرى:وفن اللتوت: العر الحيط:» الزئات + الضدر اوسا 
جبالالالب 1 الموز . الررن» الصصمعم «سيعارة قياورية قادرةعلى ديانة اأسلى بدلامن 
تكد صفوه . 
ولكن فراسة اذا ارادت عقيق خطط الفتس والاستيلاء العفليد_ة وحمل 
اوربة على قبولما ؛ فانه ينينىان تغات اورية بأسرها » وهذا من الامور المستحيلة 
او ان تسلك خطة التجزئة والتقاسم فيها » ومعنى ذلك ان يقام في اورية اصدقاء 
اوش ركاء وان يستمان باسلاب المغلوبين لتأمين التعساون وتسديد الديون » فبناك 
عدو بحب أن يغلب وان عزق هو النمسة » وحليف يظبر انه دائماً على اهية 
الانتفاع»ءلين اخريات!افتوح ء سر يع الىالمساومة همياً سكل نهب مقسم وهو روسية» 
وكانت الاراضي التابعة للكنيسة في المانية تستخدم في مثل هذه الاحوال لتعزيز 


14 الساسة الدولية 


الموقف والمحافظلة على التوازن » واذا مست الحاحة فهناك. واوايسة وهي بلاد 
لادأ حي ا ولا حدود؛ تتمسرف فسأ روسية كانشاء 5 


:نلك هي قواعد سياسة امتح التي شارك بالدعوة أأيها قادة الجبورة ورحاارأ 
المتشرعون عا كانوا حملون من :قاليدها في اام كرات 6 على 'دين أن 
هدا.الخيل الذي عسيشؤت فيه » هو حيل فلاسفة يستنكر الحرون وينتقد 
الفتوتم » ويدعوالى اقامة نظام الدولة وصلات اجاعة علىاس س لاتتخير ولانقصس 
.من سيادة الشعوب وحقوقبا » وهو بزهد بتلك الاتفاقات الواهية ااتي تمقدهسا 
الدسيسة وتنظميا المنفعة وتيرهها الملاءمة » وبريد ان تؤء س الاتفاقات على اسبس 
من الى المطلق الشامل الصريح 2( .واأسي اللي يعقد ااه الاتسأان حب 0 
يضمن لهالخاود واايقاء» ول تمد تدرك المقول المسقدة الحساب|!. سرط الذياقامته 
نتجربة رشاءو » واحدذ يتنصل أحعام | مناتباع السياسة المكيفلية وكانوا لايكتفؤن 
بالاحتتحاج بالاعمال بل يريدون الاستشهاد بالحقوق * ولا يسكتفون بالق التار ضخي بل 
يضيفون اليه المقّ الطبيمي » و شوى مذهموم الأ ليف بين الملاءمة والمدل وبين 
حق الدولة والحق الجرد ٠‏ . , 


'فالاحسكام التي قررتها الثورة الفرنسية تبنى على استشارة الشموب» يحيث 
لايضاف الى الدولة الا الذن برغبون الانضام اليباءوهفاميداً حيح ولكن تطبيقه 
صعب » فالشعوب ترفض والاعراء الاجانب لايةبلون قاعدة تر يسلطائممء واذا 
كان مدا اأسادة حامماً مطلةأ فان الى جانيه ميدأ آآخز براد ان تكون له الغلمة 
.والسيادة » هذا المبداً الذي حول اضحابه : انه دنانة في 12 الاخلاق أن باع 
ويعطى ابناء امة الى سلطة :احنبية » وباى حدق تررك مين بشعث لا بريد ان يبدل 
السيادة فيه ؟ وهل جب ان تنكؤن الشعوب كل شيء او ان.. لاتكون شيثا ؟ او 
ليس على ا الوك شيء لاشعوب ؟ وما معتى حقوق الدول ؟ وما معنى حقوف |أشعوب؟ 
او لعسث القاعدة الى لاتضل ارد ع ان حير الشعب وسلامته همأ القانون الإسمى 
الذي شوقف عليه يا ل قانوك سواه » والذي عن فوقه قأنوك . 


:مر ان داهة السياسة ١‏ 


عجر ان هدا القانوت هبي سي قدره ابرح قأنو نا موبويا 6 ف نالذي ضع اأقاعدة 
هذه المادة! ل4طرة و العدد حدوها أل فرنسه لالستطيع ان تتحاوز المدود أ 
وما اأسلامة المامة » » فالسلام بتوقف عاءباءوالوا حب يه عَعْى ا نْتكو ثثابتةولابد 
أتجد يدها م 0 يعلى على أساليب ب أ أسمه .أسة ب“ ومواط نما » 1 لوه 
هدا 0 مؤلف المقد ميسنع روسو » 0 دكار ميادئه من الأميعة 
الي ش00 مصد و كل حكة وكل فعدمله 6 شال اورية وحارها واممارهأ تقزر احدود 
الشعوب السا كنة فأ ل والحدد عبء ا الشعوب و مستبأ 0 ونجوز ان يقال ا لالنظام 
الاسأسى ْ هدأ المزرء من العام هو ف بعص معأنية عمل العل.رءة ل الم لمكن لاراد 
منذلك ان جبال الالب والبرئات ومختلف البحار والانهار عقرات لاتنالها الاطاع 
بل ان هذه العقبات تستعين باخرى تقوما وتعززها » وثميد الدول الى حدودها 
التي تجاوزتهاعببود زائلة . 


هذه شي القواعد التي قامت علبها الثورة فما يتعماج 0-00 وتعبين 
الشعوب 7* لشت من الع دبعة 2 و تتفيك هده 00 يتقف ع 42 وضحته الطمعة 
نفسممأ سس الحدود 3 والمدهب ادي 9 عل الطميعة فِ تشرار مباديء الحقوق 
والحدود اي رسعتها الطبيعة هي يق التي ذكرتما الاساطير , وحددام) احيال 
اويح »وا وحى 5 درس أأسم وأسياين الماضي ودرس اأغلاس فه أله طن 4 واأعادة 
المألوفة 505 فر دق تود الى 2 س التتائج أأتى شد اأمبا متهأ ق-الآأخرن 6 هله 
النتائج ما ار حك 7 العصر الرا بع سس الستعد رج الوا يي من سر انع طو انف 
ا لوكو <ةوق الرومان ومنالمهود والعمقود . 

وي سئة هح/ا؟ كانت الدعاطا الكيرى نظور .من الات الرفمعة.» ولكن 
هنالك تناقض بين السلام في نفسه وبين اقراره فيالمالم » ومع هذا التناقض بين 


7 السياسة الدواية 


السلام وبين اقرار السلام » فكلاهما كان يلتئم مع حالة الزمن الروحية » وهذا 
الرحل السيامي الذي عمر خاطره ا ا د حم بان ينشيء اور يفعلى 
هواه » ويؤ'ف فيها جمهوريات متشاءبة كاهو الام فيالولايات الماحدة الاميركية 
فتعاد الدولة الرومائية » ويكون السل مؤسساً على الوه الروماتي » اىعلى قاعدة 
اخضاع الشعوب ااقدعة لاحترام حقوقها » غير أن هذه الثورة لاثم الا بالفتح » 
والفاتح السغيد او الفاتح العظم هو الذي »بد له كذلك س.يل غالاته . 

وكان الكثيرون يبتغون ان تخرج المانية نما كانت فيه » فتتخلص من 
الامبرطورية المقدسة » ومنهولاء الامراء والرؤساء » الذبنكان ي.لغ عددع نحو 
6 الظاموما في السلم وحيتاحونها في الحرب > وكاث بعض الفرنسيين يطمع 
ان واها موحدة »او يظن انها ستدخلنحت لواء الديتين المالكين في النحسة 
وروسية » وهكذاكان الامى في ابطالية والرغمة 1 الى #هوريات متعددة 
او دول . وانقأذها من ظاليبأ » وانشاء عصية فم ذات بحاس عام ور ئيس » يكون 
ملك ساردنية » وما هذه الا المائة ثانمة قار نيه أن فق ص أبوام.ا » وقد 
كانت مبيأة من من ايام الملكية » فتقبلبا الهو ريون ول ببق عامم الا ان يذيروا 
فما الاسماء . 

ولكن ماهي الفائدة من احماء ايطالية واتخاذها حليفة اذا لم يكن فاح طريق 
الشرق لفرنسة هو اأغاية » وكان برى ذلك يع الحباليين وواذمى الخطط »2 فقد 
كاك «نهو من يسعى لمقائلة الترك واتنزاعمصر منهم والذن يدءو ذالي اقتسام الدولة 
المئانية وتحزشها » واقامةثمالك نصرانية في اليونان ومكدونية ء والاستيلاء على 
فلسطين وسورية ومصرء و كذلك الامى في بلاد البرير وي مى| كش » ثم وصلل 
بحر الشرق بالبحر الاحمر » وقد استفادت كارن تحملاما الصليبية سنة م7١‏ 
منانتثسار هذه الآراء» وكان ذو لتير نصيرا لقضية اليو نان »كم ان شينبي جعلها 


قضية حميع الشعراء 


وكانت مصرمروى افشدة رجال السياسة ء وعندما كان يوسف ااثانر و كاتر ن 
يعملان على اقتسام تر كية » كانا برحؤان ان تشار كما فرنسة اذا منحت مصر » 
وبروى اناس الملكتذا كر فيهذا الشأنءوانفرنسة لميكن رضيبا ويعوضءاما ؛ 
اذالم تستطع ان "محولدون نحزئة تراكيةء الموره او كريد» ولكنمصرهيالثى 
الوحيد الذي تقنع به ء فتيلغ المنتد عن هذا الطريق وتعيد بواسطة |أسويس 
طريق ااتح أ التق رو انك 0 ما تريده من تمطيل طريق وال كاب » ورأس 
الرجاء الصا . 

وكان بارت تغطرب نفسة مله الاحلام عند دخوله ايطالية » والشرق هو 
الذي حتذبه من ورآء الحبال والبحار » وقد كشف .القناع عن بحقيقية فحكره 
بقوله : يجب احتلال مصر اذا اردنا ان نقضي على انكلتره ».ودفع فكره الى فايته 
المنطقية فرأىان يسير الى القسطنطينية » ونزيل الدولة العمانية »و رحع بمد ذلك 
إلى بأريس عن طريق فينة بعد أن يقغضي على بيت الئمسة . 

وفي الم قا ماحم على يد نابليون مخاوزئي مغر الأخا ركل مايعر ضفي <رال 
خازق العادة مند عبد شر لان » خم الامبرطور الشيخ اصيح حقيقة » وعند حقةه 
#اوز ما كانت تطمع الاحلام فيه ؛ ولوانه قيلفيستة .٠.و/ا؟‏ الى احد رحالامية 
التأسيسية كتليران المأخوذ يوْمئد عبادىء الحرية العامة » والمتخرج على طريقة 
فرحن الحكم المعتدل » انه يعولل لاسياء عبد القياصرة في اوربة واهبرطوريم»» 
وأنه سيكو 7 الوزير الا كبر في هذه الغارات واافتوح , لصاح بصوته مستتكرأ 
وأسكان احتح بالتاريخ وبنظام التوازث وعقأومة اوربة » ولا ستنتس من عدم 
امكان ذلك ف هذه النبوءة » ومع ذلكفان التناتض المحيب تناب على الا٠راك‏ 
العام » ول كن هنالك ممحزةفيا طقيقة » فالذي يعرف الماضي ىق المعرفة لينعم 
النظر في التقاليد لايستنكر ولا يأَخذه المحب . 


والاسباب |اتي جمات الثورة تنقلب.في اانظام الداخلى الى فوضى ذميمة »> 
تقوم على الاستبداد ولاتنكره » ه أأتي قادت هذا الاستبداد اينتششر في اوربة 


ب الس.اسة الددامة 


وبرقع الوبة فتوحه وتحد السبيلل تمهدة له » اما الحذرون واصصعاب الآراء البعيدة 
الذئ م.عندما شاهدوا الطوفاث:لاذوا باكناف الحبال او حيسوا انفسبم فيالفلك 
وانتظر ان نهدأ الماصفة وان يفيض الاء . فقد انتقموا من المنامرين والحادلين 
الرئ حسبوا انفسبي قادر نعل :الماصفة فحملتهم في طريقبسا ودمربهم تدميرا » 
ول يكن مخدوعاً منيظن أن مثل هذه القوة لابد إن تتداعى فيالماحل اوالأحل 
فت ثقل انعبائهاء وعلىهذا الظن قاوم الذن قاوموا الثورة الفرنسية » ول يعدلوا 
مطلة! عن العودة بفرنسة الى حدودها القدعة . 

وقد دامت الحرب بينأور بةوالثورة الفرسية >وريعقرن فابئدأتفيفااي وم 
تنته الافيو اترلوءوا نتصزت في آآخر الامىاور بةالتحدة على الميوش الفر نسية»ومع ذلك 
فلا يقال ان فرنسة خر<ت مفكسرةمن التضال » فقد خاضت الممارك عدافعة عن 
استقلالما وسلامة اراضيباء وعناقامت به من الام لاح ف دستورها السيادي وق 
قواشنبا » و سكلف أ اسل الا اعادة الملاد الي اتترعما من اهاء,اء وعادت ل 
حدودها |أقدءة من غير ان يصاب جسم الامة بضير »وسامت الةواعد الكبرى 
للثورة » فاحتففات فرنسة بإلقانون المدتي و الحم التمثيلى » وفيذلك الغابة ايكون 
عمل ههلا ابعد من ان تناله عوامل:الاذىء واقوى على ان حمل الى الاجي_ال 
القافقة جيم مرائة» كتروع اندريم تغطاء يصحت الززز اع 


ه- صفات تأبران واخلاقه السياسية 


م يكن السياسيون في عرف الناس طبقة مستقلة ذات طسابع معين » والكن 
طائفة مزة باوصاف مسلكية ولادات مألوفة » وحذر وحيطة وروية وتقدير 
وتليس وعخادعة » وكان تليران احسن مثال لحمده الطبقة » وقد عبر اهل زمانه 
عقدرنه السياسية', فكانت احادتنها كالاساطير التى:تحاوز الحقائق . وكا دثاشهر 
سياسبي الامبراطورية ورجالالملكية المؤسسة بعد انكسار ذابليونءحصيف الرأى 
هادي , النفس » لال له حبوة > ولاتقرع له صفاة » حفيأ كرعا ء طلي الحديث 


تليران داهية السياسة ولي 


ساحر الاسلوب » بعيد الغور > واضح :اكلام موجزه , حاضر الحواب عنيفه ؛ 
وكان كر حل متفرد بين النظرآء متفوق على الاقران » يكتني بان حم وبدر 
ويستعين بكل إنسان في مبات اموره حدي ماءنده من غناء و كفساءة ومواهب » 
يأبى ان رضى لنفسه عا برضاه لسواهمن الرغائب السغيرة والمكرمات الحدودة , 
شديد المراقبة حنى الاسارر لابظبر شيء على ملامعح وحبه ولا ندل ملامحه على 
ثيء تمأ رىفي خاطره » مب) اشتدت اأمواصف واضطر ب تالنفوس ويلغت|اةأوب 
المناحر » يسيطر على الرجال » ويتغاب على الحوادث ااتي تملا الموانم خشية ء 
لانه يعرف كيف يتقبلليا و كيف مخضع لما وكيف يتممكن من قياد نفسه 
ويقاوم اهواءها ء اما حياته العامة فهى اعمال حليلة » تصدر عن هذا الرحل 
الذي عليه ميسم المز والسمو والرفمة » والذي .يكن يعبأ بفخار المولد وشرف 
المناقب ولا بالاطباع والرذائل » وكلمايقع الآ خرون حت تأثيره وسلطانه يتخذه 
وسملة لتيل ماربه ونحقيق اغرأضه 2 فيةوم بدسسائسه قاما تزل عنه الأمال » 
ورا مجيع الوسائل » لايباليمايصنعفيسبيلادراك التحاحء وقدعةد معاهدات 
كثيرة كات فيبا المجلى السابق » اما في مؤ كر فينة فقد تاوز قدره وما 
<تى على نفسه . 
وقد ملا تالسياسة حأة تليران #2 كان بصيراً نا ' خبيرا حل مكلون) 6 
نارنا عذاخدا ولقا رحبا » فلم يكن يعابم مشكلة ويترك فيراوشأنه الاينفذ فيها الى 
الى ماريد » وقد اقتصرفي اعماله على المهام الدواية التي عرفته الاجيال بها فانفق 
فيها مواهيه النادرة . وخر للقيام باعيائها طر يقته الودية » وكانت السياسة العلا 
حزءاً مننفسه وادراكه » غير انه ل يسكن عتاز بصفات رحال الدولة لامن 
بو ا اي تصف مبرابو'وال؟ كن لم يسكن عل 
ىء مْنْ ميرابو » فقد كان هذا خطيباً » على ينان تليران اذا نخاطى *لا#ة رجال 
7 انين يستذني عنها » ويتحاوزان الود الذي لا نوز نخاوزه ق ف هذا الحدرث 
وكان يكل الى غيره افهام الناس ما بريد عمله , اما الفصاحة 5 الخلاق فم بسكو 5 
ِ ذا مهما من عايايه . 


ثيه السداسة الدوائة 


والتملب على هذه الجاعة أو على تلاك من اتعاب الاخلاق وخصومبم ليسمن 
الامورااتي مهم واضي السياسة » وأيس هو منرم ولايستحق ان يكون في عذادم 
من-همه ان خترع كذمة لخادعة الساسءاذا كان بس تطيع وهو يستمين بالحقيقة ان 
درك احا اعظم : 


وفيالسياسة احوال تكون فيها التواحىالاخلاقيةغظيهة الفائدة » واحوال 
تكون فيبا النواحىالاخلاقية باعثة للضرر » ولاسما اذاكانلصدقفيبا مصطنماً » 
واصعاب الاخلاق المتشددون ينتقدون السياسة داماً رجالا واعمالا ويتازعونما 
ويشار كهم بدلك احاب العقائد » والمكن مناقشة الامور أاسياسية من الناحية 
الاخلاقة غانة لاتنال » والانسان يستطيع ان يبدل الاوضاء وامماهد والاشياء » 
ولكن الاوضاع والمماهد والإشياء لاتغير الانسان فيطبيعته وخاةه وحاحته, 
وقد سار ذ كر تليران منانه اقل رجال السياسة ١‏ كتراما بالاخلاقو لكنه لايقال 
فيه على الاطلاق انه ينطوي على طبيعة محرمة » واذا كان قليل الاكتراث فها هو 
اقرب الى الفضيلة اوالى الرذيلة هم قال عنه احد مندو بي امريكة فيايام الثورة في 
فرنسة » فان هذا الوك فينطيق على تليران وعلى مئسيقه ومن جاء بمذه من كنار 
رجال السياسة » الذن يظن بعضبم بعيدين عن الاخ_لاق| كثر مام في حةيةتمء 
اما اسعاب الاخلاق فانهم يسيرون في دعوام مءتمدن على فكره طيبة تقوم علبها 
البشرية او ينبني أن تقوم علا : 


وكان تليران بغير كثيراً من الاحزاب التي ينتمى الما ؛ واسكن لابغير شيثًا 
س0 معتقده, 0 5 بق وفما أء مادي سنة 8م ةا ف انشاء المملكز الدستورية م بني 
وفيآ للدو ازْنْ الاورني عافنا_أ لفرف ة عل مقاه,.أ الاول 6 ومنتبحأ م ء ا 
السياسة القاعة 0 التوازث « وكان ف مفأوئاته يواحه الامور يدوك :ردد 6 
ويفاتم : ع ف لشسيكه وتعربه عن زابة يدول 8 يذهب سي اذاهب 6 عاو لةاقام4 
البراهين والمحج 0 والأرصٍ عل المغالية والتنازع دى . . قال به رسكن عمة . : انك 
م بر رجلا مثله اقل اداءاً وأكثر كرامة , 


لير أن دأهية السياسة يوني 


ومديا اسة التقارب بين فرنسة وانكاكره كانت من القواعد السياسية اتى الفبا 
تلير ان منذ نشأته الا ولى ؛ وهو يعتقد انامحاد الاولتين فيالاقاع فو ازا الحرة 
اقوى اساس لاسم في أوريه ١‏ 

وكا ميرابو الذي بودع أليه بأسراره برى هذه الفكرة نيرة عبقرية » <تي 
ناتك اليه من 'رأين وهو يةوم عبمةٌ سياسية : و ايس منخطة واسعة تؤاف 
بين كل شىءو تنتوىم نكل شىء مثل خطتك , فبي تقضىعلى ا لنافسات التحاريةءوعل 
الخصومات الذرقاء الدامية , » وتكل الى فزنسة وانكاترة اع الكرية في العاأين » 


وهذه السياسة هي التي انارتفما بعدسييل تليران في ازمة البلحيك وندوء. 
هده الدولة المثقلة » وازر يومئد 0 عدم التدحل وقفى على عهد ال:د_الف 
المقدس ء وكانهذا العمل الذيه وخر عمل له دليلا على بعدنظره وحردهعلى الس . 
وفي اشاء سفارته في انكاترة كأنّ يكتب الى حسكومةه : ان انكتره هي! ير الذي 
يبعلى فرنسة ان تبت همه احسن العلائق الودية » وما اضاعته منالستعمرات 
ازال سيبا. من اسبداب التنافس بينها ». واذا كانت الدول لاتزال تمتقد >ق الوك 
الذي نستحمدهمن العنابة الالهية ءذباتانالدواتان لاتشاركان مهدا الاعتقاد» وقد 
قلت المكومتان ف عدم التدخل في شؤون الآخرين »كم انها تعلنان حرصها 
سل السلم والدفاع عنه » ونداؤه] لايدهب ضياعاً 3 دك 5 : تذكزوا يما 
تعدو عشبرحات الى الا تكليز بزاتم تخاطيون 5 0 القلب وأسسع الاناة » 
ولذلك فائه حسون قٍْ خاطيته ادتتاب اللنة أ يٍُ ى تثير العواطف . 


وكان يقول تليران : ارحو أن ببحث في مدى احيال العمل الذي قت به , 
وماذا كنت فيه وماذا فكرت به وماذ! أردت ان ادنعه » وقد مى ١‏ كثر من عصر 
عقت نه اتنية لزان النخورة .ولا فك ان حداة ايدانة مرت با ادا 
عحينة وتقلنا تمده ةة ومتاتدات عقامة من رفست الأموى ول سيا | ءلابدع 
اذا هلا'ت نفوس الذين جرت بين ظررانهم » ولا سما عندما كانت فرنسة فيذلك 
الاضطر ابا لشأمل وأ ليأس القاتل والا” الكثيب الصامْت فقد ماوت كواكب 


/ السياسة' الدولية 


سع هأ وتزازت شر فات محدها وشعرث اا بعد ذهاب ناليون قد اصميحت ارملة 
نعف قيس '. و ما اكثر الذن سسددوا طعناتهم النافدة الى داه.ة اأسياسسة ان 
السياسيين مثلشاتو نان وفكتور هيكو» وقد يكون ما كتيته حورج اند ف 
الام شب رتها وفخارها اخرأ مما كتبه غيرها في شاأنه » ومن ذلك بض ما 
قاليه في محلة العامين : 4 

الم يعر فهذا القلب مهزة اللكرم والتبل » ول جل فيقليه الاخلاص والولآًء, 
شور حل لاثميه له بين الرحال » ي:<اوز حتى طبيعة الالسأن . . . وبعد ارت 
وصفئه انام مخادع فالمالم » استءرت في حديثا وتساوؤلما عن اعماله اأسياسية: 
قائلة : ماهو العمل اأنافع الذي قام به هذا السياءي الكبير ؟ وماهي الحدمات التي 
اداها ؟ وماهي اروب الدامية والاضطرانات العامة التي حال دونما| ؟ وما هي 
الضرورات انتي جملات ملو ك:ا من الفاتم المغرور الى التق الثافل تحماوننا على 
الاذعان أعاو شأنه ؟ وماذا تخنى تحت رداء اأسياسة الزاهي من الخزيات المنديات . 
هذه هي حائف المساب التي حملا الينا اولئك الذين توكل الييم اموالنا 
ودماؤنا منغير ان نستشار في اعم ء ان عحائب مخيفة تضطرب فوق رؤوسنا 
وأسكتها ثائية بهيدة حيث لاتستطيع ابصارنا ان تصل أأمبا اودر ويا و عن 
لائزال غرضاً أسهام اللاعبين الجهو لين » اشيا<صامتة تضحكهازئة » وم تشجل 
مقادر نا 0 مصائر نا فى حائفها . : 1 


5 يأ ران ونأ رن 
يان لتفير امن العم رخس وثلائون سئة عندمااعلنت التو ثورة عفادرك بفطنته 
الدقيقة عغلم شأن هذا الحادث ودخل فية مجرأة وبراعة » وقد ساقته الآراء اأتي 
ببدم والاعمالالتييقوم باالمنضائح ومخازي » فحرم منالدين واخرسمن جاعة 
عله ع وكشف القناع مند تلاك الايام 0 ,وعا فتاوه ساف وخلاله » 


واحدرانب المقادر بف ها 6 عمنان مهار ه و كن م تفير" ء. شيثامن طبائعه التيعرفت 


يران داهية السياسة ام 


مها : سيطرة شديذة على نفسه » تكين مدهش لاحوادث معرفة بالة_ة في الرجال 
ليبن وعرونة في العحل 5 افك مان وع.ث الاحلاق # ساظعل القأوب وسمر للعةول 
ثم استباحة يع الوسائل ااتي تضمن النحاح . 


وقد دعر نعظام الأهطى عنك دنو الارهاب 6 واحس'عا مهدذه فم اذا فق ف 
دلا ذه * فخادرها الخ اعم بسكة 3 و 2 ل اريس اللا في زه 3 الدر كتوار 1 > 
فاستءان عدام دوستايل أدتولل الامور المارحمة 1 وظبرت له اعلام العميد الحديد 
وسطوع خم شارت 6 فأسرع الى الدخول 6 ددمةه » والاكقارمن مداهنزة»ه, 
والمماالة ف مد ته « وكان اول من ذكر له الاميرطورية قاع انها 08 تقوم 
على المحائب ء اما الآن فهي :توم على الاقائق » واشترك في المفامرة النابليونية 
ولكته لم يشترك في عواقها ول يتحمل تبعانها » وأبس «لة الاهبرطور وانكن ظل 
تنلا بأرادته واستقلاله, واتعود ل حخطتين فيعلائة4 عه . الاولى أ<الاس "لاد 
له َ« والثانية حمانة دول حمأء .8 

وف عبد القنصلية قام بأعظم مل سكن ديقو : دفر حل سياءي 0 ذكانينظر الى 
الحواذث نظرات بعيدة لسهو 4 الى ارقم متازل السياسيين 6 وبدعو الى القصد 
والروية واحترام ملك الآخر ن وسلظطائهم » وذلك بضد الخطة اأتيكانث سائدة 
ف الثورة والاوهام التي كانت غالبة 2( وفك 5ت وهو فِ حدهة القنصل الاول : 
ان التفوف الصعيم الذلى انلف ممأ إفائدة والمنطقء هو اكثفاء الرحدل انيكون 
سيدا في بيته لاان يأخد به السخف فيدعى اا'سيادة في ببت غيره » وقد ادر كت 
الدول ادرك الافراد ‏ وانكان هذا الادراك حاء بعد وقته ‏ ان احراز اأثروة 
يكون دعاو ماعئده لا.التسداط علىهلاك الآخرين .9 كان يدعو الى الأئفاف ع 
اتكلترة فقد كان كذلك يعتقد بان الئمسة عنصر لابد منه أيقوم في اوربة نظام 
5 - دام 7 والمصاعدة قعصي بأسحالة وزارة فدشه » لان الخصدومة المتوا أمة للئوسة4ة 
وانكائرة تعرض فى لسه الات عدائية وروت لاينقطع اشتما كم “وألكن هل 
كاي المستطاع كبح جماح نا يوت الذيميكن لاطباعه حد نشب عتده ؟ لقدكانت 


١5 م‎ 


م الساسة الذواءة 


قوة عغليمة تقوده في مغامراته الحطيرة » وكان يمرف ذلك من نفسه ويقول : م 
.كن ابدا مسيطراً على ما اقوم به من الاءمال , وحكنت منقاداً الحوادث 
في كل ما آتيه . 

وبرعم احفاف تايران ف محاولاثه » فيكان مودي >لى تأبليو لعل !أسير يسياسة 
طيقاً لتقاليد الملكية القدعة » ويثابر في اغتنام كل فرصة مواتية ايدعوه الى 
الإناة والقصد » وقد احتار اأساعة المعايرة عندما كانت فمتة 0 اهية أرن فت 
ابواها َه لحان أأيه ا وهو قُْ ساكر بورع 8 لاأعدد في هدا الفعد عن 
حلالئ؟ الا تمزية او لى » وفي الحقيقة لا احد الا تمزنة واحدة»وهي انف 
أكون قرياً مناكم على سبيل الذكرى والاشتراك بتقدر الامورء واضاف الى 
ذلك برنمحا ضافيا للسسل. وكا اساس هذا البرنامج انه لاحوز القضاءعلى النمسة 
ولا ان يصيببا من الذل | كثر ما يوافق مصااح اوربةنفسها » لانه اذا كلفت بيذ 
انا عظيمة واذعنت في ساعات الضرورة 4 وي لاننتغار الا قرصك ه الاذ: تَقَام ا 
تلتحق بتجااف سول وال ار ب فر نْسه وحمامد لايكود السوالا هدنةه )2 ولايكون 
سفك الدماء الاامرا محلا » واذا مددنا الى الئمسة يدأ سمحاء فائها ستكون لنا 
| كير عودي سماسةنا الاورسمةءو نقصلبا عن أنكاتره وروسية وروسية ولستمين 
مشكلة السلم الذي يكون ا كثر دواما وبقاءَ بقدر مابؤملالعقل الانساني ويسمح 
به» وكان تليران حريئاً غداة اسكراييز بقوله : انه من المسير ان ندمى دولة ل 
هبسبورغ ونقضى عليبا » يل أنه “ب علينا بدلا من ذلك أن نقوما ونعززها “ 
و تحمل لمأ مكنا فُسوعدأ 6 النظام الفر نسي . لانه لابد هن |أئنوسة أسلامة اأشعوب 
ويقاء حضارهما. الكن تابلءو تي ظل متصامأءنعاع هده الدعوةالرشمدة الي تلصحص 
نجارب عدة احيال سياسية » اذل تسكن المماهدات المبرمة الاهدنا موقتة . 


وبعد تلسيت م سق عحك تابران محال لتو م و فب عاء_ه جر النششاني1ل 
الاير طوري 3 وقد أنظت الحو ادث متها بعة الحذري فصك وبدأت خامر.الخاوف 


تلير ان داهية السياسة لي 


وتنتراعي له العواقب والمكاره أأتي تخلفها الكارثة بعد وقوغها : واخد يتشاءل 
ماذا يكون,اذة مات الامبرطور وما نصاع اذا قتل غدا ؟ ولم بعد يستحسن جملا 
من اعمال نا بليو نولا امس من سياستهءول يكن من احه التقايدى ولامنطقهالواضح 
الاحابي ليأتافا مع اساليب قيصربة عظيمة »فراح يعد عدته ارحلة حديدة . 

وقد استقال تليران من وزارة الامور اللخارحية محتحاً عرضه ف أب سنة 
18١7‏ ء فعبد أليه نابليون عنصب شر يف سام » لانه كان بريد الاحتفاظ به في 
قربه لاحل ان براقيه علىالاقل » فظل من كيار رجال الدولة يستشيره الاميرطور 
وحبط به ااسفراء ويسحلون كل كلة تصدر عنه , فاخد يتصل بالدول الاحنمة 
وينتقد نابليون فيمجالس ثقاته » وقد كتب عنه الكو نت توأستوىاأسةيراارو-ي: 
ان طبران 9 أه من | أتغوذ مايستطيع ان حمل تأبايون عل المدوك عَنّْ حططاة) 
ولككن مطامعه الواسمة واخلاقه الضعيفة مله داكا علىاهبة القيام يما يكلف به 
من امام » اما مترنيخ فقد كان .رى ان سلطة تليران على الاءبرطور ضثيلة جداء 
غيرانه علىما يظبر لابزال قويا عثايرة عمله كل يوم ومتابعة اساليبه الملتوية . 

وعلىكل حال فقد زاد ف توسيع مسافة الحلفبين ذابليون وتليران وفرق سنم) 
الحرب التي قام مها الاميرطور في اسبانية » فعارض تليران بذلك وذكر المضار 
والعاقم » ولكره قبي لخر لاض :نول ل ىم اع انا الانيرزة اننا لل 
الاسوانية الدن وقموا في الاسر » ودعاه الامبرطور ان هيء لمم جميع المإزاتو كان 
لارى بأساً اذا احيطوا ببعض المسان وعلقوا في حبائلين . 

وقد انتدب نابليون تليران افاوضة القيصر في تحزئة تركية وتقا.م الشرق 
والسير الى الفرات واراتف والهتد, والقيام مرة اخري بالامس الذي عدحز عنه 
الاسكندر وتيمورلنك » واخفاق هذن الفانحين لايستلزم <ما اخفاق غيرها 
ولا سما اذا كان ااتدبيراد_»م والاستعداد اكثرءوقد جرت محادثات بين القيصر 


وبان رسشول تألنوك كت قمهأ تأعرات عَنْ دحمللة نفسه وافغى بذأات صدره. 


مم السياسة الدولية 


وكان كن هذه الحادثات التي بقيت ع فكلونا وقول :كلل فكي اظنانني 
حاحة اليه من الحنكةه والدهاء م يكن بنافي مع القيصر الحذر ٠‏ فقّد ادرك فايقي 
من اولكلة ؛ دفيم ما اريده حى الفبم . 
فا هوالانفاقالذيكن علىاتمه بين القيصر اسكندر وتليران ؟ لقد كشفتالقناع 
عن هذه الاسرار هذ كرة افغى ما مترنئيخ الى الامبرطور فر نسوا وقال فبها :أن 
هذه الر <لة التي رمي الى حمل القيصر على اضعار انر لنا والاستعانة به علينا 
بريد منبسا تليران فاية اخرى : ففى اليوم الاول بعد ودوله خاطب القيصر هذه 
السكلات المأئورة : ماذا تريد ياصاحب الخلالة من قدومك الى هذا الكان ؟ انه 
عليك أن تنقذ اوربة وانك لاتستطي_ع ذلك اذا لم تقأوم نابليون » ان الشعب 
الفرنمىشءب متمدن وللكن رئيسه ليس كذالك ».وقيصر روسية متمدث والكن 
شعبه لي سَكذلك » فقبصر روسية يستطيع اذن ايكون حليف الشمبالفرني. 
وقد اطلمني تليران على نثيحة مفاوضاته عند عودته الى باريس ء وعي تتلحصنانه 
قانع منذ مع رك أسثر لمي ان أأملائق بين روسية وبين الئمسة تسكن اند حنتة : 
وانهلابتوةفالا عليك ‏ م قاللى ‏ ان تسب الملائق مع روسية حسنة م كانت 
في الماضى . وهذا ماينقذ البقية الباقية من استقلال اوربة . وتم متّرنيخ كلامه 
بقوله : لقد اصيحنا في الزمر: الذي تحد فره مالغين في داخل الامبرطورية 
|أفرنسة نفسها . 
وبق تليران يواصل القيصر وهوف باريس عن طريق سغيرة جميع الآ نساء 
الي تفيده » حى انه ارسل أيه الأطة الخرمة ااتى ريد نابليون اثاعباق روسية 
ونصح له ان يسرع بعقد الصامح مع الاثراك حتى يصب كثرقوة » فقددنت الهابة. 
وقد عل تابليون في اثناء حربه في اسمانية ان تايران وفوشه قد عقدا بينهما 
حبل الالفة بمعدتقاطعبها الطويل » وان تليران سار في خياناته ومؤآمراته »فا 
كادار حع من حربه وتقع عليه عينه في علس متام حتى القى عليه نفارات 
مستعرة ووجه اليه هذه الكلات التي تضطرم بنيران غضبه ووقدات غيظه : 


انك لس حمات أيس لك زاحر ولا وازع من عفيدة او حير 4 أمدك قطنت عمرك 
متخلفاً عن القيام بواجبك » منيمكا باعال غدرك , ليس لديك ما تقدسهء قلا 
0 حي عن 2 اسك 4 والا "أن عتدما 0" نفسك ان الامور سير مدر | 
سرع 5 أسانية > » اخدت تمل ٠‏ ن يدوك حماء أ الك كنت عدر ور ص عنئْ ملي في هده 
الممألكة 7 05 انك 0 الذي حمدث اليهدا الفتح وسهتى ىأأمه بأاصضرار 4 أنه لجدر 
بي اناجماك مثلا وان اكسرك أ يكسر الزجاج » ولكن احتقاري لكهوا كثر 
من ان انكاف هذا المنأء . 

فم قار تايران ع ممه , ا ده من عير أن مرك صفانه 3 ولكن هذا المدقك 
و أسنا لهذا اارحل الذي 0 عظلم شأ شأنه 01 عدا القدر من قلة الادب . 
و1 00 تليران الى هذه المادثة التي م يسقطع اخفالها 0 مشوورة ة فقَال فُُ 
مذ كراته : أن اطالة لسان نابلرون واغ :اذه الول ل سكن ليؤثر به » اذ اللوف 
لايعرف سميلا الىمقلبه » 7 الذي يظوره نابايوث كان سم اليه ضرره» 
وقال كذلك أنه : مم ينقطع عر' ن ناليوت يفيك اقصائه اباه 6 وبقى في المكارت 1 
يطلع فمه قل تسصير الامور 3 9 صل متابعة اعراله اللفية ل 0 الإظاب 
تايليون الداعة ٠‏ 

وا درت المقادر فيأعنمأ ودار |اغفلك دور دك 07 اثقأب الس المؤازر الى كارثة 
عظيمة » واخذت تتوالى علىفرنسةانياء المرب'تى ملا هأ خوفاوحزنا ورءمأءوان 
تلمرات ل 5 راعل 3 حنبه دلا فل الخشية والقلقى 7 حَى ان هده ود انفرحة-_ا عن 
هذه الكلمة : هذا بدء النباية ... النباية اأتي كان يتوقم_ا مند عبد بعيد واأتي 
كان من المام ن فيها . 

عندما بدأت المفاوضات بين الدولالمتحالفة وبين فرنسة افتتح تلير ان عمدا 


الى السياسة ِ لدو أه 


حديدا في سياسته يفوق سائر عبوده وشرف تار نه وذكراه. فَقَداخَد على 
عاتفه 'ن يقوم بمحل حليل الخطر وهو المفاوضة مع الغالبين » ولم تكن م_اهدة 
اريس الى عقدت ف .م أنأر سئة ع و١‏ ألا نسحة ثائية أمقد المدنة » فعسادتث 
فرنسة الى حدودها القدعة سنة بوباى» وشعرت تحرس كبريائها الوطنية » والكن 
انقد ما يستطاع انقاذه في هذه اانازلة الكبرى , واعلن تليران ان ما ذات عنه 
فرنسة هو في مصاحة الوطن لانه لا يقع صلم بدون ذلك بين فرنسة وأوربة » 
وكان يقول : أقد انهيت الس مع الدول الاربع واني مذتبط لما حذث » فقد عقد 
الصلم على قاعدة ااتكافؤٌ وسر به جميع العالم » ود:دما افكر في معاهدات ١414‏ 
وبالصاعب الختلفة التي كنت القاها » وروح الانتقام اأتي كانت تملا قأوب بض 
المفاوضين الذين عت اعااج مهم الامور » كنت انتظر مطامئنا 5 الاحال 
المقبلة.... واذا اردنا ان خصف مفاوضأت ذلك العبد ء فمايزا اننتمثل في <واطر نا 
ماصار ت اليه فراسة بصنع تأبايون وخطيئانه » فقد استنفدت فنبا الرحالو الامو ال 
ومصادر القوة وأغير عليها من يع الانحاء مرة واحدة » ول تهاجب_| الحيوش 
وحدها ء بل أن الشعوب كانت تضطرم بنيران الحقد علما » وتشعر بح سالانتقام 
منها » بعد ان ارهقتها بالمخارم وصنوف الاذىالتي دفمتها للثأر » وماذا بتى لدءها من 
وسائل المقاومة ؟ وماذا إصنع مندوما في مثل تلك الا<وال ونحت سلطارنف 
هاتيك الحوادث ؟ لقد كان عليه ان يفاوض في ماصمة فرنسة المنكرة ايو طئها 
الغالبون بسنابك خيوهم » فحق له ان يفاخر بالايروط اأتي احرزها .بها كانت 
فمأ من 1 وحطة . 

ثم جاء بعد ذلك مؤعر فينة » فقلر' تليران ايِضاً مبمة مفاوطة الذاابين في هذا 
المؤتمر » ومنحه أويس الثامن عثس جميع اأسامضات ليدافع عن غظمة ذرنسة 
واستقلالما وكرامتها القوهية » و 00 معمة اعظم دهارا من هده المممة + ولا 
تبمة اثقل واشد تأثيرا على سفير من هذه التيعة » ولكن كذلك ل ير الراؤون 
مفأوضًا مثله » يقوم مقامه في مؤمر سراسي » ويسد المكان الذي سبنده ينفوذه , 


تلير ان داهية |اساسة بام 


فكان لذزا عحييا ان يستطيع نمثل دولة مغلوبة وملك بدوث ممالكة , ادراك هذا 
النحاح كله 6 امام فده المدة الدولءة الملا أأني لإسدواد فيأ الخصوم 4 وان يقوم 
عبفته الشاقة يحذق ودهاء وسعة صدر ورباطة <أش »لم تذ كر مدونات السياسة 
الا قليلا با عاثله 


وكان تليران قد مهد السبيل انفسه في بارس »ء وعادت أأره ذصكريات شياأبه 
التي تدفمه الى التدالف مع انكلترة » فانصل رعاذا واس؟ المرى ببسم وبينه » 
و يدهب الى فيئة الا وهو وانق بأن فرسة ل ن تكون و حدهأ 5 هدا المؤتمر > 
ولا عمزل عن اولئك اللمتماقدن الذن يتظاهررت بتحالفيم حتى بعد توق.هم على 
57 الس في باريس » وكان اول ما قام به من الاعمال ان انكر نحزم مابراد 
من اقصاء فرنسة » وما يدعى مئالتحالف الذي انتبى امدء » والذي اذا كان باقما 
فلا فائدة منعيئه اليفينة . وما قيلله امهم لم يستعملوا كلمة حلغاء ألا للاختصار , 
احجان : ان الاختصار لا جوز أن يكون عقبة في سبيل الايضاح > واستمر على 
مطالعة سحل المذ كراتوقال: اذا كانت هنالك دول تدعى لنفسها الممزةعللسواها 
والساطة المطلقة لما فانه يكتني بشروط مماهدة باريس ولا يعترف لهمدا الاجماع 
أي ساطة عليا . 

.وقد قادت هذه الخطة الىماريده تليرانمنذ او لاشتباك » فأغتعط .هذا النحاح ء 
ولكنه اذ بعد ذلك يسير على مبل وحذر > فالطريق وعر » وثيراك اللخصوم 
ومؤام انهم منتشرة في كل جانب » وم يبرح تج بأابادى«العامة والحقوقالشرعية » 
ورد على مناظرية بالبراهين الدامئة والاحوية المسكتة القاطعة » حتي اميم ثمثا 
فراسة المفاوبة من! كبر أاعضساء امؤتمر تأثيراً واأعظميم نفوذاً ٠‏ و<تى قال عنه 
القيصص اسكندر : انه يتكلم كوزر اويس الرابع عشرء وطفق كلاه) ينظر 
را لصاصيه . 

وقيل له مرة وهو يدافع في اأؤعر عن اق العام الذي اتخده شعاره : ماذا 
إصنع الحتي هنا ؟ فاجاب هو الذي جاء بم » وقيل لدمية اخرى :انه لا فائدة من 


حرم الساسة الدولية 


ذكر المق العام لانه امى لا خلاف فية » فقال ا نالحلاف يكون اقل اذاجيء على 
ذ كره » وبعد ان انتبى من خطة الدفاع اَذ بالمباجمة » وذلك بالدفاع عن حقوق 
الامراء اشر عيين لان فرأسة لاتطلب افونيا ا ولا ريد ان تعترف اأركل. 
الفتج وحده عنح حق السيادة » والا 3 الذي مخضع بلاده لحق الفتعم لا بزال 
حا كأ مال يكن قد تخلى عن حقه » وكانت التاحية الثانية من طته ان يعمد 
الى الايقاع بين الحلفاء الذين ظنو | انفسبي قد أصبحوا سادة اوربة » وعليبم أن 
يقرروا مصائر شعو بها بحسب مااتفةوا عليه سرا » ووضموا له خطط التقناسم 
والتجزة , التي تلاثم نظام التوازن الاوربي » ولاجل حقيق هذه الغاية اخذ 
تليران يتقرب من |أنئمسة ودوثق صلاته مع ريطانية » حت استطاع ف م كانوث 
الثاني سنة هالم١‏ أن يمقد الفا سريا مع هاتئين الدولتين , وارف يؤيد بدذلك 
سياسة فرنسة » وعزق التحالف الذيعقد سنة ؤم الحاربة نابليون » وتأسيس 
سيان اورني 006 عليه . 


وهذا ما وصف به تليران ابتداء عمل ااؤتمر : ابلغنى المفاوضون الانكدلز ان 
فاية المؤتمر هو اطلاعك على ما قررته الدول الاربع منذ اجماءبا ء وما اطاعت على 
سحل المذكرات وعلى اطلاقالدول الاريع اسوالخلفاء عيبا » احتححت على هذه 
القسمية التي تحمل فرنسة ععزل عن تدوعة الدول الكبرى » وقلت : اين هن 
اذن ؟ هل :“يش فيسل »امفيحرب ؟ وكان يعيد قراءة المذ كرات ويكرر القول 
انه لم يفبم » ثم قال : اني اعرف تار مخين لم بقع شيء بينها » .م ايأر حيث تقرر 
أجماع المؤتمر » واول:#سربن الاول-يث كان أدهي اجماعة . 


وقد طلب تليران افتتاح المؤتمر الذى وعد به الحلفاء » وتأليف لحنة لاعداد 
قضاا المؤتمر الذي حق له تقريرها , فاحيب الى ما طلب » وتألفت أنة مئ الدول 
الاربع المتحاافة ,2 انكاترة والئمسة وروسية واروسية ومن الدو لالاخرى اأني 
وكعت معاهذة بأريس > فراسة وأسمانية والبرتغال واأسويد ل ل ارت امور 0 


تلحر ان داه.ة أاسياسة قبي 


الخافة بين الدول ء» وقد جمعت هذه الله اهدات في ذلك واحد هي العقد أامابى 
لو تمر فيئة ٠‏ ظ 
واتقد 7برس وغيره من الا رنسيين تليرات لانه يم ليس تلع ان حمل المسدود 
الفرنسية 'لى شاطيء الرن > وكان الروس قد اقترحوا منح ماك السا كس 'ارضا 
على ش اطي ٠‏ عالرن 00 بحم حايف فرلسة الط يعي » وتنقطع فر نسة من الاتصال 
ببروسية » ولكن تليران | م يكن دواد يعمل ا كن.ثر نما ثمل ‏ فاك غخطة 
أنكلترة ااثاريّة ان تقيم الى م فراسة تلك الحارة ١‏ أتي لاتءعرف شيعا ورياء وقد 
"كدت اللووه ا الى اللورد وللنغكن في سب نة ومو ء ارث اتكلترة 
لالستطيع ان تعتمد في دفاعبا على هو أندة » و كان المستر بدت على حق عندما اراد 
سئة .م١‏ ان عنح بروسسية زيادة من الاراضي » وان يقيمبا على انشاطيءا'شمالي 
من الررن وملا باأصال عسكري مع فرنسة » وكانت خطة تليران قاعة على 
ضرب الحلفاء عضري ببعض » قدافع عن الملك الشرعي » وقاوم مطامع بروسية » 
وحالف اذكاترة واائمسة . وكلتب بذلك مغفاخراً ومنتصرا الى الملك وقال : إن 


التدااف قد قطي عليه الى الابد . 


وقد افتتح |1هد الحديد فيا'سياسة الآورية حادث عظم وهو انكسار نابليون 
الاول الذي ل تسم اي دولةمن تأثيره » سواء اكاذذلك ا احدثه م نالاضطرابات 
في الشؤون الااخلية ام التحويل الذي احدثه في السياسة الخارحية . وأخسدت 
اوربة تتاهس شبئأ جديدا و وهو الرجوع الى اساسقدمم : اي التوازن الاوربي. 
فاما عاد نالميونْ وحاول استرجاع سلطانه قبل ات يوقع به ولانذكن و بلو*سر في 
واولوء اعلن المتفاوضوث ان تابليون بناءرت اخرج نفسه من الشرائع المدنية 
والاجتاعية واصبح عدوا لامسالم مكدر لصغوه » والق بنفسه في ايدي النقمة 
العامة » وتعاهدوا جمرءا على صرانة العبد الهديد الذي'نثىء انشاءاً حسنا فياوربة 
كا امهم وعدوا ملك فرنسة وكل دولة مبددة بالتأبيد والامداد . ولكن هذا المبد 
الحديد لم يكن الا رجوعا الى «باديء سياسة القرذالثامن عثير القائمة علي الفتح 


َه السياس.ة الل» أمأه 


والتوازن وسلطان القوة وعثيل الحكومات لا ثيل الشعوب » والاست<مة_اف 
بأ راء سكان البلاد ومتافءهم . 

ورافق اطادة النظام الاوزبي اعادة الحكومات القدية » علىان آراء الثورة اأتي 
انتاسرت في اوربة حملت فريةًا من الرحال يعماوث لتأيبد الفكرة الحرة ويثقموث 
على الوضع الحديد الذي ذأ في اوربة برغم ارادة السكان ورغائهي » ويستثيرون 
بذلك الشعور الوطني » ذ:ألف الاحرار من الفريق الاول » والوطنيوكف من 
الفريق ااثاتي . وكثيرا ما اتحد الاحرار والوطنيون فيحزب واحد هو حب 
المعارضة ء الذي كان يدب و#د في نقضما بناه الساسيون . وكانت الحسكومات 
قو غالوتدا اتشاين نامدا ذا اروص انا عورا الممازيدة ل كل مكار 
كانت تشعر بنفس الجماحة للتماوك مع سائر من يقول بقَوطًا . وكانت الئمسة اشد 
ايع حرصا على الوضع الحديد , وهي حصن المقاومة الذي يدافع عنه مترنيح . 
فكان جميع أ .أرضين في نظره ثوربين » وكان برىاك غات,م واحدة وهي قلبكل 
ثيء قائم على الشرائع والقوانين » فعلى الملوك ان يقابلوهم بضد ذلك 'ي بال_افظة 
على كل شيء قائم على الشرائع والقوانين . . 


والى جانب العمل ااسياسى الدي قام به المؤعر فقدابتي اثرا خالاا عند الا<يال 
المتماقية عا حرى فيه من اللبو والعيث واطلاق 00 ات . وقد سعدلتيومئد 
تقارر الشرطة في فينة التي نشرت فما بعد فضائم واسرارا منحياة اواك الرجال 
تدل على ما بلذوا من الانمياك والاسهتار ٠‏ غعر اذهده التقائص الشخصية لاوز 
انمكو سي ادر ةدرولا عواايت المساذر الى اتسما كل الكبرظة لا رصم 
الاستناد اليبا » ذبي باعتراف رجالها مدخولة مسموءة . على انه ام يكن هناك 
حال للشك ان حياة الارو والاعب اخذت قسطا كبيرا من اوقات - 5-7 
قال تليران مخيثه المشبور في كتتاب الى لويس الثشامن عشر : ان قيصر روسية 
عاشى » وملك الدمرك متبتك » وملك ورعبرغ نهم. > وهملك روسية مفكرء 
وملك افارية ثرثار » وملك الئمسة مسرف »ء قد انفق ستى الآ ن مع مليونا درل 


تأمران داهية |أسياسة اة 


الفرنكات الذهبية . وقال البرنس ديليني وهو يتكلم بقكاهة القرن الثامن عشر : 
ان »وني يتمم مسليات المؤعر وبجمع اسياب لوه » وهو فرصة حسنة الا ءتف ال 
بدفن فإرعى شال وامير من اعراء الاميراطورية المقدسة . وهو القائل ايضا عل 
ارن شبد ماشبد من اله _لات والا<ماعات والطرب وااعيث كلمته المشبورة : 
المؤعر لا عثي ولكنه رقص . 


4 - تليران فياواخر ايامه 

عندما 0 ا (هه وى مملاده 7 سل . شراط سدد4 بحساير ١‏ وذ كر انامه الخالءة 
لاحبل اذا حاسيت نفسي في هذه ''سنين الثي انطوت هل أكون راضيا ءنها وعن 
الاعمال ااتي قت مها فيا كثر الحاولات الضائمة والاضطرابات اأتيليم تمد فائدة ؟ 
وما اكثر التمقدات الحزنة والتأثرات المبالغ فما ؟ وما | 5 ااقوى !تي امتهنت 
واأواهب التي لدت 1 وما كر الأوهام ال زائلة والأمال ا 0 مك والتقدر ات 
الجاطة 9 3-0 00 النتدعدة ؛ هده الي 1 نيا عن ٠‏ أله معت مب الاديوالتفدي ' وعن 
خيم ا عن ادراك 4 اتوك 4 »اما انا فسوء الطالع او علة 
التفوف حءلتني ل ضد ذأك , وهذا مأ بيد ف اليد الذي .ءثه توالي اأسئين . 

وقد يكون هذا الشعور بالا لم » وهذا الندم المستولي على القلب وعلى ال.فس 
هو الذي يفسر ماقاله في آخر كاة القاها في حفلة عامة كانها وصية م. ص . فقيل 
الدي كان عضوا فيه اتسأ دان الكوات رعهار اد معاو تيه أنسأ يشين 6 وزارة 
المارحية . فوصف المثل الاعلىار حل السياسة وصفا ينطيق على كل زمان قال فيه : 
حوب ان يكون الرحل السياسى دام | عل اوع من اأشعور الذي يتياه ويئدره 8 
1 عنعه كل متأ قش من شأني | اوكا مله ف م كز م 58 وعليه إن يكون مقتدرأ 
ص الظبور عور الرمل اليل المأحد 0 رزه وبعك ماله 5 وات لكووق. 


السدا سة الكو أمه بابة 


محادثاته كثيرة ااتنو ع »غير متكلفة ولا منتظرة , “ع<ة عليما طسايع اأسذاحة. 
ومبما كانت هذه الصفاة نادرة فليست بكافية اذا ام عنح من صدق الطوية ضهانا 
هى حاحة داكءة اليه . اما الفكرة الموهومة المنتثرة فعلى ان اشير الها في هذا 
المكان للقضاء علا واقول : كلا ان السياسة ايست عل الاحتيال والحديمة »واذا 
الذي تحعلبا قوية ثابتة داعة » فلتكن كلمة الصدق نهاية قولنا ولنقف عندها . 

والدسيسة » فتف كروا ما اسند اليه من اباحة وقمة الدوك داتجيان واسره وقتله» 
وحمله تاليوك 0 حلع يوربوك أس.أ ده وتامر دعل مليكه وسمده.وآأل لعجت 
تمعدب سن هذه الحرأة الى رقم 22 حمبأ ع الحض عل مكارم الاحلاق وصدق 
اانية في المعاملات الدولية » وهو الذي م لك كو عن رحل ماذ كر عنه من الرزوء 
بالقواعد الاخلاقية والدينية » والذي كاك يماع ويشسرى ولا يبال بغدر او خيانة» 
والذي كان يتبالك على المال»2 وعد اليه دذه حدما كات ع وول لئفسه 3 دؤول 
لسواه ؛ ومن ذلك انه دافع عَنْ معرابو لآزنه قفص مالا من حاث_يه المماك حزاء 
دجدمة4ه اداهاأ شوله : 8 انه با تجوز ان يقال برعم هذه القضية الماأمة ان ميرأبو ع 
لفسيك من القصير » فمد تل أول امال ولكنه 4 بصعم ابد ععادنه 0 وكان بريد الو 
خدم قر لسه 4 وأا املك مع 5 وتران حتفظط لنفسسيه 0 نه 1 روأاع. ل ولك د له 
ولكن يتقيد من حيث النتيحة ... وحرده عا, امال لم يكن ادفع حاحة ولكر:ل 
لقضاء لمانته من الات والتفائس 5 والفرفق عظم بين تليران وان الخطر بالعيقري 
الذي ما رم حتى في اسوأ ايام ضلته وتبيه تتقد جوانحه جذوة من الخير والجاسة 
الصادقة » وحب شديد للاخلاق الكرعة ءأما اذا اراد تليران ان جد شيم له 
بين رجال الثورة وخطيائها فيو دنتون » ميرابو الطيقة العامة» الذي ل يكن يستر 
اطراعه وأهواعه حلياب من الجماء ٠‏ وم كان تولك اعود امال فقد ان 007 عن 
مقي * وان عليه دك بجر هيه والدفاع عن حقو قه 4 وهدا اأواحب هو غيرمايترتب 


تليران داهية السمأسة نميه 


عليه في خدمة الوك » واناطة التي اختارها انفسه ان مخدم فرئسة 5 مي وباي 
حالة كانت > وقد اختصر اوصافه يقولةه : اتي وضعث نفسي يبد الموادث وحعلما 
رهينة الاقدار ... ولكنالكليات اللييصوعبا لاتغير وحهاللقائق » فانه لايستط يع 
أن مد مأيسوغ ببعه أسرار بلاده الوروسية والئمسة » ولاس في دعواه في اسياب 
تنكره انأ بليوث ما ييرر مواقفه . 


وبعد أن اعهى تليران حياته السياسية في تلك الحطية اأتي تلاها في مع الءلوم 
الاحلاقية وأأسياسية بق عليه ارن ينهى حياة اخرى واذث سوى مشا كله مع 
الكنيسة » وقد كان برحيء ذلك وعاطل فيه يرغي الحاح الخلصين من اصدقائه » 
ولماحانت الساعة وازمه ان بوقع الصك الذي يغسل به ادراته وعحو سيثاته » 
ظألءة فوحد فيه مارضيه 5 وألكنه 4 يلنث انشطؤاه و(وضمه ف حدية دوك توقيع 7 
لان كل عقد لم يوقع انما يمود بالفائدة على الذى يأخذ علىءاتقه امراً ويبرم عبد , 
وابلى ان عضيه حتى بلغت روحه اتتراتىي ... وكانت هله المصالحة مع الكنسة 
كما رالمصالحات التىعقدها ‏ تذرع فيها بوسائله المعروفة فيالاخذ والرد والدفم 
والمطل والتأحيل والتسويف والحزم والصبر والحاملة والوابة ' 


مترمخ 
حرو وا مسا سات 
جه .سرائة التيمنة والقوورة القر دسة 


كانت العمسة ينا مالا قبل كل ثيء » وقوانين الارث ه ااتي كانت في أبخر 
الامس غير الةوانين الاسأسية » وم كن في اوربة دولة مثلبا متمسكة بنغاام 
الاسرة . مدافءة عن حقوقبا » عامله على تثبيمأ » والغريب في امي هذه الدوله ان 
زبادة عظمما وا تساع ماسكبا كاد زلزل ذاءها وإضمف قواعدهاأ فبي لا تبرح 
تنقص الدول من أطرافها , او تستمين بالطامعين مثلبا على تقاسم املاك .الاخرى» 
بشية تأمين الاتصالبين اجزاء المملكة والدفاءءنها وتصديح حدودها او البحث 
عن عروش لامرائاء واذا اردنا ان نقارث بين تقاأيد الئمسة السياسية وبين 
التقاليد اأتي اورثما هنري الرابع ورشليو آل بور بون وحدنا فروقأ عظرمة 
وعناوتات كثيرة » وان كان فها اتفاق منحيث عاولة توحيد الدولة عنطريق 
استنفادقوى الامراء بالمروب امتتابعة سعياً وراء الفتح والفخر به وكنت النحسة 
في الحروب الاوربية تقدم الرجال وحلفاؤها ييذلون الاموال م دنعءت فرنسة في 
حرب السنوات السيع وانكاترة في حرب ااثورة. 

وقد تقليت خطط السياسة في النمسةء فبمد العداء التأرضخى با وبين فرنسةء 
حالفتها ماري ترز واستعانت مها على #قيق خططها » ولكن السياسة الفراسية 
ادر كت خطأها وعادت في ايام لويس السادس عثر الى سيرتما الاولى في الدفاع 
عنمصنا ها , واسترجاعامر كز الذيكان لها في اوربة , وكانت اائمسة بعد ذلك 


مكر نيخ قٍِ سد تعره واساطير سباسته ؤة 


0 فشل الى فشل >» وتحمس فى كل ماتلاقيه يد فرسةواثرهاء وكانث.وسف 
الثاتي يلتمس سبيل الخلاص فتحول الى روسية منك تقد الحكم “ واتفقت 
ل ع مطام عكاترين وعقدا محالفة فيسنة ومبؤ » وكانت اله رداق ميلا 
النمسة وتدعو اما في هذا الادالف تدر سياسما في ايام ا ثثوؤة كلها ش 


والامبراطوربة الالمانية هيقاية التمسة العلا اأثي لا زال نصب عينما » ولذلك 
فان روسية بقيت خصمبا الذي لا مكن دفمه , فاذا ارادت ان تبسط سالطانما 
ل الاقة وسوت يوسي انلا وبطراه لواف اراوت انعد الى كي كانت 
روسية نهددها منورائ] » فنحاح خطما ا'سياسية يستدءيالةضاء على بروسية او 
على الاقل تحزئتها » ول تكن المودة بين هذن العدون الا رباء لا بقاء له » حتى 
ان رجال السياسة في النمسة كانوا يتوقعون زوال احدى الدواتين نحيث تصبح 
أحداها تابمة للاخرى < حتى يشوم سننبما اتحاد ضادق واتفاق «شترك » قوم مقَام 
تضارب المصااح ااتي لا ينفك بمضبها يعترض سيبل بعض . 

وكا يوسف الثاني حاول التوسع في المانية » ويفضل “لاستيلاء على بإفارية 
وعل استعادة سلزية » ويطمع في ايطالية » ورى ذلك حأ كر ما براه سبلا » 
وكانت مطامعه ككثيرة في بلاد السترك » وكان شي انف يصلم ام الرورية 
البولونية وان تصبح خطراً على النمسة » وريد ان تيقىفيها الامور .ضطربة وان 
تظل مبيأة اتقاسم حين الحاجة » مع تءبد الفوضي فيبا » والاحتفاظ بالوسائل 
الني تمين على امتلاك بعض ولاباتها . 

وكان من شأن هذه الاطط اقصاء |أنمسة عن فرنسة > ولكن تاحبا يستازم 
بقاء فرنسة محايدة لتستمين مها في دفع الدول الاخرى وتأمن جاذيها » وما كان في 
فرنسة اعداء لحالفة النمسة كذالك كان في النمسة اعداء لحالقة فرنسة » 
والخطة العميساء التي تبمتها فرنسة في اثناء حرب السنوات !أسبع كان 
ارحى ان تعفى ار العداوة اتأرنخية اموروثة » وحكانت ماري ترز 
تمان انها كانت متعلقة بالتحالف , ولكنهبا كانت نه 


العطف احتقاراً ممزوحاً بقلة الصبر . وك ذلك كدان يوه م الثاني واخوه ليو باد 
حمل رسائلبما بااشكوىي سس فرنسة ومنريائها وهمأما الى الاذى ل زمن خطة,ا 
القميعدة اتنا قضة 6 لا حدر اليا مم » ؤقى ١‏ لس عدا : عدو ال الدااف والقرني 
والمودة الا الخداع عن قرب » والاساءة بدون ان مخثى مغية » اما الئمسة في 
بضد ذلك صادقة وفية واثقة مخلصة » على حين ان فراسة لا تفتأ تمكر بم-ا 
الثاني انه لم تحن الوقت الذي حسن فيه اظبار الحقد على فرنسة ء اذلا وز ان 
يكسمى ذلك 3 ولا أل يعفل م 0 4 . والكن قدر بذ تاج امأ لوب الصير 2 
اخلاقبا . واغماض العين عن مسكنون امرها . 
كذلك كان استمداد النسمة حو فرنسة » فكان رحالها عهيثوث خطط الاعتداء 
ص الترك ودؤملون ان إصلوا ا م غاب مهم 6 الثرق اذا اتفقوا ع اأروى 3 
بعد ان فقدت فرنسة شأنبا وعزمها ونشاطبا ء وجاءت الثورة فزادت في ارتياك 
امورها . ولذاك فانهم كانوا براقبو نكل حركة من حر كات الضعف في هذه 
الدولة » ولا يكتموت ابترساحبم بقيام الفتن فيها » معتقدين ان روح اأغرور 
والمكيدة لا تغلب فتبأ اللا اذا عدزت وسائلباء عن تنفيك 0" ! وتحقفق اطراعها 5 
وآأسة "هرات سياسة | هيه ع هدأ أ: وال معصطر ده 4 معقدة فيظاهر امم هأ 0 والكما 
من جيب 3 الاشاس مس حمة كز ل الاسم حام ع تقاليدها . 


وا كانت الثورة الفرنسية تشل المملكة من غير ان تقضي عليها » ولم مدد 
أوربة بالدعوة التي يؤيدها السيف نظرت الما الئمسة بتسامح » ولكنها عندما 
اثقلنت الى فوضي 6 واغارت عل الدول المحاورة 6 وظبرت انما حطر عل اوربه 
قاتاتها الئمسة قتألا لا هوادة فيه »2 و تكن الئمسة ريك ال من الا<و ال ان 
تقوم في فرنسة حكومة قوية > بل ان تبقى محدودة ضميفة واهنة » اذ هي تعمل 
على احياء العرش وتسعى لتحزئة المملكة » وني الوقت الذى كانت تظور فيهمؤ بدة 
لقضية هلك فرنسة كانت مهتم بأسترداد الولابات الستىي اضطرت الى التئت_ازل عنما 
لفر نسة » وهى الال زاس واللورن 5 في نر في هذه الازمة اأحكيرى الا فردة 
لتحفيق اطباعما وتنفيد ل اما بأ وتوسيع حدودها . 


تريخ في مديحرهة أ سأطير بيد سثه زدية 


ولسكن ظفر الفرنسيينأفسد علما ما رسمته منالخطط ء فل تحد بدأ من الالتبحاء 
الى سياسة التفاع » فموضت خسائرها من بوأونية التي لم مهاججبها ء وفن البنذقية 
ا يي م لمك سد راي © فزع لاع أ الا كليدوس 5 المأنية الذءن كان علما أن همهم 
فاضاءت ما كانت تدعيه من معمة الشر ف التي كاب اولى 7 أل لسشيقها » و اعت 
مع الذين قل واارربةرأ سا عل عقب وقشوا على |! اميك القارم ' وعد ان حاوات 
ال تعيث ك باجوبع عبث مها الجيع » وقضت عامها الاساليب أأتي كانت تتخذها ولا 
تفف علد دك قم » ولأ عحزت عن التقلب 0 فر سه ة حالقما ليسيل عاما الغدر 
بها م بدلت للثالب الذي تو حتوالثورة | حدى اميراءا اتخدعه وتدر الرمادقعينه. 
وبع أن لت 8 المعمارك استطاعت بقوة الصبر ولمرونة وااطاولة والمصانمة 
ان وى ىظ اتكون ا في اوربة الحدثة ياعظم ازمة عرفها وخرحت منا 
اعظم قوة واعلى قدرا , فا صدق تقدر خصوهها في اول الفرن الثاني عشر الذين 
كانوا يقوأوري: أنه ينقصبا داعأ حيش وفكر » اذ كانت نمحد ما امج أأيه: م 
< شوفكر » وكانت الئمسة شكو من قلة الز حالا لذن يشكروث والرحال الذ.ن 
يعمأوث » او الذين تنطوي ضاوعوم على جب شديد امير الوطن “وم يكن العال 
دون اي حرص على حسن سير امور الدولة » ولا اي ارتباط بإء»الهاء ولا 
شتنلون الا بقدر مالشون عل احو رم . وكاك ابعر نس 53 لعز الدي بلغ جر باعاما 
ىق سنة اأثورة » والذي ينتحمي الى سس منقض ينظر في اعم_ال الدولة الى حأنب 
الامبراطور » وم يكن افضل منهفي عثيل ذلك المعس القانىي » شديد الغرور يتغبه 
ويسهريته 0000-6 5 تظاهص عظبر ذي الرأي: المعيك: 'والمقهود ال رفيشم 2 وعتاز 
باستنتاج القواعد الحوفاء والاساأيب السفسطائية » ويبدي شيذا من: تزيين الامور 
مءتمداعل! أمقل!! صحيح » وجمع بن عحرفة الحاشية وادماء المتنطعين .. ول سكن 
ذلك بغريب في رحال السياسة »> وقد كان في جوهره شاكاً مرتابا الا في تقدر 
تففبه »فييك لكل ال يل السياسية » مغرور] ؛ خفيف الم ؛ محدود الرأي عمنبوك 
القوة » احزأ 95 ووادراك اليد الجديد دفوم دحائلء » ١‏ يفوم الاعن الا عرا. 
طريق المنعاق 0 يتكلم الا التفصيل والاسياب , وقد اصبحت فيه هذه المادة 
مملة على تحاوز السن » لدت انود عليه اسااييه البالية » وهو لم يعرف الا 


م: به 


مه اأسياسة الذواية 


فرنسة التي كبا لويس ا1-_امس عشر » فظن انه امام بولونية ثانية وعنل عمسا 
يليه ذلك » وقد حدرهدا اززاً الى عواقب سدئه 5 و 1 ن قي دصر قه.ر خلا 
متفوقاً قادراً على ان تكون له آراء واضحة وارادة صحيحة وخطة متبعة » فحرم 
دنست الحسة من النصعداء و دق عيدهة اليا اغى وه : 

ولا مات يوسف الثاني كانت نفسه المضطربة القلقة سائزة في سبيل القضاء على 
شيء ‏ ولم يكن له اولاد فقام بالامىاخوه ليو بلد » وكان الممياً خازما فطنا دقيةا 
قادراً 0 أصلاح أ إفاسف 6 فبادر نه المنية وتوارى ف ز مسشلك في الزمن الذي اصعدت 
الحاحة'شد ماتكوذاليه » علا ميراثهلابنه الفى الناشيء »الذي لم تسيق له حر بة 
ولا مزاولة الاءمال , فضت سنين على قرنسوا ااثاني وتوالت محن كثيرة <تى 
استحلص صفته الثالية وهي الصير التي كانت اعفام من ية 6 الدواة : 


3 


عا 


واذا كان هذا الصير كافيا ادافمة الاخطار الشديدة التى كانت الئمسة بعرض 
منها ‏ و'ذا ساعدها كذاك على اننظار الايام المساعفة والظروف الملاتمة البتي 
انزع مها مترنيخ اعظم الفوائد ببراعته » فقد كانت هذه الدولة نسير معا كسة 
طبيءة الاشياء » و كانت محرومةامادة التي نكو ل فيا عناصر اليقاء ؛ غير ان ما<علها 
'تقبقر ف اواخر العبد القدم هو الذي انقذها في ازمة الثورة . 
0 ترنيشم والسياسة الاورسة 


ثي ق بلدء القرك 0 ا معر ذخ ماه العالح م ملا - تليران 0 وكان هذان 

السناس.ان المظمان في وقت متقارب » اعداء احراناً واصدقاء احياناً . ويقال عن 
كل وأدد عتمأ أنه دشار سدأسة عصره + سل ان دال الرحلين كثيزا من عوامل 
الاتفاق وعوامل الاخئلاف , وكلاها كان عرضة للبغض والطمن والاذتراء» ولا 
يكني لتقدير هدين الرحلين معرفة ما في نواحيهما الخلقية من ضعف » بل يذبغي 
ان ينظر آلى ججموع ما قاما به » اما تايران فقدوهب توقع الحوادث المقبلة و كشف 
أسر ارهأ ل وض موضية 4 حطيرة ل فالانسات لا 3 أن ندر او حدر ق وكانت 

عيناه تنظران دانها الىااغد الذيعلي عليه خطته . واما مترايخ ب شدطايت ؟ اكت 


سعده عندما حول الزمان عن نالميون » فاخد ينفق في مخادعة الامبراطور كل ما 
اوتيه من دهاء وعبقرية ويتفيد من نفاد ديره وقاق نفسه » و كان في اول اعسه 
يتظاهر بالطياد يدنه وبين خصومه لمحي استعداد بلاده لاحر ب ء حتى اذا وحد ان 
فرنسة نفدت قواها الف قناعه والتحقالحلفاء , وقد دم لير أن جميع الأو ضاع 
والعبود » و كان يتنبا عن موعد سقوطبا قبل الميع » وينفذ برأيواضح سياسة 
قائمة علىمباديء معينة وان كأن يتبع في الوصول الىغايانه! طراءقمعوحة . و كان 
مثر فوح بضد ذلك مفسعيا كل الانسحام في خططهة واسالييه في مدة سيع واربعين 
سنة قضاعا بين سفارة ووزارة . وقد اتفقانما كا نا عهماك عصيراوربة ومستقيلها. 
ولكن لم يكن لتايران مثل شأن «ترنيخ في فينة حتى ينصرف ذهنة الى التوازن 
العام الذي امثاز فيه مترنيخ على سواه من اقطاب السراسة » مثل رش ليو و كافور 
5 » الذن كان م كل واحد منبم خدمة مصاح بلاده والخرص عاما قبل 

وقد افده مح ماثر فيح عهده 8 أأسي_اسة و بملخ الثلاثين ء فعين مندوا لفر نتسوا 
الثاتي في درسد سنة ١8٠١‏ . وكانت معاهدة لونفيل قد اعادت الس الى اووية : 
وما كاد الوزير المفوض الشاب خوض غمار الممركة حتى رهن على ذكاء خارق 
وحخدس باه في #قدير الامور واستطلاع خفايا المستقمل» فادرك شكريته ومدق 
ظنه ان الامبراطوريةالالمانية «موددة باعلال قريب وان الدولة العظيمة التى أسسها 
شر اأن ستذهي مثلا في الغارين ء وان المالم ستمصف به أضطرابات عنيقة تسلبه 
الحدوء والسكينة الى احل بعيد . ولا شك ان الذي يبتديء عملة عثل هذه 
النظرات الى المستقبل تدال له العقبات وعبد السلم وتفتعم الايواب ٠‏ 

وكان يطمع مترنيخ بعد ان ذهب الى براين وزراً مفوضاً ان يضم بروسية الى 
الاثقاق الممقود بين روسية والئمسة . ولكن مه 1 اسار ل تدق معالا لتعيئة 
لروسية ؛ وغيرتهماهدة رسبورغ اريخا ورية ووحيهما . قدمرت الاميرطورية 
الاللانية وزعزعت ساطانالئمسةء فاستدطاء فر نسوا |أثابيوالكابة لخذة منه كل 
ماحد بعد وقوع الكارئة » وكلفه ان يذهب الى بإريس ليقوم فيا عبمة خطيرة : 


مبمة الوقوف في وحه الغالب المنتصر الذي هو 3 العالم . 

وما كاد يصل السفير الحديد الى الماصعة الفرنسية حتى اخذ. يستهوي القأوب 
بظرفه ولماقته وحسن تقاطيمه وحمال سمته . وكاك في اثناء مله السيامي محتاط 
أ أ آي ل ثيء م ف يظبر انقساضاأ ونا ووقارا ولا يبرح متمكناً من نفسه 0 
لس انه ومن حركاتئه» واذا تكلم فدايله المنطق » وكان لديه على الدوام 
ومناهج فلا يغاب على اعمره » 13 جرءةه | نتديات و الامع فأنه يظبر ماما 0 أء 
مرسلا نفسه عل سحيها » ومتحدثاً باحاديث كما قم السحر » شديد الولوع 
بالآداب والفتون » شديد التهالك على الس_اءء اما الرحال فكانوا معحبين به , 
ووكذه نا ليوف ستميء] منها مترور | 

وكان اأسفير الذى لم يتجاوز عمره ثلاثة وثلاثين عأما يقلب <وله نظرات تنفذ 
الى بواطن الامور وتصيب كيد الحقائق » فا ليث ان عرف مغامزتاكالامبرطورية 
ومواطن الضعف في ذلك السلطان الضخو » وقد وحه بدأة ذي بدء جبوده الى 
نابليون لتعرف حقيقته وهتك حدابه ء فا فلم ذكاؤه الياهر بسر القائد الكبير الدي 
بسط في العالم مالكه ورفع أواءه » وبدون ان خطف بصره ذلك ا'نور ااساطع في 
عظمته » فقد ميز جميع النقائص التي ستصير الى القَضاء عليه » وتبين هذه الحقيقة 
ان انتصارات نابليون مها كانت تبر الانظار وتلا الاسماع فانها لمتكن وقائع 
حاسمة لا قيام بعدها لعدوه ء فبعد ريقولىي و بعد مرانثو ويعد اولم وبعد أستر لير 
لم ينته شيء » وعلى القائد ان ينيض ف الغد لخوض معركة حديدة » ولذلك فاله. 
ينها كات تأده انياء الانتصارات لم تكن تفير ا من ملامحه » لانه قد استقر 

على النهج الذي يسير عليه » وعين الخطة التي ينبني ان تسير علييا بلاده امبانة » 
فكان يوصى بالصير والانتظار واحناء الرأس 3 اقنضى الامى » ويستعد في السر 
ليوم العظم الذي يكون قريب او بعيدا » والذيلا بد ان تنتهي فيه ايام نابليونء 
وقدا كدت له رأيه بعض عاداتة مع تليران وفوشه» م انالحوادثما عتمت 


مكر أرح في ممعدره وأساطير سمأ سه ا١٠١ا‏ 


» - أحياط خطط تابليون 

أخَدْ السياسي يفت في عضد الفاتح » وكان ما صنمه بنارت في كين بيون قد 
كشف القناع فحأة عما ينوي القيام به في اسيسانية » فكتب مترنيخ الى مللكه 
يقول : ان الكوارث التي رادءها القضاء على عرش أسيانية هي في الحقيقة متحبة 
عوده » والتقى شودما اورية سدم واد المتفرج العابث 5ظ و مسع ذلك فانه 0 بنسيك 
الماديء بقدر ما اتتهكت في الكمين الذي نصية نابليوت لرحل بائس من ل 
بوربوت ىق دشزعه من ملحأه المقدس 5 وبعدمه بأرصاص فيقابة فُنساك 5 واتهوى 
الشفير الى قوله : انه لاعكن بعد الا ن عقد سل ثابت مع نابايوث . 

ثم لاحت لترنيخ آقاق جديدة » فكتب بمد ايام الى فينة : ان نابايون بريد 
القضناء عليناء وهو تعجر ىق ذلك و تعمد القيام. به 6 لال شاعنا ا يتتأسب 0 
حدتب المماديء ومن سودت اتساع املك وما ار حتوه م ساعلة عالمية 1 ولكر. 1 
ارب تايليون الئمسة قل احضاعه اسمانية ؟ كاد فان هذا الحضوع سمكلفه 0 
أكبيرا » وهو لم بتوقم ان نيران الثورة ستشتمل حما فيشبه الحزيرة كلها » ولكن 
مقاومة اسيا نمه وشوو مم ليا تعغمةا هس ٠‏ ا|لقيئال ف سميل امرتقالا نأ والدفاع عرزل 
انفستاءقا كادمنفرنسوا الأول 3 هوفر كوا اأثأني شل اجماعالرين مده كءمراء 
ومنمستشاريه » الا اذوقفوا عندما رسم طم مترنيخ من التأهب واعداد العدة في 
الس وا نابطيون لم يليث ان اتصلت به انساء ذلك »:فوحه ذات يوم لسفير 
النمسة كلات قارصة على مشبد ومسمع من البيئة السياسية عم وقال : 6 
فدلقَى مخر بخ هذه الضيدمة من غيران مرج عر-دل طوره 4 وقد 9 هذه ل 
وال . !ا طال الحدرتك كن بأخذ شكل مظلاهرة عامه 5 وكأث تأبادون رفع 
دوته شيئاً فشيئا ما هي عادته عندما يريد ايقاع الرغب في قلب مخاطيه او التأثير 
6 سأمعية 6 ولكنى ّ أحفض- و ني 3 و فين انقضن بالتسكم ود مجه اف يأني عهاء 


٠١‏ الشياسة الدواية 


الى ان قطم الحديث خأة ونكص على عاقبيه منصرفاً منغير انيطوف عل الهتمعين . 

وقداثارت هذه الحادئة الخاوف . وتدنت اجدار البورصة ف اليوم الثاني : 
وظن أن الرت قادمة على الابواب » ولكن مكر نبي ما زال يستقد ان ساعة القطر 
م تدن بمدء وان نابليون كان ريد ارهاب| انس في الوقت الذي كان يشتدالخطر 
على حنوده في اسيانية ونِضيق علمهم الجناق , 3 تتأ بعت الانياء بالملاء عن مدر دد 
وغيرها وتزول وللنئين واخعحلال فيلةين من فيااق فراسة » فضاعف مترةيخ 
يقلته وسبره » وحصل على مؤازرة تليران وممالفته فيالسر »وعرف مته ما كان 
من التقارب بين نا بايوت وبين اسكندر قبيصر روسية ؛ وايةن ان هدا التقارب 
سيؤدي <م الى حونادث حديدة غيفة » سيكون في مقدمتها حار بة النمحسة . 

ويعد أن بلغ نابليون ذروة الجد في معر كة واغرام » واسرع حيش النمسة في 
تقبقره حو مورافية » استدعىفر نسوا الاول مترنيخ وولاه وزارة الأسارجية » 
فتحمل وهو في السادسة والثلاثين من عمره اعظم تبعة وادماها نلموف ومشقة » 
لا دّحيأة بلاده اصبحتءع ضة لاحطر » وقد بلغ القنوط حده من مصير] لهيس.ورغء 
وت#قق لتأبليوث ما اراد من سيادة اورية وأصبح حالة يستطيع معبا اذا اراد ان 
مل مصير الئمسة و0 ر وسية وأشيائية » غير انه في هذه الايام المظامة بق 
مثر نيخ وحده لايستولي عليه اليأس» ولا يبرح يعتقد ان بلاده لم تخسر رهانهاء 
واعبا لابد ان يض مزعثارها » وسما فيشعوره عن عدوي اليائسين والقانطين» 
وكاث له بدذلك اعظم الفعحر . 

وام تكن آزاء مترنيخ هذه مستمدة من نفس كبيرة تأبى ان تنحي امام سوء 
المنقلب » لانها لا تستطيع الا ان تعتقد ان حرية الانسان تي تناضل القوى 
اللمار. حية سينتبي امرها بالففر » ولان العوامل الاخلاقية الجالدة لابد من ان 
تعاب على ليق" لا يكترثوك مه » كا كاك يقول فيالساءات التي بيرر فنها تَفَاوَّلّْه , 
ولكن يعتمد في عقيدته الراسخة على الاسباب الايابية الراهنة التي بمحص بها 
الحقائق » فيرى ببعد نظره أن صنع نابل.ون قريب الزوال “ وارت بثياته يوشك 
الل يتداع وينبار » وقدودط ماما كان يتردد في خاطره بقوله : ان نابليون انقياده 


معر نيع ِ تعره واساطير سدماستّة .1 


الى رغعة الاسقيلاء عل اورية نحاوز ودود الممكنات 6 ووس لدي ادي فشك 6 
ذلك 3 وأني أرى ان تايلءوت واعماله لا تعدو من ابيولال مفاحيء 4 والكن هذى 
يكون ذلك و كيف يكون فهما أمران محرولان عنديءغير ان وجذاني قدرسملى 
الطريق الذي شيعي غلي اتماعه حتى اععرض سير الحؤادث , والا ارم |أئمسة 
حظبا هن البوض الذي تستمده من اعظم قوة :في طمدعة الاشماء 1 
ول بق بعك ذلك مئر نمع الا غابة 8 أمدة وي القضاء عل تابانوت 4 فيدل ف 
سيل 0” مأ 5 من 1 ل وكال له را يفاد ف.4 34 0 1 انماز 
م عن 5 مد هديرأ لني كانت مكارئة عظطيمة 6 ا ريك قعل 
00 يكتسب الزمن وواعحاين الفغرص 6 وقد امك ته في اثنساء تر قمه قرصةه 
عحيية عخر منتظر 8 فاقتص.ا عيف سحو دمأ 8 ذلك ان نا بليو اليك طلقى حو زفين 
وأصمح بطمع ال بروج بأميرة روسية م6 فاحجو القيضرعن أهداء شوروتة ولكن 
فرنسو| الاول م يتأخر 8 يدل بنته 6 وم زواج في أسعة ايام 3 برعم الاستنكار 
العسام الذي اثارته هله الحأدثة, وبرغم الذحكرى المؤلة التى مار حت تؤذي 
ا لهيسبورغ ولحي حواطرم سس 2 احدى اميراعهم . ماري انطوانت 3 
امالك > ولكن مغر فم لم موب في هذه المصاهرة المستنكرة الا وسيلة ضرورية 
وموقتة 6 وودءا نحتمي ورآأءه الئحسة لق ”دمع قواهأ وننتظر ساعة ال ااثأر 
من المدو الإلد . ٠‏ ظ ْ 


ودما نابايون مترنيخ الى مرافقة ماري لوز في انتقالها الى الماة الفرنسية 
<تى يكون مرشها لهافيخطوانما الاولى » وحتىبؤ كدااتفام بين الاءبرطوريتين» 
وقد 5-1 مخر يخ الى مليكه 5 9-7 ا اأتي نشأت 0 هذه المصاهرة , 
فائها غيرت وضع النمسة الذي كان باعثأ على القنوط » وحعلها تتمتع بقسط مرن 
الراحة » بعد أن اصاءا ما اصاءها من التضمضع في الداخل وفي الارج » لذيك 


٠١‏ الساسة الده لية: 


يشحم ع لالمكومة انتغتتم هده الفرصة الموائنة » وتذل قصارى ‏ #ت يدها قياغادة 
0 تنظيم قواها التى سقطت سقوطلاً هائلا قِ امتاء المسالطة الاحررة وبعدها » وارت 
دهده القوى تكن عادةة 0 بوقرع اوسن اليا الك وى ان يكو اتلد 
هنذا ااستقبل بحس السنين الاوى الى مرت على امبرطور الفرنسين » قن 
زواجه منارشيدوكة ضانة للنمسة لا تعادلها ضمافة » ومم ذلك فانة من الططأ 
ان ينتظر من هذه المصاهرة ان تؤثر على 2طط :ابليوت كلبا وان تحدث ثندلا 
في آزائه جريعها » فني طيبع نابليون عوى السيطرة على المالم » وقد يدفع هذا 
البوى وحال دونه > ولنكن ن لايستطاع استعصال حر:ومته » ولولا هذه المصاهرة 
لكانت الئمسة قد اصاها الا لال من الآن » وفي الحق ايشا ان يقال انه برغم 
هذه المصاهرة قدتنشأ امور تدعو الى تعيئة جميع قوانا حتى نقاأوم الاستعباد 
ولا نقف موائف الروات. 

فى اثناء هذه المبمة الموثوقة التيقام ا مترذيخ الى جانب الامبراطورة ااغتية » 
كان يستفيد اعظم الفوائد من تتبعاته وملحدوظاته » وقد رأى اذالشعب الفرسي 
يكنظ بالفاخر » ولم سق له مارحوه الا الراحة والسلام » 9 وعفك ايضاً ان امراء 
الحيش وعظظاء الدولة ملوا ال ممامرات التي لاتذبى » واصبحت اطاعرم تنحصر في 
التمتع بالحسنات التي ادر كوها والثروات اأتي ناوها » وقد نيه تليران الى بؤادر 
لحلاف بين حايق تلسيث » وسنكون عه ا قريب احدها عدو الآخر ' فكتب 
الى 0000 ارت الحخرب ستنشب في الثمال سنة 141 » وقد فوحيء مترلخ 
بإنكسار نابليون وعودته » ولكنه ام يدهشلمذه المفاحأة السميدة » وسرعات 
ما ائتبه لماء واحاط بنظرة واحدة في الموؤقف وفما بيجب الْيعمل » وازفتساعة 
الئمسة الي تنقذ فها اوربة من سلطة فرئسة وتصبح حكا في السل العام . 

ولكن ماذا مكن حقيقه ؟ اليست الحطة صعية ؟ وها أن نابايون ام يفقذ قوآه 
بل أنه تغلب على الر وس وعلى البروسيين قٍ همر كتان مما بعتإن » فو ضع مير أمعخ 
خملة قامة علي سل اة من الاعمال والاساليب النى تصل بالنمسة 'تكون وسيطةبين 


ماخر كسم ف سعدرهة وأساطبير سديأسته م . ١‏ 


المتحاربين ؛ واقتيد نابلرون ببراعة متتاهية في التضليل والاهام والوءود الخلاية 
إلى مو تمر براغ كانه شمراك قد نصب له » وقد درت الامور محذق و كياسة 
لل دد لما ء وادرت بدداء وعيقربة فكانت تعيكة سمأسية :موق كلؤوماف /! 

وقد التقيمترنيخ وجا لوجه مع نابليون في در شد » وقبل ان يصل أأيه مرفي 

جباءات من كيار القواد والضباط ورجال الحاشية الذين اثقلت صدورم الاوسمة 
البراقة والشاراتالمذهبة * وعلت يا كل واحد سحابة من المناء والقلقواتعسء 
فتقدم اليه البرنس نوشاتل قائد الحنش الكبير وهمس في اذنه قائلا : لا تنين ان 
اوربة قد كرهت الخرب و كذلك فرذحة فبي لا تريد الا الس » واسثمر مترئيخ 
في خطواته لايس ببنت شفة حتى فتحت له الانواب ودخل على نا ليون » وكانت 
بينبما هذه المقابلة الثارضية الخطيرة التي وصفرما مترنح بةوله : 

كان نابليون واقفاً في وسط غرفته .. فداف الى متظاهراً بالحدوء وسأإنيءن 
ححة الاميرطور » 3 م بياث ال اذة.ضت اسار بر وحبه ووقف اه وهويةولك : 
ا تريدورث الحرب وما هي عنم ببعيدء لقد انبكت الحيش اابروسي 
وهزمت الروس » والتم تنتظرون يومحكم » و٠ؤء_-هذا‏ في فينة » الا ان الرجال 
لا.ودون الىالرشد : وعظات اماضيلاةنفءبم»فقد أعدت الامبراطورفر نسوا ثلاث 
مرات الى عرشه » ووعدته ان ابي مسالا له ما بقيت حا ء وتزوحت ابنته » 
واكاك اقول في تفي انني ان كن دتن اأضْلال » واسكن هذا ماهو كان اأيوم 
وأني نادم عل ماص عر م 

هده اأقهمة الني ادلى 5 ذا باوث دعلئي أشهر بقوة موقق » وقد أدر كت ف 

هذه الساءة الماسعة اننيامثل اورية باسرها وماذا اقول ايضاً ؟ ان نايليون كان 
يصغر في عيني » وقد احبته : الحرب والسل في يد جلا:#م »ومصير اوربية 
ومستقءابا و مستقيا-.؟ ايضا كزذالك رهين عا ترونه »و انم يهدا اليوم بو سعي 
ا تعقدوا السل » اما خدا فقد يفوت الوقت . فة اللي فعحأة : وماذا راد مني؟ اراد 


ان ادنس شرفي بالمار بكلا ! هذا لايكون ابد , اتىاعرف سبيل الموت » ولكن 
لا.ا:نأزل عن شبرمنالارض » لقد ولد ماو كلم على العرش » فبم يغليون عشرين 
عله ثم يعمودوكٌ الى عوامعرم 38 اما ان (دندي باخ م بلغ ٍ 

و(دءشت الحادثة عا ساعات عل هده الطريقة المؤائرة 7 وكاكٌ تأليوت حاول 
ان دتعرف موقب [أنحشة وحقيقه وؤواها م وكات مر قمع دج ع تقأسيه اوربة 
من آلام » ولا حجوعن الاستدلال بنفاد قوىالشعب الفرنسي . فتأثر نابليو من 
هدة الكزات وقال لْهُ . انك ع ديا ولا عرف ماول في خاطر الحندي © اما 
انا فقد نشأت فيالحروب » ولاتممتىحياة مأموث من البشر » وكان الاسى بالذا منه 
ميلفه ,فر د عليه مكر فخ قائلا : |اذاتفضى الى بين اربة حدرانيذة التهير محات؟ 
لنفتح الابواب » واندع كلاتك هذه تدوى في اقدى فراسة وف ادثاها و<يتئد 
لاتكون ااقضية اأتي ادافم عتبا خاسرة . 

3 حيم الظلام وكاد المتحادثان لابعرف احدض_أ) وححجه ناجيه 3 واكن 
نفسهوسكنت ثوائرجأشه » خاطب مترنيخ بالطفلمحاته وهو يضع يده على اباب 
وقال له : اتعرف ماذا يقع ؟ انك لن تحار بوا ؛ فاجابه الثاني بوقار وكبهل : لقد 
ولى امرك ياصاحب الخلالة » و كنت اشعر. بذلك قبل محيئى الى هذا الكان “اما 
الآرن فقد نا كدته , 

و بعد عش ر بن بوما انفقد موا عر داغ 4 وكات منذوبو أأئحسة يتكلمون بلبعفة 
الأعس ويقفون موقفالسيد » وقد رفض نابليون الانذار الذي وحه اليهءفاعلذت 
الئمسةه عايه الحرب وتوات قمادة الميوش الإتعداافة . 

ومضى مترئيخ في خطة لايفكر الا فيغاية الدولة وحقبا » ولا يعبأحتى باميرة 
آل هيسبودغ اأتي زوحما من نأبايوك » ولا عا لادنها من حقوق في الغرش « ورأي 
من حسن ااتديير اديفصل ينها وبيئه فوداها بالدذهاب اليا كس لمان ومنعبامن 


مخر فخ قِ جره وانناطير سياسته لاه ١‏ 


اللحاق زوحما في حزرة اليه » وارسل ملك رومة الى فينة ةم رخ انس 
نحت جناحالنسر الاسودءواا كاثيمرفمايمرفمن نفس الارشيدواكة الامبرطورة 
فد اساسا الىتدبرغ»غيرميال بالتيمة والظنة و #اوز بدلك »على ماقال احدمءاونيه» 

حتى خططمكيفل وأساايبه »وهو فيالحقيقة لم يكن يبالى مايفمل في سبيل هآز به. 
١‏ سكن يتردد في عنف أو قسوة ولا عا يدعو الى جل أو ويمة : 


-أوربةفىي عم د اسكتدر ست 
القيصر اس كندر والرئدس واسن 

كان ةالمرائدة الأوورية هنا اتشادعود البو ذكاثرة ساسية رحن :كدو 
الاوؤل قيصر روسية ومترنيخ مستشار النمسة » وكانت تتوقف ععلى اتفاقهيما 
واختلافهما سياسة الدول المعظمة فياوربةءوقد حثفي ذلك العبد عشكلاتار بع: 
فرنسة في نظلامها الداحلي 'ومظررها الخارحي “ التدخل فى الشؤوث الابمل اأنة 
والآأسانية »ا اسالة القيرقية 6 اأننت» اك اسان . واتفةت الدول على عقد 
مؤعرات موقوتة لامح_افظة على النظام الذي وضع » واابحث فالا" مور أأتى . مم 
الششعوبالاورية ونضمنراءتاورخاءها ودوام السلام فههاء وا لم يكن قد حدد 
وقت عين له ذه المؤتمرات » فقد كان مترنيخ يلجأ الى اسالييه حتى تحرز موافقة 
المدول امتدالفة على الاجماع واذاذ قرارات الاجماع 1 
.0 غير أن الاتفاق بين الدول العظمى لم يكن الا ظاهراً » فقد كان #نى نضالا 
وتنافسأ بين اسكندر ومترنيخ. اللذن كانا رع أأيها ويقرراك سياسة اوربة 

غلى هراهما ‏ وشتان بين الرحلين ىالاخلاق والخاية والسياسة والمنماج “ ققد كاك 
القيصر كرحم الميزة » أين القلي #«شكية. |اتعلق بو اخياتة كريس ذوة » متسع 
الذرع للمداهب الانسانية » وقد ساعد هو وانكلترة علىاقامة نفام دستوري في 
فرنسة وفي سوإسرة » وسن كذالك نظام دستوريا ليولونية » وكان منشأء <را 
وهو عيل الي الس الدستوري الذي تنابفيه سلطة الملك > اما مترنيخ فقدكان 


35 السياشة الدولية 


سواسيا من اصعاب الشسكوك وقلة التحرج » لايمني الا بالسياسة القائمة على المصاط 
ولا تعرف الا نسانية سبيلا” الى قلبه » وهو ري ان مصاحة سيده في الحافظة على 
ما هو كائن » وان.اساس السياسة الاورية في الحاذظة علىالراحة والدعة » وكان 
عدوا جخيم الثورات متمسك باساايب الي الارستقراطى المالق » وكل دستور 
في ناره ملاح 6 ده ألا رين ء وكا حوص لحلاف بين القيصي والمستشار قامأ 
على الطر بقة 'اتي يؤسس فيها نظام دول اوربة الداخلي فكان الاول بؤيدا.؟ 
الدستوري ا مثايه عؤّازرته والانتهار له ء على <ين أن ماني كان يدعو الى 
ضد ذلك و م ممأ به * القيصر ف الام رطورية العمائية ويسحيرا سياسة فح 
واساتيلاء » وعلل كل حال فان 1ه تنافى بان الر<اين افاد الاحرار ا لذن 
5 | يناوئون الحسك الاستيدادي المطلق | 


وفي اثناء مؤمر أ كس لاشابل كان اس كندر قد بدأ في التحول عن سياسته 
لان اتساع نطاف الفان قداخافه » فاغتم الفرصة مترنيخ واستفاد مناتحاه القيصر 
الحديد ومن او فه » لقاوءة العناصر الثائرة والتعاوث اهمع كل اخلال بالامن الم عام 
والنظام » وقد اغتبط بهذا الفشل الذي اداب اسكندر وحاشيته » بعد ان كانوا 
يحتفلونعاسموه فكرةالزمان ومحدثون باقوالمى آمالا عظيمة عند المتطرذين واكداب 
الميول! لأديثهم نكل فثة »واصبح مثر نيخ ينشطانصار الامن واانظامو نيف انصار 
الفكن والقلاقل وقدقال اناسعدماادر كه من النتائج هو اطمئنانه الى انان حدث 
تغير بعدالآنوهذا 1 كبرا نتصار اممحافظينالذ نيسح وا الآراءالحديدةولجيثةوامه 

اما المكومة البريطانية فقد رفضت ان تأخذ عل طتقبا عبد مطلقاً عام » 
وعندما اقترح |أقيصر اسكتدر عقد اتاد اخوى بين الملفاء المحافظة على كل 
الحقوق ظ أجاب كاس مرغ مندوب انكلترة اث المساهدات لامكن ان تقوم الا عل 
ساس الواحبات السياسية المعتادةالثيتلزم دولة امام الثانية » ولم تكن مماهدات 
سنة 18خ1 ترعي الالذايات آنية حاضرة » هي موضوع تلك المعاهدات » وليس 
بالمستطاع قول تدخل دول وِسْوُون اخري » لاحل مةٌأاومة تغيير شر عي او 


غير شرعي ل حك في اهور دولة غيرها مها 
كان شأنباء » وقد ذهب الحلفاء مذى به 8 باخدم علىعاتةب.م مراقبة السم فازرية 
والحافظة عله وعل تذقيك د المءاهدات َ« فاذا كان هزا امك 2 ل ع , فانه حرج 
منه احباركل دولة على تأبيد الاخرى في نظام التوارث 'املك وني اوضاع لكر 
والساطة الداخلية » وصيانها من اعمال العنف والاضطراب »> وهذا مايفرض ان 
55 لك ؤوة عامة لس تطيع ارب اذ م |أشعوب والملوك عل اتباع نغلام عادل 
في الداخل » ولا شيء ابعد من الاخلاق كالاماه الى القوة للمحافظة على - قائم 
بدون اكتراث بالطريقة التىعكنساو كبا واساءة العمل فيبا . فسلكت بر يطانية 
بدايك سياسة عدم التد خل وتابعتها فرنسةبه » وقادت النمسة سياسة ااتدحل 
وشار كتهافيبا روسية وبروسية » وبق ااتحالف ربميابين الذول امس » غير انه 
بدأ ف فىيمعالة قضْءتان ىحلا د سئة وؤم! . ثورة المستعمرات الاسيانية 
والمسألة الشرققة . 
ولكن تغير الانتخاص سيب تخير اأسياسة » فقد انتحر وزر اتكاترة الاول 
كاستارغ م 9<للى محله كاتتغ الذي كان ود 7 للامور الخار حية فاعل ٠»‏ ن سنة وم ١‏ 
ان التتحالف كان امحادا 0 - كر لهل قر نسة أأعس ري »الم يكن 
ف حال من الاحيات اتاد لحكومات العام 3 ولفييرا لشؤومها الداحلية / وقداما 
0 ادور الدول الصضغرى » وانك ر كانتغ ايضا لكام الامن الاوربي وس أسية 
التدخل في اسبانية » وقال : ان انكلترة تلح في تأبيد ماتريد الشعوب أن تقرره 
من الوضع الذي تختاره » ولم يكتف رفض مبدأ عدم التدخل ولكنه طالب حق 
طخل السيام سي قَسْوُود دولاخرى 6 واستبرعزيارت الملفاءدمقاومة 


ساسة معر فخ 8 
وقد نظمت المستعمراتالاسيانية اأثائرة اءورها واسس تاوضاعها » فيالوقت 
و 7 35 وري شر نسة ع منداً ١|‏ ا فيهده 0 


ىا السياسة الدوآية 


فرنسة تشايع ما الخطة الانكليزية » فالقى حينئذ كاننغ خطبة عظليمة وابلغ الدوك 
دويولينياك سفير فرنسة اذكل تدخل لاحياء السلطة الاسمانية في امريكة تعثيره 
انكلترة مسمس حرب ء اما الولايات التحدة فقد اعترفت المستعمرات الاسائء-ة 
وقزرت ميدأ موكرو في صيانة امربكة ومقاومة التدخل في امورها . 

ثم كانت المسألة ا'شرقية واعترفكاننغ حق الحارب لليو نان , وقال : ان هذا 
اطق ل يكن مددءا واكن اها وقعا » وقد تردد القيصر اس كندر في معاأضدة 
اليونان » وامكن خلفه نقولا حارب الاتراك في سبيلبم ٠‏ ثم انتقلت قيادة الدول 
الاوربية الى انكاترة وفرنسة » واخذت الئحسة يتضاءل أمرها في قضابا السياسة 
الاورية » وطوي نظام مترئيج عبده »م زالت احلام اسكتدر قيمير الروس » 
وحر الزمان ذيول المفاء على خمالاته . 

وكانت هذه الاحلام وانأيالات شبيبة باحلام الرئيس وأسن وخيالاته في 
اعادة تنظم الساعة الدولية » وال_اء عصبسة الامم » و<ق الشعوب في تقرر 
مصيرها , وميثاق العصية » والمواد الاربعة عثير ء ولكن الممادىء طالما غليت 
علي اعرها واذيلت منبا الأقائق السياسية والمعاملات الدولية . 


المتحار بان 5 ولكن كي بال الفريقين 1 دي ان المفاوضين الاالارنل د41 
وكوز - وؤأوإكانوا يالحأون الى الرئيس واسن والى مبادئه »م ان المفاوذين 
الفر نسيين سدئة : ألما كانوا ردول 6 بادىء | لاعس معو نه الاميرطور 7 ندر 
وععاء. 6 وق هذا التاريخ وذاك كان اعمس تنظم أوربة والشاعا تاج الى مشلاءلى 
والى عوامل معذوبه 4 أي كر قمة كارت يدافع عن حقوف الملوك وي 000 
فرساي كان يدافع عن حقوق أأشعوب 4 وف مو عر فدنة كان راد انذاء فغلأم 
دولي للتعاون وهو تأمين الس والحافظة عليه وتحرم النخاسة وتنظم العلائق 
الدولية والمواصالات والتحارة 6 وي مو كر فرساي وي عهءة الاه كان العمل 


مكرئيخ في ضحره واساطير سياسته 2 . زا 


يعمل على #قيق خطته المظامى فيالاتفاق بين الدول وفي حديد السلاح » والكنه 
بعك ذلك اصاية السأم والفعر وذهب فِِ .يله ٠.‏ 

5 ومها كانت الفوارق من حدث الاساس ومن حدبث النشأة ومن حيثت الزمئ 
نان اسكندر الأول ودالن الر ئيس وأسن فهتأ الك كرا ب4 عظم ف مو قذءيا وي ممو هيا 
وفي دلا قبي 5 و6 يلى اأفميصرءر::.: بر ناذه م« قارن الأمواد الارسة عدسره تي 
ادحات و المماهدة حو ات الى توص أصبعح الرئدس سيك بابسا 4 وقد كارت 
في مكانه الناني يدعوالى مبادىء علوية » فاما وصل الى باريس وخاض بنفسه 
مار المفاوضات 7 اخدرعنمستواه الرفيع واصبديئائش خاطبيه ال مر ن بالأساعدة 
المساضية والبراهين القاطعة ء واذا كاؤقد 5 باكثر رناحه وتنازل عنه » فذلك 
لان همه الا كبر في انقاذ مابقى وهو انشاء عصبة الامم » وممكن المذيفي اأتشبيه 
أعظم المسؤولية » وكلاهما رى انافضلطريقة للمحافظة علىالسلام تو-يد الدول 
قي عصية واحدة, وكلدضا أستقمل حماسة لاجدلا 0 والكن عالعث ان عارضه 
حافاوٌه وتنكرت له بالزر ده 3 و سمهرةه -ارااتاس 3 وقد انكرت الولانات ا تعددة 
الرئيس واس نو لك ناس_كتدر قد أ لى نسه وحيأته إبنددب حدرأة متناهية ودب 
شديد للمدلوالطهرية وثقَة بالرحال مفرطة . ظ 


م6 الك يأضص ه في الئمسة 
بعد ان انقهى اعى نابليون وعقد الصلح فيباريس واحتمع مؤترفينة » اخد 
الامر قالئمسة بر جع كله الى مكر ريخ ' امسق الادبرطور الامظلاه المللك وعناويئه؛ 
وقد انيج المستشار السياسي خطة عامة ‏ تابعها في مدة ثلاث وثلاثين سنة جد 
وحذق » وهذه الخطة مختصر بصيئة سهلة : اقامة أأسلم الخارجي بين الشعوب على 
اساس توازت الدول وانحاد العروش ء واقامة السلم الداحني على اساس تاوت 
القوى المحافظة وتضامن المحكومات الل#رؤعة . 


ىا ااسياسة الدولية 


اما من الناحية الخارجية فقد كان انلام كما من حيث التغار ومجديأ من 
حيث العمل » واما من الناحية الداخلية فلم يكن هذا التظام الا خالا موهوما 
ورأياً سفسطائياً قد إنهى بفشل مريع > ودلك لإن -ياة الشعوب لاعمكن دواهما 
ص المضوع والصمت والسكوت ولا ستطاع الْقضاء عل الإفكار الحرة بوساثل 
اأغافي وأأقوة ل والشدل هوا انظاماامام الطبمعة فى والانبا نمه ادق للا على | دول 
المستمر » ولكن مترنيض برغم ذكائه المتوقد لم يدرك هذه المقيقة » ولمسكن يةسكر 
الإبطر بق واحدة اعالحة الاحداث وص ااعناء الشديدو 0 العذيف + وكان حت 
الل ارده هاده الكلمة : أنني محرة ة |انظلام 3 وك بعيك 2 ل مير نبخ د ف 
الم 9 عم بع يكن وهو الغرور الذي كان بزداد كلا بلغ عن الكير 0 #وكارت 
شديدالاءدا ب بنسة حقى ليان .انه ممصو م من ٠‏ اللوطأ 0 بل يظن ان الخطأ أنعد من 
ان يدنومن خاطره ل ويتحدث رسالة قدسمه ه انزلت عليه »عل حين كانت أأسحب 
تجتمسع في الآفاق » والبروق تامع في الساء » والعاطفة نهب هذه المرة ايضاً من 
فرنسةءو سكن مخر فب الذيزادت-ولة أه 5207 وأاشبوا تلا تعد لأمقاومة 
عدميا 7 ويعتقد الب اأناسةه الاميراطورية التي ' 'ورك كك حولها سد اعجو من الملاقفل 
ال تقع في يع ايلاد م م يكن يكترث للدمةراطية المتتصمرة لان سعور الرحجعة 
مسيتول عله 3 وكان 0 ذأاك 58 لك ص المال فدسسر ف ويتاف 3 وقد كاش بلا.ده 
نفقات عظيمة 8 اعراله السياسية 6 واقصأها عىن الامم ف الدميه و+بروته . 

وييما كان يتردد بلبجة واضحة إراءه في فلسفة |اسياسة » حدثت ثورة فيئة 
سنة مم١‏ وقضت و(يساءتينعل 1-5 فاعلن اسحابه قاثلا انه قذى 6رهوهو 
تخدم المملكة » فاذا ظن بانه أضيح ٠بدد]‏ لما اعتز لمن تلقاء نفسه ء لانه لاحب 
ال سفك الدماء 5 سملل 4 وولى هاريأ متنكر] ومعه روحه ل لا هد من تمعلف 
عايه ولا من يسديه ممونة , يقغى ظلام أيله وبياض نهاره » كانه عبد آبق من 
سوعمافءلت يداه » وكا >رى في - ميف » وقد شاءت الاقدار ان لاتحد ماوى 
ياوذ به آلا البلاد ااتى اصاءما وباء الحرية : بلاد كانتغ وبلمرسيّن التي كان يتوقع 


مكل لح قُ ره واساطير سمأسته بن ١‏ 


١24‏ الدمار 3 وأأقي رهنت سل أل لدها هو * القوى والينابيع والروح اأعامة 
ما ميهأ من 1:ةايات في ذاك المحيط الاوربي اله_ائج المضطرب » وكاة2. السئين 
التيقضاها بعك عظم حاهه وانساع ساطانه وبعك ره ساك دلءة الاايلام له » وكانو | 
اناما كان بذك اله امن مكبو كاتوالرووة اللهئ: ادق الاعداء عدون طتور؟ 
الئمسة بقدر م المقى 8 مر ايخ و دده # وانه قاد النمسة الى اسوآ وك دمب 
اسرافاته وائفاق جزيئة بلاذه في سيل تأبيد الك المطاق ء وقد طلب النواب ان 
فرئسوا يوسف على العرش » و كاك الناس رول انه مسؤول عن الخلافات اي قات 
فشعوب أائمسة و القلاقلااتى نشأت بها » ويعذون حكه الاستبدادي قد ولدالريية 
واأنفرة « وات رده الجديدية كأنت 'تضطيد كل حرأة قومية او ادارية 1 وات سمأسة 
كذاكمضعارد و3 7 

غير ان النفرة العامة:اخذت خف وطأتم! » وقد شبد سكان فيئة من بوادر 
العيد الاسنتمدادي الحديد 6 ماحعليم ازورةه» اأعيد الاسشبيدادي انقدم اقل شددة 
وعنفا ّ وبعك أن فُذُى ماخر ليح ثلات سدال ولصغأ قْ منماه عاد الى قصزء٠‏ 3 وأسكن 
كل وى فْ اوربة كان 8 لخر 0 ومات 1 ب468+ ١‏ وهو ثيالسا بعة وألمائين من 
مره » وأوازه عاش ممع سيان اأحخري أشهد سقوط النمسة 6 سادوا.وهيوط بحم 
ل مبعيورة 6 وعأو شأن روسية وتعاظم خطر ا ل هوهي لأرت ٠‏ 


' سيم 
5- اوصاف مار نيتم والا راء فيه 
ظور مستشار النمسة وعلا شأنه.فيايام القلاقلو الاضطرابات » فبلغ فيةياته 
وحدرزرمه غابة بعيدة ل وأستثار الاجاتب سن رأبهُ وعددق سحل بيك وقدرنه سل 


دفع االكوارث» وماك فرنسة وحماها, و ٠‏ كبح جماح بروسية الشديدة الطموح 


م.م 


4و السياسة الدو أمة 


ب 


لبسطسلطاما بغية الحو فال اتوازن والسلام قياوربة 0 واذا كان قدادابغصه 
ما اصاب من الكسوف فقد نحسئن الرأي فيه وعاد المادحون الى ذكرء » و كثير 
بسب الاتجاهات الحزبية والاحتادات السياسية الجغليا في اليمين وفي ا'شال . 
وقد نساءل اللكثيرون اذا لم يكن مترنيث رحلا سياسياً اكثرمن ان يكون 
رحل دولة » فقدكان من ابرع اهل زمانه في السياسة وادهام فيااشؤون الدولية 
ولكنكانت تنقصه الصفات التى يتكون منبا رحل الدولة » وهي الحرأة والمزعة 
والدإد والقوة وتوفلع الاهور وعدم الاكتفعاء بالنافع الانية ل بل كل ما هو 
فكرةمدعة و بيات كيس 6 وقدكان وخر اعم نفسه عير بان ر<لالدولة ونال رحدل 
السياسة الذى لمعنس بعد النظر ومغرفة مايكنه ااستقمل . وكان يو دف بأنه يصنع 
ال مق باطلا والماطل ا سل هو أه 5 وأنه مدا بالكدتب ع الناس 39 إسكذب 0 
لسك »6 وكان تأيلموث يقول عه ان المسيودو مر وحم ا قيطر بقه 6 رحدل 
دولة لانه حسن!الكذب من الآن , وكان يقول وهويقصده : الناس يها يكذ بون 
في بعض الاحيان ء ولكن الكذب دامأ هو زبادة وافراط » وكان تليران يشيبه 
الكردنالمزران ويقول كان الكردنال بخدع دائماً ولايكذب ابداً “واما مترني 
فأنه دكلت دايا ولا دم ١‏ بد . 
عحدد و 0 

وكان معر نم دنا قض قياقوالهوفي اعمالةفيقو لء . ن نفسه: الي ارى حطراأيوم اغظم 
من حظر الهد » عدب ان نفتسكر ععأ مه ع أما اأس عل فاز مال كفنا اعس ه 5 

ويقول 0 7 7 الذي 2 ر لاشأن 4 له عندي الا إعتباره وقفه اد الذي 
والقلاقل المددة ' - كذلك يظبر احمانا شديد ا ككل دون اند 
المسيطر ا ١‏ 8 يها »واصانا ددحي ل الذ لمت بيد ادث 
في اقوأله وفي اعمالة » فقد كانت ا م ما مؤااف ا حتّى مزج به 


مغر يسح ف خره واساطير سماسته ها 


المؤرحين بان هه وثلك 1 وأراد أن لس ترج من النشاقج مالارتفق وما شسأهده 
معاصر وهالذ نساد عنده ال رأىنانه لمكن كبيرا الا فالدسيسة والخيلة والخديعة» 
فاذا كان من يدعى انه سياسى بيد الرأي لايذعن أغير المنطق والعقل فانه جد من 
برد عليه بانه لم يكن يذعن مطلقا للمراديء الفلسفية ولم يكن همه الاح الدولة 
أأى وكلاليهتدبيردا لاعن ارا واأمقل ل بل كسب المقتضياتوا|اضرورات 6 
حتى ان قرينة ولى المهد حكنت عليه حك عتيقا يقولها انه مدؤول عر 
اذا استمدى قيادها نغارة داثة 5 

علان الذن ريدوك أل دوا إه داك متازة وآراءا بعددة كرحل دولة 
لاندل عل ديحة نرم شواهد الكارثة ا ماك 4 قِ اواخر ايامه 3 وم إرعم 
كل ذلك يمقدون على رأسه عصائب الذصر ء بسي ذلكالنضال الذي قادهفي حرب 
طته الداهرة وراعته السياسة أي قارت الى الظفر ف وال الامبرطور 7 ولكن 
الدن روأ اؤراق وزارة الأأرحية 2 |أحسة وعاك +>ى أاسنين أأعاويلة ومحدوا 
انه كانت هناك خطة مدرة محكة » فان الامسة كانت كلا وقمث في مشكلة او 
ودار حاداةه م يلل بروج ممأ بقذار مأ ساطا 0 ؛ وكات معر دعم م الذي استفاد 
من اسه السم اس ى الاول القام على فن حسرة الانتظار د 
الاأشياءء يظرضن انه يستفيد من هذه الدوة اأسحرية في جيع الواقفء وقد 
الى متمسكا هذه اعذماة ليمي داه كلرحل ازا 1 وأ 5 سكن ليةسكر بالذزء اأثاني 
الذي بعين الأظ وهو العمل والانشاء . : 


وقد اددل عر لوم سن | بأمون وكان إعلاهم المخصر الهدام 05 وال.وت شأسع بين 
ماحلفه كل واحد من ع كانة ف التاريخ » ققد <إل الاميرطور آثارا قرهة 5 
لفرنسة وحدهأ وَلكن للعالم تأنبيره 1 وضع اه ص الاحياك المقملة وسيطر 0 
حياتها السياسية وآرائها العسكرية وميادثها الاحماءية وقواعدها اأشبرعية ؛ 


وهو ينج من| لضءف الانسانى فارتكب خطيثات سياسية كبرى , ومع ذلكفانه 
سريقى في ذكريات الرجال الى الابد > الميقرية انلالاة المضيئة » وءشال الاقدام 
والعمل والدرأة ل وه وكالنس الذي اده شعار ا به حلق ف احواز القفضاء 4 
وينشس أعحند<ته بين الارض والسياء » امأ مر آم فأنه لم إستفد شيئاً من الانقلاب 
اأعظام الذي حدث سنة ولالم1 ولم ينس.شيئا » ول حفظ الا الأوف الذي احدةه 
الثورة في نفوس ارباب التيحان » فاحد يقتادم على «هواه » وذلك بضد ما كانت 
لمعن يك القأوب الكيرة مثل عونه الذي كان صن ص الانتفاع بدروس الثورة 
الشموب 3 وعزدما تور | أشعوب ع دكوماتها فالمكومات السيكة ض المسوولة ل 
والمموض المعسأة والمراقيه الشديدة لالستطيع ان شهمفب 03 دول تعلمك افكار 
الثورة 3 والحكومة الضاطحة فقط لستطيع ان تداقع عن تقسممأ وان تصده ا . 
والمرية التي كان مخشاها مثر نيخ نشأتمن الدول المستيدة بعدائسةطت يعضباأ 
او بعضءوما اعظم خطأه عئدما 53 يعتقد وأذايطا مه هسدع مد ة مز قه 0 والالماضية 
بدوث انحاد ولا حقوق » وان بولونية قانطة من بعثبا ونهوضبا » ه حقائق ثابتة 
كفكرة الثورة التىلاترجع بعد الىالحياة » فانشعور القوميةوحب الحريةلاينفك 
احذها عن الاخر » وااشعب الذي يشعر بكرامته يدافع عن نفسه اذا انتببكت 
حرمتهويقاوم تجميع قواه وقد دلنا التاريخ القدم'ن وطنية اثينة لم تكن قامةعلى 
القوىالمافظة ولكن على القوى الجددة المتحمسة , والشعب الذي لاتكون لديه 
حر أةشعب انكلترة يظنرجاله وهما انهم خدمون بلادم في وقوفها بدوث حراك . 
وقد ع ف 2 ماص ري هعر نمع مواطن ضعفه 6 مد قال ميرو 98 ال الصقة 

الى تنقصه حى الحرأة » واريد ان اقول الحرأة التى تظبر في المد وي الابتكار » 
و يكن الذثئ ال محميا الية ولا اسه لانه كاك كسلاى الاخطار كشن مماميوى 
النجاجح الذي 250 ينتظره م وكات كاننم الوزر الانكليزي لإصقه أنه شق الناس 


ضع وا كثرم كذبا »وهو ر حل لاشرف لهوالوزارةاليريطاية واثقة أنه بحدهبا 


مر بح في سحرءه واسأظير سماسته اا 


في كل قضية تعالحها وأياه » اما مخرنيخ فقد كان رىانخصمه كاننغ لايقام لتوزن 
لانه لايعمل بحس بالمبادىءالمطلقة ولكن حسب الاعتبارات الزائلة » وكانتغ يعلق 
بصره عدى الافق على حين انه عشّى على الارض »> ويعيش في الطبقات اأتي لا 
يألفها البشرء على حين أنهينظر الى لاود ويقارها عستوى الناس , فالميالءون 
مؤلفو الروايات ينتصرون لكاننغ ء واأنائرون من محى الحقائق العملية ينتصرون 
له » ذلك لامع كاابرق وألكنه سريع الزوال ء اما هو فانه لاييبر الانصار واكنه 
ثابت الشارك . 


ان الوزير الضعيف الذي لاينفك في خلاف مسع نفسه هو الذي يري في اسواأً 
الاحوال عندما ينقامعليه الزمان » وليست له آراء شخصية ولكنه يتلقى كلشىء 
كانه تخصى. » ولايستطيع ان 3 ل شيعا ف حصوم ضماف » كاذب ل غادر 3 يخاوي 
أحى ه الى عهاية سه العار 2 وقد استطاع ان ساون مدة عل القيءسر أب ندر 
وان بقوده وهذا كل ماحه وم يكن افك بحره للا مور 6 المانية وايعاااية اللا 
بالاأساايب الموقتة » فا استطاع ان يأني بعمل خطير » وفي بادىء الامى كان كل 
شدي ء همأ عليه 34 وكانتموارد انهه طوعيديه 3 وكات يظبر اضوع للامبرطور 
فرلسوأ ز بعوذه علىان اصع ايع 4 م“ وأوكات رحلا من ٠‏ دداء اأشعب وكان عليه 
ان ببلغ موده ١1‏ ذهب بعيد] 3 وقد سأر عل آثار فرلس.وا و قبل سد اسه مى عله 
وان كان لم يبرم ينتقد اعماله . 

وهذا ماوصفهيهالمؤرخ نو كوالد : منشير الامورانهكانينظر الاشياء ولارجال 
3 تعراءى أهمن خلال فول كاذب 6 وهو ككثير من التناس الدن يتفردود ف جاعة 
حسبون انهم يستطيعون حل المشكلات»م يستطيهو نَ الكلام اوالكتابة » وقدكانت 
تمك بنفسه وعمادته أشعخصه وعروره و كبرباوؤه مو يتداو ز كل حد * وكان ضوف 
حلا قه وععدره عن الاأيداع يدفعانه عن الطامع الكيرة والحبود العظيمة 14 ولا 


١14‏ السياسة الدولية 


دؤلة مثله كلمل الرغمة بالاصلاح # وقاودة مئاءة 88 ودر الامورعنده مناعة 
الدسائس والمكائد و سكن ف معادر به منْمم يأمه عل مكره وحثه وسو ءاخلاقه 
وقلة أ «حلاصه كر تقلمه » وقددات الونق وااينات على ان هدا الوصف ينطيق 
عليه كل الانطياق . 


5 يكن يظن أن مخر يخ يعمى هذا القدر من رؤية القائق ويمحز سهدا 
القدر عن معالحة الامور , ولا ان يغيب عنه ماع ذه الكثيرون من بسطاء العقول 
ف فينةمن أنه لاعمكن مؤالة طبائع الاشياء,ءوقد اعترف بنفسه أنالزمان يضطرب 
بالرناح الماصفة وائة من المستحيل مقاو.ما بعنف » وقد قال : اقد وحدت ف زمن 
مخيف »ء واعلي حت في عبدكان ينبغي أن اسيقه أو 'ن اتأخرعنه » واني لاأشعر 
الآن بالمحن عن القيام باعمى صال » ولو اننى جثت من قبل اتمتعت يخيرات المالم » 
اواثي حئت من بعد لنشأت في الوضع القائم » والكنني حئت في هذا الوقت الذي 
اتضى حبانى فيه حماية القواعد أي عي عل وك ان تتداعى وتتصدع . 

ولكن اذا كان مترنيخ يقضي عمره في حماية المبانني الواهنة والادضاع 
المزازلة ؟ الم بكن اولى له ان يقوم بالاصلاح ف الزمن المناسب وقيالسنين المواتية؟ 
فقد كان يشعر بالاعباء التي #ملبا الدولة بسيب كثرة الانفاق في التسلح » <تىانه 
افصتى بذلك الى القيصر اسكندر » واحكنه لم يذهب هذا المذهب الالمأرب في 
نفسه وغاية زائلة عنده . 1 

وقد قيل ادم مار ايع اليقاء في منصيه » وقيل ان احرص على المال وتناوله من 
كل م_كان هوالغائي عليه » حتى تناضى عن معاونيه الذن اقتدوا به وفملوا مثل 
مافمل » وقيل كذلك ان انانيته قد ساقته الىااغدر عصالم بلاده » وللكن سواء 
أكان ذلكصديحا ام بسكن » فانالحقد الديبعثهفيشعوب اانمسة » والمصاعبالتي 
توالتفيها » والاذىالذيسببه لسلطة الدولةومبدا الحك »والنوازلااتياخذ بعضها 


رقاب بعض الىان جاءث الساعة الىاشتدتفيها النكباتوالكوارث » واجتمءت 


مغر ييخ 6 ره وأساطير م مأسئّة ذا 


القوياظتلفة والمشكلات العذيدة » التيكانتتدفع بطريقة دنعية » واعادثالكرة 
على اوربة » فكانت وبالا” عامها وعلى اائمسة » ويذلك هوى اانظام الذي طالما 
سعى له مترنيخ وفاخر بتشييد اركانه '. 

وكيفا كان الرأيفيمترنين فان تار مخه بين مادحيه وقادحيه يكاد خرجءن 
الحقيقة » وهو تحاجة الى ان يكتب مرة اخرى » بعيداً عن النواحي اأشخصية 
التي تفسد الحقائق » وآشوه الوقائع » وذلك بالرجوع الى الماثور مرك سيرته 
و| أصعحيح من اخياره . 


المهل قامس 
كافور 
تسب الوصدة ليطا لير 


ى. 


١‏ 3 القواععد الاشاضية لانشاء الم واأشعوب 


من اشور الآراء التي أصعدت تقليداً ومذهدا 8 كر ن الألهم باكنة 
الفيلسوف رنان في هذا الشأن ء وقد ذكر في بحثه الممتع الدقيق ان السياسة 
التركيةالقائمة على تفر ب قالءناصر والحنسيات بحس بالاديان قادت الى نتائج خطيرة 
وأدت الى خراب اشرق »© والامة في معناها الحديث نتبحة تار ية لساسلة من 
7 وان 0 ال تسيات كاردا م ادل عن الاساس الذي يوم 
لعديمك 55 ف اليه دصل 5 العرق 3 كن الاصول وال حناس أبس ا 
4 الكافي في تكوين الا هم الحديثة » اذ لايوجد عرق تفي ,. كا ان الا عهاد 
فى ١‏ لسماسة 0 القواعد الخنسية 2 وم واطل » اما الاغة قاما ها تدعو الع الاجماع 
ولكءلا تضطر || 4 1 ومن ٠‏ الخطأ انيظن :١ ٠‏ ا ها عنوات الادناس والاعرا ف »فالا نساك 
شيل ان يتكلم كلك اللغْه أو بدي الى هذأ ال سس اهشو معانو بثقافة معيئة 4 وقل 
أن اث نثقافه هذه الآامة اولاك هو 0 7 باأكقافة الاأسانية الجامعة. 
وامنتقدات اموت كذلك اساسا كافياً لانشاء أمة ف هدا العصر 3 فدءتةدات 
الججماعة غدير متشاببة » وأككل انسان مايعتقد به » واذا كانت العقيدة في عض 
الا سباب م لعدمك عللما 5 التمييز دان الشموب ٠‏ 


كافور قطب الوحدة الايطااية ا 


اما اتحادالمصال فلا ينكر اثره في توثيق ااعرى وأحكام الصلات » وهويصنع 
ما اصدنعه المماهدات التحارية 1 وامكن تأحية الماطفة أل 4ا. مقامبا وأثرها قِ 

وف الحق ان الحدود الطبيمية لما شأن كبير في تقسم الشعوب والفصل 
ينها » والحذرافية هي عامل كبير في التاريخ © والبال والانهسار تؤثر تأثيرات 
متعارضة ف لسشدوء الا'همم و نتشارها 6 فالا ولى تقرف والثأ نمه اجمع » وأذا كارت 
العرق لاينقيء أمة » فأنى للارض وحدها ان تنثئه 2 والانسان هو قوام هذا 
الثبىء المقدسى الذي لسدحى ها ِ ولا تك المنادة وحدها « والا؟ه._ه 2 ميدأ 
عاوي وضعه التاريخ في تقاءاته واضطرابه .6٠وهي‏ أسرة روحية لاحماعة محدودة 
0 لاوضاع الارض واشكالها . ولكن اذا لم يكن العرق ولا الاخة ولا الدن 
ولاالمصاطولاالحذرافية وقواعدالدفاع تكون الاأمم ماص الموامل اذذفيتكو سيأ ؟ 

ان الأأمة تتألف من عنصرن ها في الحقيقةء:صر واحد : الماضى والمستقيل , 
| جا بغرا حوزة 1 أحراتث عظم من الذ كريات 5 وثأ نما موافةه الشاهدن 
ورغبتهم في أنصحيوا ممأ » وارادتميفي انيستمروا علىاجلال ماتوارثوه والاحتفاط 
الفكرة الوطنية > والمفاخر المشكر كر اأساافة © وعي من الشروط الكبرى لانشاء 
الذاهبة والآلام المبر<ة فانها تبتى عزيزة مكرمة » والاال المشترك مجمع أ كش ما 
جمدم السر ور ء والا حزان في ذكريات الوطنا بلغ اثراً من حوادث الظفر » لانما 
أستحث على القيام باواحب وعلى بذل ارود . 

فااأشعب أذت هو تضامن كبير بين شعور التضحية اأتى بذلت من قه-لى 
وسعور الامنت دام لمدل مثلها من لعل م« وهو لعدومك 0 الماضخى ولعرب من الرعءة 
فل استدر ان المءاة ار 0 وحدأة شعت من الشعوب 2 ءءء داهم 5 5 
ان حيأة الفرد ش قَاؤٌه ودوامه ل ولكن الشعوب ليست مخالدة ,2 فبي تدأ 


سا ااتمابية الوه 


وننمي » ورغ اتا تتحدد وتتغير » ولكن 5 في هذه الدنيالايتغير , وااشعوب 
في تباينبا واختلاذ,ا تعين على عمل الحضارة المشيرك » وكل تحمل مالديه الى 
هذه الحمو عة العظمى . 

وحملةالقول ان أارء ليس بيأسير أعرقه ولا للغته ولا لمدهيه ولا لجاري الاعهار 
ولا لسلاسل الجبال » وكل جاءة كبري من الناس مبديحة الفكر » سليمة 
القاب » تكون وجدانا معنوياً هو الا'مة » وبقدر ما يقس هذا الوحدان المعنوي 
البرهان على قوئه ما يتطليه من بدل ء وما يقتضيه من خضوع الفرد للحراءة 
وخضوع العقلللبوى» بقدر مايكون له حق البقاءوو-وبه » واذا قامت ااشكوك 
في شأن الحدود التي تحيى في داخلبا » فللشعوب المعرضة للخلاف ان تستفتى فيا 
وان تدلي عا عندها من رأى في تعيينها . 

والميجانبالفيلسوف رنان ورأيهفان كثيرا من المؤلفين,وج,ورعمنايطااية » 
ريدو ان محهماوا مبدأ العلائق بين الدول قائما على الإنسيات » وقداتبع هذا 
المذهب وبولغ فيه » على خين أن اصحابه لم يكونوا بريدرن الا قيام الاجنساس 
والشعوب الى حانب بعضبا بعضا » وحق كل جنس ان يؤسس دولة هو <ق كل 
شعب حريته الشخصية » وتنظم الدول علىاساس القوميات تمان لاحى في اأعلائق 
دين الشعوب ويإنالدول »> وقول هذاالممدأهو افضل الوسائل لاتخفيف الخصومات 
والمتازعات بين الدول وتثنيت قواعد السم بين الشعوب ء حتى ان بعض رحال 
السياسة مثل نابليوث الثاأث ارادوا ان حملوا هذه القاعدة اساسا لسياسمهم 6 
ان شعور القومية هو الذي دفع اليونان للقيام علىالترك » والباجيك الى الانفصال 
عن هولندة » وايطاأية الى جمع دولا الصغيرة في ماحكة واحدة »2 وااانية الى 
تنظم الامبرطورية والقضاء على #تلف انواع التجزئة السياسية » وكان هذا 
التطيق لدأ القوعي احتحاحا على المقود السياسية التي حكنت مستيدة 
تمزيق|لشعوب ال نميه تابالق انخدت في اإطالية وف المانة ١‏ بأوغ 
الغاية من حوث قرمبا اونمدهأ من مياديء الشرف , فالواقع هو مأنشهده 0 
هل برهن ذلك على محة ميدأ القائلين مهدا الرأي؟ 


كاغور قطب الوحدة الابطااءة > ١‏ 


كلا ! فقد اخرج المؤلذون الايطاليون القصة عن وضعها الصحي.م > وارادوا 
تأليف الدول سب القواعد العامة والاساايب العامية الختصة ء وليس بالمستطاع 
ان تقوم على هذا المبدأ وحده العلائق بين الدول ‏ ولو انه اخذ اساسأ لاضطر بت 
اوربةالاضطرا ب كله » وتغيرتفمأ معالم كلثيء ؟ واتبدلاتحاه التار..خ في تكوين 
الشعوبالذيهوو ليدالحوادث والصدف والاطاع السياسية ‏ ولاحاحة لاتذ كير بإن 
دولا مغتيطة بوضعبا مثل ل بلحية وسويسه .]ا كانلهااذا طبق هذاالمداً حدق في 
البقاء » وكان كل ااه ينبني ان يؤدي الى تأأيف ثلاث او أربع دول كميرة 
يحيث أن النترحة المنطقية تكوث انشاء المامعة الامانية و الصقلبية او انشاء دول 
صذرى لاتستطيع ان تحيى بنفسباوان يكون لما شأن . 

فدهب القائلين بالقومية اذن لايقوم على قواعد عملية ولا متشاعهة » وهو 
مهم وغير مستفر في تطوره ء واذا اريد تطبيقه في ممادئه >ذافيره فاته بصعر الى 
أتائج متناقضة » ولكنه مع ذلك لابزال من اعظم القوى النفسية في التاريخ 
الحديث » وهو رحع ف 00 امن : الائول الفلسفة المنطقية أأتى انتشرت 
ِِ القرك السابع عشر والثامن عشر واأباحثة عن أساس وضع الدولة ومتا مير 
حا ها ومقومانما الشرعرة ء والثاتي مدا رير اأشءوب الذي الخد بالانتشار منذ 
غهن الي انان توس اامعوسهو اوس ]ل يعون الك رامة وشفون اراب 
والبقاء والتصمم > فهى تأ له بيدها تدبير شؤونها ومصائرها , وهذان الامران 
يلتقيان وبؤثر احدهما بالآخر 2 وايس المذهب الذي إشتق منهما الا تبرر 
للاجاهات الحديدة التي بوصي مها اصحاي الرأى للشعوب الناهضة . 

وقد استقر هذا المداً في قراره بمد حرب الاستقلال في امريية وحروب 
الثورة » ونادى مونرو بدعوته المشبورة ورفع صوته في سيل امريكة اللاتينية » 
ولكنه لم يقرر في الممدأ الذي وضعه خطة مطلقة لهذه المستغمرات وقتاللها في 
سبيل الحرد-ة ء على ان فكرة رئيس الولايات المتحدة تفرض عل الاأقل ارن 
الثاررن على حق فينو ضتهم ومطاايتهم بالانفصال والاستقلال » وقد آزر الرأى العام 
ف اورية الدوئان وأيدم ِ عدتبم ؛ وتخمس اانأى هم إروحبم وجسميم 0 
ان اشربت القلوب فكّرة تحر الشعوب المضطبدة , اما نهضية البلحيك فقد كانت 


١‏ السياسة الدولية 


متأثرة عنافع الدول الجاورة » بحيث لم يكن هنالك محال لاحراسة ها كيدا سام 
ومثل عال » وحوادث سنة م/6م١‏ تتصل بذلك لدأ الذي اذه نابليون الثالث 
قاعدة لخطته » فكان برى ان.السياسة جب انتسمو الى مستوى ارفع من الاوهام 
الضعيفةاازدراة التي ورثتها عصور سابقة » ولا جوز ان تتوقف عظمة شعت على 
شعف الشعموب اتي حيط به » والتوازنالصحيسينفي رأيه لايتم الا بتحقيق اماني 
الشعوب الاوربية » وكاث نابليون الثااث يتأثر في هذه الآراء عمتقدات قدمة 
وتقاايد موروثة , فنابليوث بتار ته 00 غريياً عنبا » بل كان يتوقم حدوث 
التبدلات التي حدثت في اوربة وقد وضع حجر الزاوية للقوميات الحديثة بانشاء 
المملكة الاإطااية وبازالة مئة وثلاث رحْمسين دولة مسثتقلة في المانية . وكاك نابليون 
الثا'ث يفاخر بأنه حامل أواء القوميات » ولم يكن في ايام فله اقل منه انتصاراً 
لهذا ميدأ وتنياً له ودفاعاً عن قواعده . 

ول يكتف لامارتين وهو وزر الخارجية سنة م144 بتبرر الفسكرة القومية 
واعتيارها حةأ » بل انه وعد عؤازرة فرنسة الكل شعب بريد ان يناضل فيسبياماء 
وقد اقترب بذلك من اسلافهر جال الثورة وقال : اذا كانت إاساعة قد دنت انرضة 
بعض الشعوب في اورية او في غيره ا » واذا كانت سويسرة حليفتنا الا مينة قد 
أكرهت او هددتء واذا كانت الدول المستقلة في ايطااية قد اغير عايها اواقيمت 
العثرات التي حول دون تطورها ووضعت المعقبات في سهيابا »او لحىء الى القوة 
لحرمانها من الحق في ان تتحااف بمضبا مع بعض وتثبت وطنا ايطاايا 
وتؤسسهوتنشئه » فالخبوريةا لف ر نسية حيائد ترى اذلا الح في حمل اسلا حامرفاع 
عن هذه الا عمال الشرعية والقتال دون عو الشءوب ورغتتما في انشاء تومياها . 


* - مبشرات النيضة في ايطالية 


في اواخر القرث الثامن عشر كانت تتحاوب في ايطااية ميشرات اانرضة » 
وكان الايطاليون قد استيقظوا الآآداب والعلوم والفنون وااسياسة > فتذكروا 
ايامهم السالفة » وساروا ثِ عستو ويقظتم نحدو ئ الاحلام لانشاء وطنهم 


كافور قطب الوحدة الايدااأية 1 


واحياء مادرس من معاهده » وكانوا يتسمون بالاأسماء التي تعيد اليهم ذكرى ذلك 
الماضي الزاهي » ومابرحوا ينثيرون محاسن بلادم وآثارها حتى ادييح اسمما علا 
الحافقين » وجب ان يقال ء وفي ذلك مفخرة لمم ؛ انه .ها كانت بلادم مغطبدة 
فانهم أن يدعوا مطلقاً <قوقبم زول وتنى » ولم يكن في القرن الثامن عشر 
سياسة وطتية في انطااية ولكن لخة ووطئ و آذاب وشعراء » وكانت القصائد 

والقصص والمقالات تدعو الى الاستةتال في -.بيل الجسد ء» وتذكرم بالوطنية 
الرومانية وعبدها القدم » وتعمل على ان تعيد ذ كريات تلك الا يام » كه 05 
التاردء خ اتشكوين وحدان قوهمى » فكانت الدولة الارطااية الممعوثة المجددة تظبر 
للراني في الآفاق البميدة الي ى اكتشتتا الاساية : 

وكانت ايطالية ممزقة الاحزاء» وكات بنوها رودق تزتها قضاء على <مانما 
الفكرية.على حين انهم عدو ذالى اصول واحدة ويتصفون إخلاق واحدة ويكون 
بقوانين مدني ةواحدة » و كذلككانوافيايام رومةوثسر .ان وقداظيروافيج,ور باهم 
وفي ايام اأنبضة انهم مازالوا حافظين إن كرياتما ٠‏ فكان الوطن.ون ٠:هم‏ 5 
ايكون هم نظام واحدفي التقدم وااءلوم والفنون »2 وان م لوطن 
حب الخيرا لعام لشعب »كالشمس التي إضيئبو سناؤها » ويقولون : لنكن ا 5 
اذا لم نرد ان حرم من ان نكون رحلا . 

ويذكر انه تقدم رجل ذات مرة في ميلان الى شركة لايعرف فا » فقيلله 
هل انت ميسلاتي ؟ قال : لا ء فقيل له : هل انت احني » قال : لا, فم حرائاك 
الاستغ راب واعيدالسؤال ؛ فقال : انا ايطاليالايطاليايس أحنبياً في ايطاأية »يم 
اذالفراسي ليس غريماً في فرلسة » والمولندي في هوانده » ثم اندفم الرجل في 
حديثه باحثاً مما يصيب اإطالية في انقسامها » و كيف يقغى على كل حمأة فكرنة 
فها.؛ فوحد الساممون الرجل محسن الكلام » وانه مهذب ماقل وطني مفكر , 
واقبل بعضرم على بعض بتحدثون بنكيات الزمان اثتي نع الايطالي ان يكورن 
مواطنأ لايطالي مثله , لا'ن الصدفة حملت مولد هذا هنا وم ولد ذاك هناك . 


68و . ألسياسة الدواية 


كاذالا:طاليون يقولوذذلك واوربة تمرفه » وكانوابرغم تزئة بلادم تحتغط 
هم هذه الآداب وهذه الفنوث بنفوس متحدة » تبت حيما يوحد اناس حريصون 
على المعرفة » لهم خيالات مولمة بالخال » ملء قلومم ذ كرى ماض كبير وشعور 
مستقبل قريب » وكان كل ثيء حتى هذا الاقلمالبديم والارض الرائعة يعين على 
انينثس في العالمتقائيد وطن ينتثسر ممه هذا الام الفل بالضياء» وكانت عناون 
حضارتما عناون الحضارة الاوربية »2 ا ذلك ء» وكانت كاترين 
الكيرى تقول :: اردالية تنتظار وتؤءلى > وحقا ان الايطاليين كانوا يتظروف 
وبؤماون » وروث انه سيعاد ذكرم؛ يعاو شأنهم » ولكن بحسب ماضهم و>حسب 
مسئة يلوم لاسب ماهم فيه . 

اما الا أمراء فل يكونوا في ايطالية الا رؤوسا متؤحة » لاتنظر الهم اموب 
الامن نواحي الادارة التي يقومون ما حسنة او قبيحة > وكان الايطاليون 
يعدون المدة الى الثورة » انتي تستفز ما كان مخامرم من المواططف » فتقلب 
اوضاءاً واسراً لم يكن احد متعلقا مها » وجاءت الثورة الفرنسية تعلن الاصلاحات. 
الحديثة التي كانت الا“ماني الشاملة لبور الاأمة » وتقرر مبدأ استقلال الشعوب 
والعمل على محررها وجمعبا » فتقرب الرحال بالقوانين وتوحدها الوطنية ٠‏ وأمم 
نكن الايطاليين الا ان ي-تقياوها الهتاف , وليس لدى حكومة من كو مامم 
وسيلة من وسائل الدفاع لقاومتها ماعدا حمكومة يمون الوطنية © وكان مير 
ايطالية ت5صيرسائر البلاد الماورة لفرنة » فقلبت رأسا على عقب بثارا تايوش 
الفرنسية وهدم نظاميأ القدم » وقسمت ثلانة أقسام خاضعة لحكومات فرلسية » 
ولهأت بمض إسرها الى سردينية او صقلية . 


ول عنح الاءتلال الفر دي الابطاليين الاستقلال لومي والكنه احيىاسم 
إطااية » واوحدت ايطالية حيشأ وعاماً .ثلث الاالوان يقوم فيه الادفر مقام 
الازرفالشرسى 3 وسياث ». ها أسدس فسبأ من مسأوأة شرعدة وخرنةديية وؤسددة 


ع عيةوأوضاعادارية وأظوعس كرية ومدشة 3 أأوحدة |اسماسية اأني تنشدهاء 


كافور قطب الوحدة الايطالية ‏ . ا 


ولكن الخحلفاء بعد زوال نابليوك ل بةوا شيعأ من نغلامه ء أعادت ايطالية الى حو 
م 2-0 عليه قل الثورة ( را الى اراعة مس حزءا 8 


وكاذامراء هذهالدول جميعباحكاما مطلقين ايس ببنهم صلة ولاعلاقة , وأهمبا 
تملكةسر دينية » حتى اذمثرنيسخ رفض في مو عر فينة انشاء لكنة للشؤون الايطالية 
كاللدنة التي انشئت لالمانية » قائلا : أن المانية تؤاف حسم دولة ء اما ايطائية فانها 
لانؤاف الا دولا متحدة مستقلة » تمع فقط في وضع جغرافي . وظات التحرئة 
شِ الشرط الرمعي لايطالية و نظاءهاأ ااتقليدي 5 وسادت التهنةتةه في.احزاء بافة 
فيبا » وعسكت بيقاء خالتها الراهتة , حتى انما تعاقدت ف فرأسة في ايام أويس 
فليب على محاذظة ذلك » فاصيحت صقات ايسااية المميزة ة ثلاثاً : التحزئة والاسداد 
و ال حضو عللئمسة » ولكن هذه الاوضاع المكروهة اثارت نقمة اقيمع » فالتحزئة 
تؤذي الوطنيين الذن يشهرون باأتضامن وربدوت وحدة ايطا'ءة ؟ والاست.داد 
إمض بالاحرار الذن يطااءون بالدستور وحقوق الانتخاب وااخاء المراقبة » و 5 
النمسة يثير الحفائظ على الالمان ويستفز الشعور لاخراج الاجنني وطرده. 

اما جمهور المكان فير مثقف » وهو بعمزلعن جيم لش ؤونالمامة . متمسك 

بالدن > خاضم لارؤساء وللسلطاتالمطلقة » غير مكيرث بالسياسة التي نكن م 

الاعدد ا فليلامن الرجال كبعض الاش راف!تعامين . ورجالالصناءاتالحرة. والتلاءيذ 
المتفرقين في اربع وعشرين جامعة » محروم ! كثرها من الحياة الفكرية » واصيح 
حب الوطن الايطالي يتحدد على افواه الشعراء واقلام الكتاب » وبدأت ”تالف 
اجمعيات السرية اأتى يعد بعضها من الاساطير » لقاومة الفرنسيين من قلل 
والنمسيين من بمدء ولاعادة الو<دة الايطالية وتأسيس نظام دستوري » وكان 
الثائرون الايطاليون يقلرون خطط الاجانب » ويستميرون مناهحيم واساايييم » 
غيران الثوراتالعديدة لم تؤد الى العقبىالمر<وة » وبقىالا<رار عرضة المراقبة 
والاضطباد بعد الاخفاقات المتواأية اأتي 'زات مهم . 


به 5.ة- أأسياسة الدوللة 


١‏ مربي وكاذور 

ير ذكر الوحدة الابطالية بام رجلين متفاوتين في الشبرة تلفين في 
الطريقةمتفقينتيالناية » مزبي الذي امتاز بأساليب الثورة وبث الدعوة + وكافور 
الذي فاق النظلراء نحسن التدبير ودهاء السياسة ء وابقى الاثنان قِ تأر يسخايطا أمة 
الحديثة أثرا لاعمحى 

اما مزيني فقد كان يعمل لابطالية وإسعى للحمبورية »2 وقد أسس سنة 
وسير؟ أرطا لمة |أفتاة الي لم يقل فمها الارحالا دون الاربعين »2 3 وسمع رناعه 
ومس اورية النشهاة. © ون فى كل دنة بلاس :فرك لالمة نه عوةرنينة لقا 
والمانية الفتاة وهل جرا » وكان لاجميع الخنة بض كوية رض الى خرن القهوت 

من الحكومات الملكية » وكل شعب اعتقن في ظلال حجمبووية بر بطبسا الاخاء 
بسواها, وكان مزيني ف ادى ال من قد ارسل كرابا الىملك سر دينية بد ده 
فيه بالدءوة الى جمع المتفرقين من ابناء ايطالية التي تميش في ذكريات عظيمة من 
مفاخر عشرين قرنا » وض الملك على الاصغاء لصوت أيطااية كلها » التي لاتنتظر 
الا كامة واحدة اتكون له . وقال : قم على رأس الشعب » واكتب علىاعلامك , 
الاتحاد.والحرية والاستقلال ... وحرر ايطالية من البرايرة ... فكات <واب 
الملك ان أمر بإلقاء القيض عليه . . ولكن مزيني تقل مر كز عه له الى البلاد 
الا<نبية وأخذ محد ويدأب فيها لادراك فايته , 

وقدكان مز يفي عدواللكنسةو لكنهمتأله ومعتقد » وشعاره : حرية » مساوأة؛ 
انسانية»ا|(هواحدء 5 واحد » شر يعة الله . وكان حميلا » قص.عداً » كرعاء 
حازما » بعيشعيشة تقش ف ونحرد » ويؤار في الشياب لذن يلتفوث. حوله والمربدين 

الذئ يؤمونه » فيبعث في قاومهم نوراً من الا 'خلاص , حاسته ارأيه وفساحة 
انه » 0 طلءته الوقورة » التى تضيء .-١‏ ينا ايتسامة عدبة » وقضى مزيني 
دماته بالأؤاءرات ولكنه / ينح في ى محاولة من محاولاته , و بعد أن قذئ #به 
اخذالحيل الذي تلاه يعده حواري الوحدة الاإطالية “الداعي ذا والبشى بهسا ء 


كافور قططب الوحدة الايطااية ونا ؟ 


وكات ذكرىئفيلاده سنقم ٠وؤ‏ فاحتفلاتابطااية عبني و أقامت. الاعادواأوأس 
واحلت بذ المكومة الايطالية رجل أمثل الا'على تاوطن الايطالي . 

واستمرت اانهضة الوطنية في ايطااية تتآزر عي والميول الحزة » وكان البابا 
د بي » التاسع مشرباً عبادىء الحرية القومية » فنشط |ءاملون في زمانه »واغضب 
ذلك الئمسة حتى ان مترنيخ قال : ان واه عيل الافكار الحرة هو :نكية لاعصرء 
وعمت الحركة املوك والاآمراء حتى رجال الدين » وانحهت اانفوس نحو الاصلاح 
الدستوري والتحرر القوعي » وعم البسلاد العلي المثاث الالوان » وال 1 يومد 
عنو ان الوحدة » وقامت الثورة في الاتحاء التابعة للنمسة سنة زعم ١‏ 2 5 سارت 
فيئة نفسها واصبحت التمسة احزة مستضعفة , وما عتمث ااثورة أنْ انقايت الى 


مكاثة | أشعس للا جني 6 وقامتٍ المسكومات عل الأثر . 


0 


وقد 6 ف ذلك الحين كافور الذى هو هنْ رحال الدولة العيقر نين الدهاة 4 
الذن لايستطيع الدهى ان كر عليم ذيول النسيان , والذن عماوا أعمالا عظيمة 
فيتاريخ السياسة وابقوا في اذهان الخاءات تأثيراً كأنه السحر ء و كيف يطوى 
ذكر رحل ءثل كافور ؛ مؤسس الوحدة الايطالية وصاحب الخطط انتي لم تتخير» 
ا مغر وف بلمذة وخيرة ورؤطة حاشه عمل الانكساو 3 ودقاره و هذدوعه 8 ساعات 
النصر 3 ذأاك الأرحل الذي كاك لعأممم لبد الى رار أمئه وجمع كاسنا م( فيد 
وصهه4ه السيانى الايطالي المترال ) دو لامارموره ( دقو له 0 لاأع ف زعولا نظيره * 
شديد المالك في لحب » يتدفع بسهولة غردية وراء الذئ إسمروؤته 4 فير فعم الى 
السياءء و لع عابم رود المد يسح وأاثناء ( 3 يقلي عليوم بشدة » فثرآه لعيث 
>الاطفال م« كأنه ريد أل ينهم دهم انه حدع بشو مم 8 وكأنه ريد ارب 
لعأ قبوم لانه اسرف في تقدرر م عر ا ستحةون في ساءة من ساعات حياته : 

وقد عرف القرك أتاسع مس رحلين لانظلير أ ثأرأ عل 5دمنز ماسقى هن 
مؤعر فيئة : كافور وبسمرك » ولم يكن ابد صبرأ كثر ونبوغ اعظم ». وحرأة 
وعودر با سويد 7 « دى قام هدانٌ الرلات 3 قأسا ب4 0 وقد أعان كافور على نحقيق 


م ك5 


اغراضه ( نيغرا ) مندوبهي باريسالذي كان علىجانب عظم من الحتكة الس 
الحر ب والسياسة فىتكون الدولة الابطالية 

5-0 كافور في آذار سنة م86١‏ يقول : نحن الرحال الذين تفكر تشكيراً 
صحيحاً هادثاً » والذين قد اافنا أن نصني لقيادة العقل اكثر من حركة القلب , 
تعن حورة انه م دق لأشعب والمكومة والملك الا المرب 3 والحرب يدوت 
تأخير 1 فقرر المللك الحرب وظبر لأعحاهير ف نورين علشرفهة قصضره ومعةه متدذوبت 
الثائرئ ف ميالات 0 وتشاول اأشعار المأون الذي كان المى حانيه وهره دملاه 6 ونشس 
مانا خاطب فيه سكان اياردية والبندقية وقال : ان جيوش بيمونت ستحمل اليبم 
فيمعارك الإمستقيل المون الذي يذئظا رءالااخ من أخيه . .. وظور الايطاليون باسرم 
مظبر أ لتععد قِ وتأل الاحني بقيادة ملك سر دينية 3 وكا: او ا عرفعوك ادوا: 1 بالنشمد 
القومي : : أبطااء م لدعو فاننضو الى لواء واد 

غير ان ألا مراءلم يقاتلوا الندسة الا مكرهين »وم كن اليبانا بريد ان يتقإد 
رئاسة مضم| نف دمقراطي 6 وكا تممه أن وى ء عواطف رؤساء الد.نمئ الالمان ل 

تى قال في خطيبة له في نيس أن سنة مم9 انه كان دائمأ محض رعاياه على العلاعة 

ومحبة حميع الشعوب على سواء . وكان مصير ايطالية يتوقفا على الحرب » وقد 
غلب شارل انبر الذي كان حريئًا ةا 1 ش اذ كر ماسة حيو ده 6 وكات هياج 
الشعب عظما بعد الفشل » فاشقيك مع الحنود ااتي بذات جبدها في «دافمته » وقد 
اعانت انكاكرة وفكركسة يومد عل تشر بر المدنة َع أأئمسة . 

وكأن 6 مه انطا! 4 موطن ع صعف 3 اله ل . ان الايطاأيين م بك أن لمهم 
قوةعسكرية كافية لاحر راج ح الاجانت 2 القا: انهم كانوا 00 سهان على نوع لك 
الذي ريدونه « اهم الدستوري والاسةيدادي والملكي والبوري 6 وقد أصو.يح 
ينار الىالملوك ينظر الكره :اما إسداب نتلوم أوإسبب نكوصيم ل عير ان اتتبور لله 


كافور قطب الوحدة الايطالية أعر 


وكان من اشياع الممادى, الحرة » فنشأت في ظلاله مملكة سردينية الاستورية , 
وفاحت بلادها المرحال الاحرار , وكاك كافور الذي هو من ثيلاء بيمونت غسير 
شعي لانه بعد ان ايد الثورة سنة .خم ١‏ حتى أخرج من اليش » قأوم في ممنة 
عم الدمهراطيين في بلاده ودافع عن مذهيه ف المأسكية الحرة » ولكنه فاثناء 
الرجعةاظبر عسكة بالدستور والخحريةفي حميع مظاه ها ولاماما درية الصحف » 
فانفصل عن المحافظين وتقرب من احزاب الشال » وح؟ عليه اليابا لانه اقر 
الزواج مدي ' ١‏ 


ولكن هده اأخامز لم م تكن لتفت في عد انه يات الوطنية » اأتي وحوت 
قو'هالدفع الايطاليين الى سماسة مشتركة بقشادةملك 1007 » وكان لحيو ريون 
انفسيم لابردث في ابطالية الا قوتين : الرأى العام وحيشسزدينية » وكانت جمعية 
الاصحاد الوطي سرية شعارها : الوحدة والاستئقلال وفكتوز عمانويل .للك » 
وكانث هذه الخجعية تسعى بالاساليب السامية وتستنكر المؤامرات والقلاقل , وقد 
اختلفت ض دمريي ألر ئيس ابو ري الذي لم يكن رغب الا في حالف موقت 
مم الملكيين , واتصل كافور تحمعية الاحاد الوطي » وقال لسكر ثيرها لافار يتأ 
ذات يوم : اصنموا مالريدون » اماانا فسأنكر5 امام الءالم مثاما انكر بطرس 
الحواري السيد المسيسيح 1 


و يكن كافور بعدقد ان ايطالية قادرة وددها ل ان :درك امتقلا لها 3 
فاحد وى لعقد المحاافات دع أن أص سح وذراً للحدارحية حدّى ينقطم أقاسلة 
النمسة ويعزز قوى البلاد » وكان معحياً باتكلترة ونظمها المسكرية والادارية 
والاقتصادية » خا افا تكاترة وفرنسة عليروسية سنة م86١‏ ء برغم سكان جنوى 
الذئ خافوا مأرصيب ما رتهم عن الحسران تسياب حار بة روسية 8 و 255 هسله 
الحروب ايطالية فائدة مياشرة »> وللكنباأ سوغت لكافور ان يشكرك في مؤعر 
بأريس سدة هم ١‏ * وأل يقدم در َه م ددهو علو شك أل خم اعماله , بحت 
فيها حالة البلاد الابطالية » فساعده الندوبون الفرنسيون وايذوا مظاأبسه » وم 


نبا! السياسة الدواية 


يكن الموقف البهم الذي وقفته النمسة في حرب القرم أيمكام| من رفع صوتها 
عاليا » وكانت الحاسات الاخيرة جاحا كبيراً لللكونت كافور الذي ابتممى له لفن 
الزمان » وأصبح من عظاء الردال . وكان نا بليو نالثااث قد وجه سؤالا مشهورا 
قال فيه : ماذا عكن ان يصنع لايطالية ؛ فأثار كافور قضية بلاده في وحه اوربة, 
وانتقد المناقشات التى حرت في مؤتمر بلريس »2 واكد ان حالة أيطالية والكسروط 
التي تعيش قممأ عرض السم الاوربىي [الحطر 

واشحد ا للتدسة ون رغم محاولانها تمديل هو قفيا ,» وكاث مما احم الهضة 
الابطاايةمتوقفا على رغيةنا يليو ااثااث الذي اقسم في ايام شيابه أن 0 امإوحدة 
الاإطالية » وكان قد ارسل طبيبه أيدعو كافور الى اجماع سمري خاص مها » فمقد 
الاتفاقبين الفريةين » ووعدنابليون بتحربر ابارديةواابندقية المحر الادرياتيك» 
ووفدك مترورية القخن عورد انوا وق عل ان جلها 212 فى ارطالنة البدااء 
واتاد دولي في سائرها » وكذلك كان تابليون ااثااث هو الحليف ااقوي الذي 
ينشده كانور . 

وقد شبث بعد ذاك الحرب بين فرنسة وسردينية من حبة وبين الئمسة من 
حبة اأخرى > فانكسرت هذه الدولة ونخلت لفرنسة عن اماردية » قتنازات عنما 
لسردينية » والحقت مما نيس وسافوا بعد استفتاء سكانها و1 تكن إنكاترة راذية 
عن هذه الحرب » وطليت الى كافور ان بين رغدات بلاده وامائها » وذلك لارنف 
انكلترة كانت يومئذ متقارية في سياسما مع |أنمسة » ولان كل ماجرى في ايطااية 
م_| إستوقف نظر رحال سياسمأ الذن يه رون قل 3 ل ثيء وبعد كل ثيء 
عصاط 27 قال كافور في ذكى راعان كن: انكلترة حدم الحرب 


وقد ارسات انكاعرة سفيرها في يأر يس اللورد كوللي 0 يوافما بألا ثناء يميد 
تعن له سيق لفرينو الدامية وعقد الحدنة واحماع نابليون اثالث وفراسوا يوسف 
فُ فبلافرانكا » وقدوصف السقير ببرقية طويلة اجماع الادبرطورن وهدا بعض 
ما قال فيهأ : لقد التق الاءبرطو ران باعظم مظبر ودي ء وتصافحا كأن يكب 
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حرى بيمها ثيء » وعنانا حلا احدما بصاحه 2 بد فرأسوا حوزييف اللكلام 
واعلن استعداده ان يتنازل للاميرطور الفرني عن اإلاد اأتي احتاتها حنوده 
حباً بإعادة السلام الى نصابه » ولكنه لايسةطيسع ان يفعل اكثر من ذلك » فاجابه 
الأفوظاى :نا نلنواة: ب اقنور تفن «فرقة وال لقان اداع ا ينا تالت 
بشيء أكثر لان الحرب قد اعائت لتحربر ايطالية » ولا يستطيع ان يبرو عمله عند 
الفر نسيين اذا م يضمن السلم تحقيق هذه الذاية . 

وفي اثناء المحادثة بين الملكين "كد نر نسوايوسف انابليون رغيته الصادقة 
في استقرار اسرته وتثبيتها على عرش فرلسة ء قال ان جلالة ( تابليوث ) يتسع 
طريقا غرياأ لتحقيق ذايته » وحذره من الخاءات التي رحكن الما » فان الااسر 
المالكة لاتؤسس عثابا . ويظبر ان نابايون ‏ على رأى السفير ‏ قد تقيل هذه 
التضحية » حتى اه ادلى يعض القدر قائلا : انه لذلك يسأل الامبرطور اديساعده 
على انهاء الحرب الايطالية والقضاء بذلك على زوح الثو الثورة التي ولدتها هذها هرب » 
ثم افترقا الامبرطور أن بنفس الطريقة التي التقيا بها . 


وقد كتب اللورد جوهن روسل الى الملكة فكنوريا بعد معاهدة فيلا فراتكا 
يقول: لاشك ان موقف الامبراطور نابأيوث حد قوي , وقد نال هده اانزلة لانه 
اخلى له الال ليكو وحده يطل القضية الاإطالية » ولكن هذا الا'مى لايكون 
سببا لاثارة النزاع مع فرنسة » وقد يتسرب الشك لانفوس في كون المطب التي 
القيت في محلس الأوردات » واظبى. قا ضعفنا وقاقنا » هي متفقة في ا اهيا وي 
دمر مع مص أأعم الوطن » وافضل 000 قِ رأي وابسطبا واوثقها واشرفها © هي 
اذنكون على أثم استعدادفي السلاح » وأن نمدل فيحق حميم الدول الجاورةلنا . 

واعى بتاللكة فكتورياعن رأءها هذه الكلمة : ان كتاب الأورد كولي يفصم 
احلى بان عن النطر الشديد الذي تتءرض له ٠‏ اذا بذلنا عبد في امى ايطالية 
او شار5.نا الاميرطور في عمل , فقد يكرن قد اخذ عل نفسه عبودا كثيرة 
لاشأن لنا مما ولا عل » وقد يكون ري الى غايات لانستطيع معرقمأ ولا تقتصر 


١‏ السياسة الدواية 


على ايطالية بل تتحاوز ذلك الي توسيسع بلاده على حساب اورية وخسرانما . 

وقمل احتلال رومة وانشاء الوحدة الايطالية ٠‏ كانت الدسائس السياسية 
لصئع صتعبا في ثلك الربوع ٠‏ وم سكن في وسع حخصوم السياسة الفرية ان 
يقاوءوا حمرة ذابليون » ولا ان يعارضوا التقاليد السياسية الفرنسية » وكانت 
سردينءة تعمل لأو حدة عملين متناقضين , فبي في الملن نحم عن كل تشجيع 
لثثورة , دفي الس تالىءالثا رن وتؤازرم »2 وكانت سياسة الايطاليين ترم الى 
جمل نابليون امام امي واقع » فكانوا عنمونه مئ كل تدخلل يسيب المبادىء التي 
قررها والمظاهى التي ظبر ما والاعمال الي سعي لهاء وقد اننهى الام لأقناغه 
استاحاق| يطالية الوسطى » واا:نازل له عقابل ذلك عما اتفقعليه : نيس وسافوا. 

كاك غضب غريبلدي عظما بسبب استيلاء فرنسة على وطنه » فبم بالاءتزال » 
وحينئد كلتب اليه كافور : نيس ام صقلية ؟ ولكن هذا الكئاب قد > زم نوافة 
كافور غريلري بالعدد والذخائر » وكان مو في الوقت ففسه الى الدول م-ربا 
عن أسفه » حتى ان الاميرال برساتو قال : انه تلق من كافور بمااقة يقول فا : 
احرص على أن تقف بين غرسملدى وبين ااطرادات النابام ة » واحسب انك قد 
ادر كتماأريد : فاجابه الاميرال : أظن: الي ادر كتماتريد > وبوسعك ان "رساي 
اذا اقتضى الامى الى الاعتقال » وأراد غريبإرى اثارةاقورة في رومة وا-تلالها , 
فعارض بدذلك كافور وقال له انك ستنكون في رومة ذات يوم » والحكن محاولة 
هذا الامى الآن ظائف من الحتوث ء وبءد ان قام غر يبلرى باعماله فيارحاء ايطالية 
الختلفة ارسل اللورد روسل ,قول في رقيته : يصعءب أن تعتقد بعد ان تقع هذه 
الاحداث العظيمة ااتى أشبدها في هذه الاحيان أن البانا ومالك صقلية لكان 
قآوب رطاها . - 


وقد رهن كاذور فم قام به من الإعمال ال اسالسيه وححبوده هي اعظم 7 دن 
عللىعقر يمه 3 تموعه « وقد وى ' نحمه قل أل حل قصمه 4 |امندق 4 ورومة 5 0 


ابطالية من مواهيه المظيمة اتابعة حبودها وتحقيق بقية آمالها » وقد ابدى كافور 


كافور قطب الو حدة الايطااية وما 


قبل ماته رأيه في قضية رومة واعان ان الرآي العام مصمم على ان تكون عاصمة 
له ء واذا لم تنجح الحلول السامية فلا مناص من القوة > وقد اءتمدت ايطالية في 
بادىء الاأعمى على فرنسة ااتي كانت برغم انأطة التي سار عليبا نابليون تتمسك 
ممقاء ايطااية >زأة كالما نية »حتى انه بقيت ف رومة حاءية فرلسءة منذ سندّة 6م ؟ 
الى سنة "جم ١‏ 2 استعانت بعد ذلك بيروسية فالحةت بها اامتدقية ©» وحققت 
ميتفاها مؤازرة هاتين الدواتين الواحدة بعد الا خرى » وم حمعت شعلبا عؤازرة 
الحزبين الجروري والملكى الاستوري + فقد استفادت من الاوضاع الخارجية 
وادركت عمونة غيرها ما كانت وحدها ماحزة عن ادراكم بقوتها » وسدت 
بسياسة الاتفاق والتحااف مواطن الضعف التي كانت ظاهرة فبها » غيز انها م 
تحتل رومة الأ سنة ٠/لم1‏ ول تم وحدامأا الا بعد حرب 1815 . 

اما موقف الكنيسة الكاثوايكيةمن اعمال دعاة الوحدة الارطااية , فقد كان 
البلا( بي ) التاسع يصف الحاق دول الكنيسة بأنه من اعمال المعصابات » وكان 
يمتبر القضاء على السلطة الزمنية ثورة وان كان قد صدر عن تملكة منظمة » وقد 
رفص اليانا ان يترف بدولة ايطالية وزاد احتلال رومة في االخصومة والمداوة ء 
حتى أن الحكرمة الايطاأية سنت قانوث الضانة » واخذت على مانةها الْتحافظ على 
وضع اليا وعلى استقلالة وعل سيادته في نصره 2 وان عنم تعروا له» ولحكن 
البا! اعان انه لازال اسيراً من -حهة معنوية وانقطع عن كل مفاوضة مع حكومة 
رومة » و كان بقول : انه لابريد الطواف في المدينة حتى لاتقع عينه على الثائر بن 
واابرونستان الذن يظبرون آراءم من غير خشية . 

واستمر الملاف في زمن ليون الثااث عر الذي ما برسم يطالب بالسلطة 
الزمنية وينكر كل دعوة الاتفاق مع ايطااية . اما ( بي ) الماشر فقد دخل قي 
أزاع داكم مع فرنسة واظور ميله اتحجالف ااثلاثي » ولم ينفك عن المطالبة يق 
الكرسي المقدس » وللكنهاصبح ١‏ كثر عاراونش] في حو الوحدة الابطالية فكان 
اكثرٍ تقيلا لجا , ظ 


هيل السياسة الدولية 


وب قالخحلاف بين كرسي أ|لماأوالكومةالاإطاأية الىانعقداتفاق لاترانسنة 
بقعبة؟ الذي أعيد تيه لليايا حزؤٌ من ساطته الزمنية » وقلىد دفع له ما يءسادل 

ولكن هل يقال ان القضية الرومانية قد انهيت حقيةة ؟ ان مسألة الكرسي 
المقدس ميذأتو -<وه له ا به مسائ ل الدول الاخرى 4 وفيرأي الكونتسفورزا 
ال الإثفافق الذي م دان المأيا (ي) الحادي مر ونان موسو أيي نأثبيء عَنْ عدأء 
حدر 4.١‏ واسليهمأ أسوأه 0 8 كان «كيفلى نفسشكه 0 حب الذن رفعوك عقَير مم 
بااشكوى من حرائر الريةديةرل : ان سر عظمة رومة كان قائماً على الا لاف 
في اراي واأتدان في الاحتباد . 


المهل الساررى 


بلرستن 


ْ 
أسالبسللسياذ رطان 


١‏ “0 المصالح وألن. مياسة 8 القرث الثام من عسمر 


انكائرة دز رة متاحرة » وكل سياستا قائمة على هذه القاعدة , والاتكاءا 
لابنمون ولا بكيرون الا التعمرات » وم ينتحون ا كثر مما يستهلكون » فمامهم 
السحثوا عن منامد لتحا رهم 6 وتحريتهم هي أداة وتم فعامم ان دوا ويدابوا 
لاءرازسيادة احار وه بتيزوك بصغاتالتحارة تي تعر ضوم اءدسد » وصفات 
الوطنية ومزابا الششعوب الفاتحة التي تورثهم الشم والاستثثار » والمزلة البحرية 
التي كانت عذعوم في هذه الحزيرة الشاء ‏ كم قال اندره شنيه ‏ عا يشكسر علمبا 
'١‏ من الا مواج » وغيرها من|اعواملااتى كتين فهم » حمل سياستهم تمماديني أذيال 
الكير والميلاءء ونحمل اورية كبا أششى بأسوم وتحاول منافستهم ء وم يطبعوث 
الحكومة القاعة فم » والعاملة على خدم 52003 ومتأحر م م 2 بطابمع العف 
والمحب ء مثاما كان بصنم لويس لزنه عر في المكومة الماءة لخدمة ادسرته 
والعناية عصالحا » والاةتعاد السياسي الدي يتبعو دقو اعده هو عنو أت الدولة وسر 
المملكة » ولذاك كانت اتكلترة رص على ادتكار مستعمراتها » وةا عى 'نغسبا 
الحق كاه بااتاحرة مع مستءمرات غسيرها » وتنظم النهريب الذي تعاقب عأيه في 
رلادها عنم ىالزم » وي لاتتسامح قُِ هذا الشأنه مع سار الدولء فنظل الضعفاء 
وازددهم » 9د تل الاقوباء وتضء بع من كبر ياعم . 
وما كانت انكاترة لتقيل مطلقاً ان تشاطرها فرنسة سيادة السدار وساطان 
المستعمرات ونجارة العالم » ولهذا فقد كانت تعارض معارضة لا هوادة فيا في 


امتداد شواطيء فراسة في اوربة وافتتاح منافذ لما في الاقيانس »2 ولا :تساهل في 
احتلال الفرذسيين اذغرس » وتصدم عه ايلاد المتعدقضة » وتدفمبم عن الامماد 
مع بلحيكة او الاستيلاء على المدوة الثانية من الرين » وبقيت هذه المواطف بكل 
مافهامن شدة وولوع فيسني الثورة , ولم يكن الانتقام الذي ناته فر نسة فياصريكة 
ليخفف من حدتها » بل انه مابرح يومئذ من القضايا المسلمة اي يدرك كنهها كل 
انكليزي من اصغر رجال الطيقة الوسطى الى ١‏ كبر مستشاري 8 تاج » ومن خداط 
اأسياسة الثابتة واساليما الذامة اضعاف فرنسة والاحاطة مها واسةاطها في كل حال 
وحسسها في القارة الاوردة . وكا كاث الانكليز لاإستطيءون أدراك ذلاك أنفسيم ظ 
لانه لميكن لدم حيش » كانوا ياجأون للمحا'فات وببذلون ها الاأ.وال + وهذا 
سر اتفاقهم مع فينة الذي دامعبداً طويلا » فكانت التمسة تتناول امال من انكاخرة 
لتقائل فرنسة التي تتافسها » وتدافع عن البلاد اأنخفضة التي هي لما . 

اماروسية فاك السياسة المستقلة الى اثءتبا في اثناء الحرب الام بكية أفسد 
00-39 
0 » أحد الا نكليز ينظر ون الى الفوارق اأتي حول بينه) > فسئةرا رم ف المتد 
واستف حال امن الروس على شاطي٠‏ ليحر الا سدود » عير من حال األا'ق 
والصلات بين الدولتين اللتين كانتا متحالفتين في الماضي © ومنك تعاظم شانك 
انكلرة في آسيةقامت تناوىء روسية » واشتد ماالقاق عل معمصير الدولة اأممائية » 
لانها ل تحكن ترضى ان آصل دولة تنافسها هذه المنافسة الى شواطىء البحر 
الابيض » هلم يكن يكترث البريطانيون بسولونية لان ارمهم معبا اقل من ان 
تذكر » وهكذا فانسياستهم والفاتهم كانت تؤدي الى هذه اانتيحة الاضاعفة : 
توسيام امبرطوريتهم البحرية وااتضييق على الاءبرطورية الفر نسية . 

والاتكلن لانحار بون الا للتحارة » والحرب تعطل التحارة و تمر قلها » ولا 
يقائلون ألا عدن كوت مها 1 بو مباددة حقيقة » وحمائد خوذون عمرات القتال 
لانهم مضطر ود لَه » مانارن فيه » وجماود اليه كل ماعندم من صير وثبات» 


ولا سما ان السيب بدجع الى ماع رفوا به من اثرة وانانية » وتارخهم حافل م_ذه 
النقائض والغرائب الني تو حي الاعتقاد بض محلالهم » وبذلك الاقدام المجبب الذي 
ينبك قوى 00 دن تددم قد خلوا اورية وشأن, ا وطوراً 2 دهم قد 
اخذوا على عاتقبم قيادها ء وبِيما ترام لون المسائل المظامى في أوربة » اذا هم 
بزعموذانهم يديرون امنها في مخيره؛ كبيره وحقيرهو جليله» و بذاك ينتةأون من 
السل كل الل الى الحرب كل الحرب . 

واذا غلبوا بعد القتال عمأوا على ثلاتي اعرم واستةالة عكرتهم + واذاغارو 
عملو! على حسن ٠‏ الاستفادة من اأنصر » دفي كلتى المااء تان نطااءوت عام ويةوموك 
بوفاءماءليبم > وثر وهم العظيمة تعينهم عل عقد د.ون كبري » غير ان |ل:: ف الدع 
ينعموك به عابم يستثقلون الءبء ولا يلون الاضطراب لي شؤومهم المااية 1 
وذلك علاوة على رغبتهم السائدة في الاحتفاظ بحرباتهم ااتي تتضاءل في اثناءال مرب 
وقد رحعوا الى انفسوم بعك انتصارم في حروب السنوات أأسيع وانكسارم ف 
حروبامريكة » فاعملوا الفكرة في تدبير امورم ء وانقطعوا الىادلاح شؤونممء 
وعلى هدا |انحو داز نَ الازمات ويستفيدون من التحارب » ويعانوك في سبيل 
الحرية عد ان ادر كوهاء ولكن قبل ان تألفها اخلاقبم وتحسنمراسها نفوس.م > 
فهم لاينتبون من تضال الاجانب حتى ببدأوا بنضال انفسبم » وقد ملا" هذ'التذال 
القرك الثأهن عثير . 

وكان على رجال الدولة في اوربة ان يةولوا ان هذه الازمة لم تكن الاولى في 
انكاترة » فقد عاميم التاريخ بن هذه الممالكة » برغم ماكانت تخبط فيه من 
الافراط احياناً والاهمال احياناً » مارحت تظبر في العالم عظبر باهر » ومع ذلك 
فقد اضاءت ثقة الدول مها بعد أن تسامحت في تقسم بولونية وف احتلال ارم 
من لدن روسية » وفي نحرر الولايات المتحدة ؛ فاخذت تتقبقر في حزيرتما و قد 
اثقات الاعياء كاهلبا . 

اما الشعب فقد كان حك عليه باثه في طبرءته لايذعن 'سلطان » وان دستوره 
مفسداكل سلطة ء ورجال الدولة ليس لدءهم متابعة للامور » ولا ثبات في |اسياسبة 


ولا تحالف يوثق به » حتى ان دوفرحن كتب في.سنة سملا( أله لا توحاد 
ذتاية فتقلية كشنانية وزارة سان جمس » ولا اكتر منبا خضوعا الاساايب 
الموقتة التي تمنعها تبدلاتها | ليوميةم نان تكون لما سياسة ثابثة في الفارة الاوربية. 

وقد بلغ الامس بض السياسيين انهم كانوا يشيبونٌ انكلتره ب.ولونية , الا 
أنها غنية مفسكرة مجتمعة على نفسبا » وص ايست باقية الا م الصدفة التي حملا 
ععزل عن سواها » حتى كان يقال ان الاجاب لارون في انكلتره الا اساطيلى 
عظلية رازن كيزرة قز ارهد كلاه ده درس وان قلي مخ الرعاا 
ينون ان شيئا قليلا وضوضاء كاذة وحرأة للعدو تذهب الثقة وتمعث الفوذى 
والاضطراب في هذه الا لة الممقدة ‏ وتكشف القناع عن ضعف لايد فه الا اولو 
الملاقةو اسماب لشن نفسبم » حتى ان كاتر ين الكبريكانت ترى ان الانكلز حو نهم 
اعصاءهم » وكانوافينظر فردريك أغنياء مترفين يباعون ويشسروك » وعند يوسف 
الثاني ان دولتهم العظيمة آذنت بالا فعحلال » وقدتدخل في داترة النفوذ الروسية 
3- 5 الحال في السويد والدغمرك . 

وكذلك كان يتقمناً لها الفلاسفةوالحكاء > وذلك يسبب اتساع سلطامهاو كثرة 
ديونها » وعاولة ارلندة ان تتخلص من ريقتبا مأ هو شأن مستعحراتها » وما 
مهددهأ من خطر الافلاس العاجل » وما يثقلى كاهلرا من عب' الضراءب الفادم » 
وكان برى خاصة في باريس ان السلطة الانكليزية ليست الا ظاهراً مصطنعماً من 
القوة » وانها على وشك الامحلال » وكانوا يفكروث في فرنسة قبل الثورة 
أوسانكةالليوت:ال كترم ووالقك جلها # .ووون سدى الك كزة للقسرة عر 
من الامور البسيطة العادية » ومن المناقضات الغريمة التي تكون مع غرابتبا 
مألوفة عند التاس هذه الأراء السطحية المندخمة التي 3 ها بعض |اشعوب على 
بعض » تحمل خشية الاجانب في الحد الاقعى امالغ فيه في الايام الماضرة » 
وتحجمل احتال القضاء عليها من السبولة ااتي لاتصدق في الايام المقبلة . 

وهذه الآراء في تمقدها وتناقضها ع ااتى كانت تقود رحال أأثورة » رب 
عروبا؟ والحصار البري قاما علي مناهج ملتبسة وخطط مبهمة » ومنبا نشأ خأ 


النوجاة واغاليث الفبياجة البورفااابة 14١‏ 


نابايون الذي كان مخيل اليه ان الاميرطورية البربطائية ايست الا وهم بأطلا” 
وظلا زائلاة” » وانه يستطيع ان يزازل بنيالم! ويسير على اعقاءها الى الحند » ولسكن 
اوج روسية وقفت في سييله » وتحطم ذلك المهاز الذي كان يمده الفرفيونف 
أقائلة انكلترة مند سسنة سوياة وهلك اليش معة . 
اما هنتسكيو فلم يحكن يحارى مماصريه » بل يدعوم الى الماس الصداقة 
البريطانية » وحاذرة بغضاء هذه الدولة » واحتناب|الفان القائلى اضطراب شؤوما 
وتقلب امورها » فقد شاءتالاقداران تكون ااسلطة ااتنفيديةفي هذه الدولةقاة4 
في الداخل» عزيزة في الخارج » محيث اذاتعرضت لا دولة أجنبية وجعلت “روما 
اوكاية مبددابالخحطر , أن تالمناافع | لصخ. رىللمنافع الكيرى واقبل تيع يدافعوت 
عن الساطة ااتنفيدية » وهذا ماحدث عندما حاوات اوربة ال تقاتل فرنسة ااي 
هبت فيبا عوادف ثورة لامثأل لما ء يقودها أعظم رحال الحرب في المصور 
الحديثة » وكانت مخضعالمنافع اللكبرى للمنافم الصخرى فيالممالك القدعة » وتمبط 
دسائس القصر ومنافسات رجال ارب مساعي الدولة وتشل اعمافا ء وكانت 
الكو مات التقليدية تمكرض سبياماعةبة لاتذالىمن انظمم|ا أاتي كانت بسيطة اماه . 
وعد ارب أرئنك اليسع وغدروا على التوالى بأأقطضية العامة ؛ 
خر<ت انكائره من عدم | كتراثها المألوف وكانت وحدها قادرة على حمم الدءل 
وقمادتها فا حسدتيا بعد الآنعلى غناها وثرالها لانها حميماً كانت تستمد مما » 
وبرهنت على رقابة للنظام وطاعة فيالمرب اكثر من بروسية » وعلى متابمة الامور 
اكثر من روسية وعلى صبر | كثر من النمسة » وبذلت منصفات القدرة ماحاوز 
كل ما كانت تطمع به هذه الدول الثلاث » “ وم الداكعات سدع وزراء قدنة و بعار سبرغ 
وبرأين بتحالفبا جميعاً ان يكون لدمها من القوة والمزعة ما يقارن ما كان لدى 
حكومة وأم بيت من المضاء والذكاء وائششات» على -ين ات انكلارة ة كاك رى 
الراؤون شعيبا في يأس مغلم قائل لم يسيبق له مال في تارخرا » نير لانها مخذول 
مستنكر » ؤهلمكباكاره لاساطة الضعيفة الزائلة » و الحم تتداوله الابدي بالرشوة 


١‏ الس.اسة الدولية 


والافساد م6 والاضطرانات الس.امية قد افسدتكل ا < ىالاسرة “ والاحزاب 
قد مزقت الشمي » والعرش قد اضعفته المطداعن ء والمجلس قد حكرهه الناس 
واهانوه » فما اعظم التناقض وأشد التفاوت بين تلك القوة وهذا الضمف ! 


-- ولم بدت والثورة 


تقل ولم بيت السك وعمره اريم وعشيروت سنة وذلك عام سم*107 ء فا 
انقصّت اشهر حي الى بالمرهات الساطع عل مقدرنه وكفائه 3 وكات اعظم و0 
عرفته 3 حدى ذاأأك ارهن 0 وقد ادهش رحال أأسياسة قاوربة ايام الثورة 
[الفرنسية وعهرم عبادئه الكبيرة » ولميحكن فيرجال الدولة الاتكلزية مثله » 
«قتصد فياعماله » متأن في اساايبه » بعيد عن المغامرات التييثيرها في النفوس حب 
الاشمماء المظيمة . نبل الشؤوت الاورسة ولا يكترث لاس هأ م“ ولأها بأسأ أمعيا 
السياسية » وهو تاف بذك عناوائك| سياه يين الذين لابعرفون شيئاً عن بلادم 
ولسكن يعرفوك كل ىع عن بد سوام ؛ ويدروكن شد ميم الداحلية عا 0007 
فيبا من الشؤون الخارجية » وكان حك في بلاده بإقصى حد من ألقوة واقدى 
الكرى الي جنم ممأ فالدا حلي 1 وهده هي معز ته على رجال ا لسياأسة من معاصر به. 
وهوم قال عبرو سكن معدري 6 الخارالسائلالأطيرة 6 ولاءشيران1صومات 4 
ولا بد حل 6 سوال وا ولكنه كان قبل االاحداث المدى يدوت تردد 
عندما حد انه لامناص منها ويكره على الاشت._أك فمبأ 0 ا إسعى أي سبي 
لهذه الامو رالاضطرارية » ولا ممعثبامنمكامما طمعأ بتحقيق آمال وادراك رفائب 
وتنقيكد + ماهط ومنا هج 4 و يكن توسيع الاميرداورية بالحرب وأأسياسة الرغية 
السائدة عنده » ولك شؤون البلاد الداخلية وراء سكانها ونمواوضاعبا وانتشار 
في الداخل ودوام الس في الخارس > وكان بمتقد أن الاسلاح الداحلي يؤدي عند 


بأمرسان واس اليب أأسياسة الب يطائة ١‏ 


سنوح افرصة الى عظمة الوطن في الجاربع » وكانت عبقر بته مصوغة من ااثيات» 
وهذا الات يستند الى عقيدة لاتتغير في انتصار المقل اأسايم والرأي الصحيح , 
وكان التشسريع والادارةمنالامور ااتي تأي في الدرحة ااثانية عنده “وكانت 
نفسه تنصرف الى غاية هي فوق انشاء القوانين ومفاوضات الماهدات وخنظم 
الاساطيل وتعيئة الميوش ونحريد العسا كر » الى الامور البعيدة عندما يقتضي 
اقناء الجاس وتسييره » فقد كانت تثب يع قواه لاعمل » ويصيح يناد اعظم 
رئيس عرفته انكلترة » متمسكنا من جميع عناصر الإ 3 في اانظام البرلاني . 
وا ارال مقأاءد الك كانت تعصف سلاده ازمة شديدة : ملم رز به » دن 
#قدل مانن سحاعة لذي وفديلة » شعبمنقسم »© برلا نمضطرب » معارضة 
قوه تسعي لاس شالاء على الم » يقودها خطياء ماهرون ورلائ.ون من الطيقة 
الاولى اذا نفارنا الى ظام الامى وحدنا مشاءية أوقف فرئلسة عندما تسم 
الاريكة أويس السادس عثسر قبل لسسع سنين > غير أن القلائقل في فرنسة كانت 
ناشئة عن اتحلال الدولة واتخطاط الممللكة » اما فيا نكاترة فقدكانت الازمة شديدة 
بدون شك » ولكنبا طبيعة وحيوية ء ناشئة عن نمو الامة وتكوت الدولةء 
وكانت فيانكاترة » أوضاع تستطيع ان تمززها ء مو تلفة معالزمان جامعة امرقائب 
الوطنية » وكان التضالفيهذا الشأن متمماً مزاع القدم الذي انشأ اجلاق الامة 
و استجمع عزاعبا ؛ غير ان هذا اأنضال كارت بان احزات لابين طدقات 1 وكل 
حزب كان رمي الى حم الدولة » ولم يكن هناك حزب يطمع في ان يدغم الدلة 
فيه ولا ان يمكرفي اوضاعبا . وكان مك بيت بلاده بالوسائل الشرعية والاوضاع 
الدستورية » ولميكن فيبا من يضارعه ء مسيطراً كل السرطرة في وزارته عحبوباً 
8 ااعليت ب من سلطانه ومن 'راانه ومن امته > ول يسمق في انكاترة من تمع عثل 
سلطته » وقد اصيح بحق اقوى رجحل في اوربة . 
00-1 قلوب الانكايز تضطرم قدا عل فرنسة » وقد ظبر ماتحك)ه 
ات 0 ثناء مناقشة المعاهدة التدارية سنة +لمْبا؛ » على حين أن 0 هده 


0غ ١‏ اللسافية الدواية 


المماهدةكانت ملاعة أوحبة النظر ألا نكاءزية » وكائت ف حماتها منالاعمال الرفيءة؛ 
وقد قرر فيما ان تدفع غرنسة الى اذكلترة نفقات حرب امريكة » ولكن الومانيين 
الانكليز لميكفبم ذلك , حتى'ن فو كس الذي سيدعو عماقليل الىالاتفاق معفرنسة 
وحث عليه لال وروءة كان من الرضين على سياسة |انزاع والمصومة » وقد 
نادى أعلى دوته : أل فرنسة ض عدو انكاترة السيساسى » ولكنه لايدهب الى 
حدا التأ كيد انها ينبغي ان تب كذلك عدوا لالت مع بريطانية العظمىءوانما لا 
تستطيعانتشعر تحاجة تخامرها الى مصافاة هذه المملكة ؟ فاذا كان هذا الام غير 
عتم لالآن فاهو عستّحيل » فاحابه بيت قائلا” : ان عقلى ليأبيهذا انتأ كيد ولا يمد 
احهال الاتفاق شيئاً غربياً وستحيلا » فن ا|أضعف ومن الطفولة ان يعد شعب 
عدو الآخرالى الا'بد . غير ان هذن الحصمين في نضا الجاسي كان كلاهما بعيداً 
عن العمل الذي هيآ للقيام بهفي حروب اأثورة الفرنسية » علىانمهافيالمقيقة اذاكانا 
قد غيرا لغتى) بعد ذلك فانها ل يذيرا شيئاً من اخلاقه) فا زال فواكس خطيسا 
ومازال بيت رجحل دولة » وكانت الاغابية فيحانيه » ولكنه اضحى ا لاشتاكم 
الي كانت خرحه وأؤذيه ١‏ كثر م نكل شيء . 

وفي اثناء قيام بدت بإعباء السالطة لم يكن له في باذيء الام النفوذ الكاي» 
وكان في حملة مايمهم بدالا ة فرنسة » فبو لايستطر_م أن ينال مارزيده الا باحراز 
انتصار ينتقم به من هذه الدولة » ويرضى كبرياء الانكليز وضغرينترم » فسنحت له 
فرصة اأثورة الحو لنديةسنة بلم/اا وكانتفرنسة نشد بوءئذازر الوطءين وماء ل 
اكراه السالطات على التسامءفتحالفت انكاكرة سنة 14م هوأندة واروسية » 
وامكهذا التمق تظام وذى غك عون نلا اقول القدصل ف شؤورف» اودية 
متى ارادت ذلك . 

وبفضمل هدا التحاح استطاع بيت ان >متاز شد الحن ااتي مرت حسكوءته 
فد اصيبالملك بالحنو ن » وظن الاحرار اصدقاء ولي العبد ابم سيتزعو نا لطة 
من الملك الذي كان حرا في 'زعته واصوله ومادئه وان - مع الحافظين ‏ قوف 


بلمرسان واس أيب السافة المريطانية ئغ ١‏ 


بدت مر أة في سيل مباجميه » وعدت لاهم وقاد المراانٌ الى "ديد سلطة علس 
الوصاية » وما افا قالملك مما اصابه يبدء سنقومرب؟ تمل الناسالسر ور والابتباج» 

فاستقرت الساطة المالكة في قرارها واعتدات في نصاءها وتمكنت من قلب الامة , 
وزاد حب الشعب أبيت اكثر من قبل » واهدت انكائرة الى اوربة هذا الرحل 
القوي الكبير على رأس حكومة تتدتع عكانة عظيمة » وت-تمد قوها الخطيرة من 
طرائقبا الحرة ومناغبا الوطئية وعناصرها القومءة . 

وقد مضت انكليرة واد احتمنامرها فيالوقت الدي ككل شىء يتمزققي 
فرنسبة » ولم يكن يظبر ان فيها دواء لاأملاح الخالة الا الثورة العامة » على حين 
ان !تكلترة كانت تنشأ من نفسها وتستحر فيطريقبا » سائرة بالتمو الممتاد والتقدم 
المألوف»متطورة فياوضاعها ومؤسسانما » وهذا التناقض بين المملكتين برجم الى 
بدء تأر كه ٠‏ وقد أصبح قانوةاً 4) على وحه التقر يب » فالانكاءز عتازون بشسكرة 
سياسية تنقص الفر نيان » تلدمم دستور وتةاايد ؛ وقد اوحد اميد القدم ف 
فرنسة طيقة من أأنبلاء وثي انكلترة طيقّة من الاأشراف حفظون يرا مهم لساب 
مايؤدونه من الخدمات أبلا دهم » ويمداونه في سميل أمتوم : 
57 فيا نكذكرة حزب من الدمةراطيين “جم النشاط دائب الحركة »و للكن 

هذا الح ب كاأن ينظر اليه في انكلترة يا نار الى همّة مز درأة لاسلاحمعندها ولا 
مال ولانهآ -أم ولا قمادة ولا رئاسة و دنس هذا المزف كثيرأ في انكاترة ع 

ولكنه دع عدوا كبير من الفراسيين عا ظنوه منئانه ستةوم ثورة في انكلترة 
تشابه الثورة !افر نسية , ال تيكانتفياول امرها موضع اعجاب الأحرار وعطفبيء 
غيراثت الاعلبية نذت فراسة 1 عاما بعد تطور الامور فيها » وظون اأغفرف بان 
الا: تكايرو بإن أأفر نسمين ء فالاو لوناد حاب مياديء وقواعد , اما الا حروذفاهم 
يضعون القاعدة وتحاواوث ان مخضعوا لهاالحوادث» والانكاير إسعدر وك جنيع 
عدار كوم للتأايف بين النظر ونين العمل واماد فلسفة موافقة للوقائع , ولذلك 
فقتدكان الاذب الوأحيد والمذهب الو 9-6 سءثان في هده المدوة هن أأبحر هدامين 
متحمساين ولي تلاك المدوة محافظين متشددين . 


بشع ١‏ . السأسة الدؤلية 


٠‏ “كان النضاك السيامى في القروق الوسظلى قدالف: بين"الا شاف والشغب 
قا تكتترة للقاومة: خصائصن املك واسنتنناده : فكذ كان اع لعوام وال شرزاف 
ف مقاومةالثا رن الدئ انوا مزددوان الغيك ( |اشنرزْط ) والملكية ‏ وعقاثلة 
الانكلءزالثو رة يا و يعمسو 3 كرزى قا ايده أتار ليه + فكانت خر بالمقاومة <ز َّ 
وطنية » وكانت ا نكلترة نخصم الثوزة المئيد لانها: وحدها ناضلتها عثل عدتها ' 
بالممادىء الرطنية والمو انف أ الشعبية ؛ واذا كافت ظبرت ف اثناء الثورة ذلك 
المظهز الخليل » وظبرت القازة الاورببة بهذا المظبر من الموان والطخار ء فلا'ن 
|اشعب البريطابي ‏ م قال منتنسكيو فية ح هو |أشعب الذي عراف اكثر 5 
لا ييار ا الكبرى في العالم : : الدن » التحارة ؛ الحرية 


5 50 ملسا 00 ومميزاته 


بعك جز وات 5 استعدت: نير اها «بين قزأسة وبين 'ريطسانية . اسةقرت 
السياسة البريطائة على اساسين عظيمين : الاو 4 : سماذة الحار 0 وااثاني توازك 
الد هد ل 3 ولسكىهن هذبن" الاشاستين اران [خراك ّ إلا كيفاء رش رىقليل 6 
وتأمين شيل التحارة وجريبا» وهواما. نقوم به السداسة العزيط] على ان يكون 
الأسيد البريطانى ناظر) يعذ ان تين احداهها شطرز اوربة واحراهها شطر العالمء 
وبذلك تبكون علائقها 1 داعة وتمعاتها متشاعة متئثلة : ش 

وعدة القواغد الياسَية ني أ تي أوحت للورد كاسة). 2 ان يقول :أء 
فق معاهدة: فته ان بعود والواة 4 معقودة بالنصر 0 و ان ٠‏ إن يعمل 0 و 
أورنة في طُُ ربى الس ؛ كان كاستارخ مما مخاذظلاً قْ |افيحابدة الداخلية 2 ؛ ولكنه 
شنت التدخل قِشرؤودث الدولالآخرى و اوضا عب ويشارك بذاك رأيمواطنيه ِ 
وكان كاننخ خا ف كاس: تارغ فِ الامور المأرجية صرح اث ١‏ نكلئرة لد س لديه] 
يي دا قم م لتدخل َ شؤورب الدول المستقلة 0 ولذلك فانه اتروع بالاءتراف 
المستعمرات الاسبانية التي اعلنت استقلالهيا في-امريكة المنو بية » وقال.في ذلك 


بأمرسكن واساليب السياسة البريطانية ١‏ 


13 تأركتية أنه "دعأ ل المقاء عام .مدي ردأ وت يم الوا زن عَم العام القدم.... 


إحون ارئتل بد اليل جاده الى البرتقسال 0 اللمكرويسم بت 
القدوارء كت الشارحي ْ 


وقد امل تعآون للدم لالاذ ربية الكبرى بعدالقضاءعلى ثابليوؤكء وكان ري متر ني 
ان هذا الاتحلال ناشئء عن خطأ ونالثار:» كانتغ ولكن رأى اكثر الانكليز ان 
"اتقضاء تعأو نالن«ل الاوربية زجع الوخر وحه عن قواعده الاصاية وغاياته|أتي| نشي" 
لاأخلها اذ 'اضيس وسيلة'لارتحمىالعقيمة» اماكانتغ فق دكانمنابعدوزرا الارسية 
البريطانية ار ١‏ اعظمنم خطاراً » و كانت له المساعي ش غخلى فير اأيونان » وهو 
محافظ في السياسة"الداخلية حر في الشيائة اطارحية » حتى انه ليغتير وأضسع 
تقاليد |اسياسة التي اتبعث من بعده , 

“يدينه كذ اتزنان عيدو الطوين فبووازة اوسن | اممنافة كان 1 
طوى اعى التحالف الأقدس والتعاون الاوربي ول بق منها الا الذّكرى + وقد 
تقوض الإنة_اف بان روسية والتمسة على اثر نحنو المونان » واضحالت روس 
الرجعى التي سدادت بمدا لحر ؤب الاويلة » واخذ الزمان يسار ابدأين الحذيدن: 
القؤمية والدمقراطية ."و تسكن: بأمرسكن من اصحاب الخيالات » ولامن اضحاب 
العواطف ولامن دماةالافراط:فِيّالاصلاخ والتغيير:وااتبديلفي-الشؤون الداخليةء 
ولكنه كات حافظا في اول امرء + ثم انبضم: الى الاحرار ,»:يشاطر الانكلزي 
المتوسط رأيه في كرزه الفلم والاضط بأد » ونديرن: الامور مسب تقاأيد كائتغ . 

وقد اختلقت: الآراءفية » من قائل' اذ -ة كانم اضكير: وزرا! :الخازحية 

البريطانية.» ومئ..قائل انه كات 8 حمل اورية تعيش ق حو لاصف » وعلى 
كل حالف اثناء العشير بن سنتة التي قضاها بامر: 0 0 والسياسة كان يتتازع 
سمأ انة الاحرار زحلان ::اجدها زوسل وهو.زعم الحزب الرسمى'و س إصحاب 
الآزاةوالمناقىء »-كثير. التؤريع “ضعب الملاقة» و 5 لمر سكن الذي م وصدد 
فكرهوللذي-كان مشبعا بالافتكار: الارمتةراطرة وحب التسلط» وامكنه مم ولك 


م4١‏ اأسياسة الدوأية 


كان رقيق المشرة » فكذ الاخلاق ء لطيف اانكتة » سن ارضاء النواب, 
ويتتحبب الهم باسأليبه العنيفة التي لم تكن تصل الى الحرب » فيستميل الرأىالعام 
جعل انكلترة فيموقف المسيطر » ومخاطيب شهور الوطنية عند الانكليز ويستعمل 
مايسميه الرئيس روزفات الا“ن بسياسةالمصا ااغليظة التي يصذق ها الجهوراإاهل. 

وكان اعظم فوز له في حياته السياسية المديدة , خطية قالها على اثر اعتداء 
حرى فياليونان على مهودي متحنسبالحنسية البريطانية » وفيها هذه الخلة الشبيرة: 
كان الروماني يصيح على' فية اثرومة تحميهم نكل أهانة » فكذالك البريطانيسيم 
وحد يشعرات عين ريطانية اايقظة تطااعهء وان ساعدها الطويل تحميه من كل 
اعتداء , وقد اصاب بلمرسان اخفساق بعد هذا التحاح فقد نقمت المملكة منه 
استثثاره احيانا في السياسة > ولاسما موافقته على عمل نا زليو ن اأثااث فيفر نسة من 
غير مشاورة الوزراء » فاحرج 5 وزارة الخارحية ولحكذنه ماد بعد قليل 
لرئاسة الوزارة . 

واذا كان أسم كاستارغ مقرونا عماهدة فينة » واس كاننغ مقر ونا بتحربر 
اليونان » فاسم بلمرسان يذ كر قبل كل شيء بانشاء بلجيكة . فقد كانت الثورة 
البلحيكية وتسم بلمرسان م كزه فيسنة. واحدة » فساعد علىادراك بلجيكة 
حيادها واستقلالها وعلى ابرام معاهدات سنة وسم ١‏ » وكان يمتقد حق بلحيكة 
الكاثولكية فما تريده من التخلصمن حم ملك هولنده البروتستاني » والتتدرر 
من القيد الذي وضمته في عنقا مماهدة فينة من غير ارادة شعما ولا موافقته » 
وكاف مخثى اذيجر نقض هذا الشرط من معاهدة فينة الى حرب اوربية ٠‏ 

وكانتالممضلة الشرقيةتمهم احرار الانكايز وتثير هواحسءهم ؛ اذ لم بق خلاف 
بين بريطانية وبين تركية بعد تحرر اليونانء فاقدم بلمرسان على شد ازر 
المعانيين فيقتال مه دعلى»5 م يكترث بتأبيدفر زسة و لويس فلم الخديوى»ولاعخاوف 
بعض زملائه من عواق هذه الياسة و كذالكاظبر بامرسان ميلهاساعدة الاحرار 
في جميع الممالك الاورييسة » حتى انخلافا حدث يومئذ بين الملكة فكتوريا وبين 


بأءر سكن واساايب السياسة |ابريطانية بشع 


وزرائها » فكان الوزراء روث ان الملكة اأتي تعمل عقتضى الدستور ليس لها 
الاان تطلغ وتعل » وكان املك جورج الثااثآآخر ملك في انكلترة راق سياستما 
الخارحية » وعلىهذه الطريقة فقد شعدمت انكلترةوفر نس ةمعها تر كية على مقاومة 
روسية والنمسة وحماية اللاجئين الما . 

وفي العرد الذي مغى بين سقوط نابليون وبين سئة 1418 ل تدخل انكلعرة 
في لزاع دولي الامرة واحدةوهيفيحرب القرم » ورى الانكايز ان هذهالحرب 
كانت سديئة الطالع ء واذا كانت الناية التي رمى أأمبأ من مقاوهة الروس حسنة » 
فان السياسة البريطانية لم تبد من البراعة في استثار هذه الحرب والانتصسار فبها » 
بما كان يفيد العالم ويعود عليه بالرخاء , 

وام ماقام به باعمرسان في اثناء وزارته الاحيرة(468م 1 هكلم ا )حينا كان 
وزر الخارجية جوهن روسل رئيسه القدم » ٠ؤازرة‏ ايطالية في تحقيق اتحادها 
بدون ان تخوض بلادهغمرات الحروب » وذلك انه بعد ان استطاع غر يملدى ان 
مخرج من صقلية جيش نابلي رفضت انكلترة ان توافق فرنسة على منعه ومقاومته 

وكانت الامة الاتكليزية تعطف على الثائرن بضد القصر الماك الذي كان 
رىغير ذلك » وقد اعرت اللورد روسل في رقية نطق فمما بأسم الوزارة 53 
اتحياء البلاد فقال : الايطاليوث انفسهم افضل حي في مصا بم الخاصة » والشعب 
القاطن في حنو بي ايطااية له الحق ال بقطم صلته رؤسائه السابقين , وقال في <تام 
هذه البرقية بعد أذ كر انهلايستطيع ان برنى سبباً كافيالاجاية الئمسة وروسية 
ورومسية الى ماريدونهمن استنكار اعمال فكتور عمانوئرل : ان حكومةصاحية 
الحلالة تتوحه نايصارها الى الخطة المثلى التي استم-_أ لنفسه شعب ريد ان يؤسس 
ته على قواعدالحرية » ويثيت اركاناستقلاله في وسعل عطف أوربة وامانيبا 
الفلائة م3 كانت بعتو:| لوقه مرح عن ادعب اوور كا كانت متوارة تمان 
في التشيه بالروماث عتوان الدعوة للقوة والسيطرة. 


وها اأسياسةالدة أيه '.. 


غير أل سياسة الرجل القديم م يكتب لما نة س النجاح ف حرت الفصيال 
الام ببكية بل هددت بوقوع جرب'ين الولايات ت المتحدةو بين انكاترة , .و يكتب 
لها ع لضا اق الثورة اأبواونية ولا في قضية شازويم هو لشتاين ' وكانت 
انكارة عند موت بامرسين في حلاف مع فرلسة وروسية وروسية والوم 


1 معدالء هم ١‏ 


وات كا 0 عيتيزات السياسة المارحية الإتكامزية»وهي اد يآ 
القائمة يم قال دزرائيل ‏ على شؤون البريطانيين في امارج ؛ وهذهالسيادة ْ 
م في طاثفتين من رحال |! سياعة نعلا ' مه من اشيأه رق ريما لوقت ان قوم 
م هيوم على سمط السمادة الاتكايزية عن طريق الاقاج والصناعة # و#أذرهؤلاء 
في سياستهم توسيع الامبرطورية شية من اثارة امشا كل والاشتناك مع الشغرب 
اللخري + واب الطائقة القائنة ووصالب :اوقا تمان وهور انا وليه ورق 
(وان كان الاول اصمح في عداد الاحرار ) فانٍ شياستهم تقرو ان الاتكليزي لا 
أن د44 قْ بأد غيره ل ولكته فصل شُ بازده ع( 23 شعو سياسة ا "ودع فمهأ 
ولا حدر 3 ب ويؤيدوما باأسلاح محال الماحة» دم خاط.ءوت الشعوب الضعيقة بلبحة 
قأسية عتيقة ؛ نئي آثارها دي ف مخاطية أ شه سدوت القوية 3 و ف كل ان عي لاك 
فيه ع س0 مصالحيم 34 فانم يدأفموك علب نكا" نَ م اك مد او ذماماً او دي 
و كدا وقد ع وم إعمالحم إستفزوك الشعوب 3 يعرنون ذلك ومدونه مفعحرة. 
هم وعتقدولن أن هيوم 0 الشعت ا تأر 3 وأأسي د المنتظار ل وحامي أ أضهفاء ل 
وبأبون التواطؤٌ الذبن 3 ادومم 5 انهم ليه في الام تياك والتعاقد دعم 

اشياهرم ' » وألمز ِ الناهرة من حل عأداتهم وطه اتيم ء برالقت الا نكارزي لا 
يتس امح م الضعيف ولايكة: في بالتتائج 0 ولكنه كك طاار دلأ أخصر الظاهرو يلم وبأمسء 
ولا مالي العقينات التي تمترض سبيله ٠‏ ظ ظ 


وججقو قالذول عند الا بز واسسطة 1 بك مصالحهم ِ وشماعر فودقوامويريدوك. 
الإستكثار مها » يكن يف بذ 5 ر قي مؤاجدة رجاهم عادية أطلاقأأة:ا بل المشبورة 


«أمر سان وامأ لدف السياسة اللريطانية ١865‏ - 


على كوبباغ » ومعاملتهم. لانو نان في قضية احداارءايا البريطانيين > وفي الا" نتخابات 
التي بحرت سئة لاومؤ أعاد [أشعب البريطاني الى :الجاس الثاني من ايد بام رسكن 
في جْماته وتشسكر الذن عارضوه ؛ وقد سقط جامرس ان في هذا . الجلس الذى كان 
م أله الآايه طلب: نعافية الذن تامو | 1 تأدايوث الثاأث , و يكن ٠‏ ذلك _لانه 
اراد تيبر الوضع في حاية اللاجئين ولكن لان في هذا العمك م إل طليته 
دولةا <> تنه من انكلكرة ف تغيير نظامها المتغعلق باللاحئين انامس بن » وهدا انكار 
لنفسه ومميز انه الي رفمت شأنه في بلاده 6 فانقلب عليه الجاس الذي هتف باير 

واحتمع نحت أوائه . والشعب البريطاتي يدعو الى. |لتمسك بأأثل العلي! .و يحض 
عام ,| بقدر ماتستو حب ذلك اساليب سانةة » وما تقئضيه مص ا لحه وغاياته وعل 
هده الشروط يقم قسطاى الممأديء ويعتبر كل ددأة و ف الاسرة الاسائية 
مكلفة بوا<بات الشرف والثيل والصدق والولاء نحو الاخرينءواذا قامتبدلك 
فانه يمترف لا اسن الصتييع واحيا : التحرد والكرمواافروسية 2 والكن ادي 
ار للمطف والشعور والصدق والوفاء والامانة والانسانية متى اصبيحت قواعد 
الدولة ومقاصدها مبددة . 


ولا يستنكرون في انكلترة تفنيز رخال الدوإة مذاههم وأراءم واحزاهم اذا 
لم يفيروا ما بانفسبم من صفات نؤهزايا حببايغ الى الشعث الانكليزي وحملته يسير 
وراءم » وفي مقدمة هذه الصفات مناضلة اللخصؤوم والصبر في الثدائدوا !تجار في 
الحوادث والنسكبات » و-كثيراً ماحارب فريق من ساستبي خطط الفتوح والزيادة 
في اعياء المسؤوليات التي يتحملونها » ولكنبم عندما تلق اليبم مقاليد الا حسكام, 
لايبالون اذا كانت اعمالهم مخالف رغياتهم السابقة وآزائهم المعلنة » كذاك كان 
شأنهم فيمصر والكاب وارلندة والهند . وبا انتقد المسترمو لى الاعمال العنيفةفي 
السوبان واي باللاعة على اختلاف الوخدانين: وجدان الوطن الام والوحدان 
الأئخرلهذهالبلاد الفسيحةااتي لانحيطما.ايصار؟. لم يكن فيجَواتٍ بلغو رالوزر 
الاولشيء من البحث عن الشفقة والانسانية:وا كتفىبأن قال : لقد قام كتشتر با 


تواحية أأية تعيره » وانى لم آذن بشيء لايتغق و ممصا البلاد » وقد تكون هنالك 
اعمال لاتتقيل بقو 6 515 ا تعبر أن الك يرقد غام في بعض الامورء فقال 
عنه مادحوه : أو كان 07 دارفنا أوضع اناس على مفارقنا تيحان الفخر ذلا جوز 
أنابعد أن أصاينا من الفشل .ما اصابنا ان ثقف في مواقف الضراءة . وقد اعحب 
الشعب كله عهده الكليات الفخورة وهتف سا . 

واوحت حرب البوبر ال ىالانكليز آزاء) سياسية قيمة » فكان زعم الحافظين 
اللور ساسبوري وزعم الاحرار وأم هار كو يِتَذْمَان فيانتقاد اهل زمامم' وهذا 
التثشابه بين آزاء الاحرار وامحافظين من مألوف ساسة الاتكاير 0 عاداهم » 
فقال الاول : انني واثق ان الرأي العام في هذه البلاد يتأثر بآزاء رحعية تقصيه 
عن الآراء اأتيسبق شاان سادتفيهمئذ سين سنة »فيظن نهمن واحينا اننأ خذكلما 
نستطيعه » واننقاتل جيع العالمووان يبدأ التزاع عندكل سنو حفرصة “وهذا مذهب 
حمل في طياته اخطار] شديدة , اذيحرض عليةا جيعالاتم الاجنبية » وليس هذا 
مما جوز اهماله » والسممة اأتي نا في اوربة الحاضرة ايست في حال من الاحوال 
ماننتفع بهاو نشبط عليه » ولكن هذك خطر اشدوهو انتا تحمل انفسنا عيئأ هو 
فوق طاقتنا » ومواكنا اقوياء رجالا وشعباً » ذهتالك مدى لانستطيع اذتعداهء 
واذا جاولنا ذلك فاننا ننقاد الى الدمار » وكثيراً ماقضت مثل هذه الحرأة علىدوإة 
عظيمة كلك ما تملك من البأس وألقوة . 

اما زعمالاحرار فقد أوردمأاورده اللورد مبلسبوري ف سُوؤُوَن السياسة 

بومكئد وقال : هده عبرة ودر 8 جما ان :تأملبا » فقد قل لنأ انه يذغي ارنب 
نستفيد عبرا كثيرة من هذه الحروب في الامور المسكرية والبحرية » ولتكن 
هناك عبرة اعظم واجل تفيد امن اليلاد وسلاممّب] . وهي ان لا#مل على اليأس 
والقتوطمنالذئ ريد ان يكونوا امدقاءنا بسي سغرورنا وحبلنا ,ولاذشبي«معاملة 
الذذن يقعون4تنفوذنا وتأثيرنا ونطمن فيهم © بل لسوسبم 'روية وحذر ومراقبة 
للنفس »كا يليق عكانة امبرطورية تشعر بعامتها وقوتها . 


ع - التزاع بين انكلترة وفراسة 
استقلال الباحيك والمسألة الشرقة 


كانت سناأسة الدول لحو سنة مسيم ١‏ امسن قمبأ مايدل عل اتقارب 5 وكانت 
كلدولة نهم الاخرى بنيات سيئة تحوها » ولم يكن احد يعرف مايفكر فيه رجال 
اأسياسة عند كل دوأة وما حجري 6 حواطر م وما يقدر من الاتفاق بين اقواللهم 
واعمالهم » وقد اشة.كت السياسة الانكليزية عراراً عديدة في شكلاتشى با ني في 
مقدممأ استةلال الملحيك والمسألة الشرقية . 

اما اتتقلال البلحيك فقد كان مهدد بالخطر العظم العلائق بين انكلترة وبين 
فرنسة ؛ وذلك منذ انتقضت بلحيكة على هو لندة وطاابت باستقلالها وقدنشأ الألان 
مر شيعم امير فرى أمءللك 8 لاك الملاد ني ينمت اهلا قٍِ ف رلسة م يعت 
النواونءوت بغر لسى الشيال » فعادث انكاكرة ذلك مدنا لما ل حى اركي الور! له 
الانكطيرية ا 0 الحرب فما اذأ 3 ذلك وق اول كتاب أرسإه بأسر سك ستة 
وعلم١‏ الى السفير غر نفيل قل له.: لابأس من ان تبين في اول فرصة مناسية اننا 
6 ريصودك كل ال خرص على توطيد العلائق الحسنة َم فرلسة 3 وان نحدى واباها في 
أحسن ٠‏ حال واهنا ال ء ولكن ٠‏ على شرط أن تقنع | ءا ملك من ا حمل لاد اليك 
ولا تعمل اقل أن ع من حديد أ سم أب اعتداء أو فتوح. 

وقد عقد مؤّ مر قي أندرة أكسوية أمور الللحيكىفءين لم قمه حلدود رضم 6 
39 ان حصة,! اا قررتث من الديوك العامة متوانق عاماء حدى 58 فرلما رفعدتثت 
الاتفاق تاييدا لفكرة اليلحيكيين , الذن كانت تعتقد الهم سيكو نون معما جسن 
وروحا ' وامما سخصع يدها شّ الخصوث المكتملة بال سخا بر يال كانت قد انشئت 
أقاوممأ 6 وبلغ | لاص بوزر المارحية اأفرنمسية أنه ارء 5 الى المؤتمر كتابا ف 
الدفاع عن وحبة نظر البلحيك » مماناً ان فرنسة لاتوافق على الششروط اذا لمنكن 


غ6 :- السياسة الدءأية 


7 رسان أل سهيرء غر تقل أمعداعج عل ذلك ويطلب من | لوزر الفرنسي اقواعا 
1 كك 3 وقال : أنه اذا ارادت حكومتهان اتكر اعمال عثا ا لب عل ا ال تذمى” 
ذلك 0 مم اولى العلاقة الذن بحري أ لتعاقد عنما اده ينيم لإان تبلغرم الوه ص عن 
طّ ربق أناى آخون. :وأ ضاف بأه رسكن أن الحكومة أأبريطاننة كان لق ماوع | ال 
تمرىه عهلل المق عزن 2 أو إلا .| 5 تتوقم. ان تصلنا 8 نأت عس حدوية عم شردب ».و كارت 
سياستياني وزير الخاردية الفرئمية: ريصا على السلم والكنه شعر “بالا'هانة التي 
وححدهوت اليه قال ان رسن ٠‏ المحثل الفرنسي سكن مأذونا ودس االكتاب ولابأن 
إالع عليه عير ذواب اراق 955 0 وعاروخ عل ذلك قار مؤعزن لتندرم لا تحادز 
صلاحيتهالتوسط ال أأفر فين 4 وأ نس له انعلى علييم أوامره 0 و لس أسةتطاءة 
فرنسةٍ ان تكون عضو في تحااف مقدس جديد يستبد بلسي في العلائق بين الاثم . 
ماعل الماوزد غر تقدل أن اتات الدوك دىقون 07 للمالدحيك ا يسام أ 
مقنضيا» نوؤاثو فدا.قدم باريش أمخملاائيأ رسيا الى| بيهملاك فر نسأ لو اف قلبت لات 
الى حكومته قائلة ٠‏ : ار.ايدا تشييرأ فياللالة التقسية والخلقية وي اللئة'مارادت 
هدا الييوم من ساس :ني ور رةاذار جية اأغر تسمه “ى لاساعة الوأ دا ة كان شاد بد 
اجّاسة بريد الخرب وبر اكب لها ك[. عن كب 600 اأسا 7 الخامسة ولت ع ماء 
الى مادق ماخر ى من حاب الدوك دى عؤر وأمطلعى لصوت متنأه في-الهدوء 
4 ان المللك قد أحاب بالرفض . 3 ثم قال وقد بدث عامه علا م الحد : ان أنا 
ثقة غير مجدودة ؛ ولا ريد ان نكت رأنااد اقطوى :دوذ > اما ء ود أعمل 
1 5 0 احةه :0 وكان بعك ذلك ان !ا ميم سدم أ مر تمأ ني بأمره كن انه ب سن 
الدسائس في البلجنك وانه يقول شيا الى وزير. بريطانية العظمى في بر وكسل 
ويقول ضده الى تليران » وكان الوزيزان يبغ ضكلمته) دا-يهويتر بص بدالدوار. 
فلا ابلغ عن نفيل ماقالفسياستيائي الى بأمر شان » ارسل كتابأ عنطر بق وزارة 
الخارحية الفرنسنة الى ااسغير الاوزد غرنفيل " يقول فيه : قديكو ل من لازم 
افهام ستماس:.] بي أنه دربه الي اتعلم ١‏ أسرطرة عل ةك ع وأذا لم يشحيح قُ ذاك. 


دامر سكن وأسأ أبنب اأسياسة اأريطا ثمة هع ١‏ 


فان عليه ان قصب غضبه علىمن شاء ولكن ليسرعل. انكلترة > ولس ممنعادائنا ان 
نهم بانذأ قد اصيحنا مخادعين » فار حوك أن تبين له ان تايران لم بحسن ادراك ما 
قاتله ».ورظهر انه قد بالغ فما نقله . . . فقد ا ني .ان ادعو السغير الانكليزيان 
يتقطع 0 ؤازرة ة اليرفس دوانج 3 فاجبته امارد أن عه لل عا 5 تله دأ 5 
ان يعملة.» وهوان لابتحز ب لاحد » ولك تي لم اقل تليران او على الاقل م ارد ان 
اقوللةان السفير الانكليزي ف وه 1 د المرشح الفرا-ي . كتنب غر تفيل جوابا | 
ول فمه : ارجو ان تكون | ل البليغة النائمة أ توف م سياستياتي 200 
عامته أن تكن من ذف نفسه » وهذة الطر: بقة التي اتيمتها كثير مايلحا اليبا لاطلاع 
01 لل 0 قل لاتكون من المجاملةة ا ل تبلهه مباشس: 22 ولكن عرضا ف 
كتب دعن ف اما 67 ونقراً .وقد دأ رسكن عر زلك » رسيو الممشال آم لفرأ 5 
0 ر الامرات التجب 0 0 7 و«ودع 50 ل ا نأو لسن قلدك 
ارخا لفر أسة » زهو القائل عن نا تقش » ساب 4 0 اه ضار : انه بان 
الطلوقة والسنديان . ظ 


هذا ما كان' ماس تقلال الباحيك, 1 ما كان من السسالة الشسرقية فال وذارة 
الخارحية البريطانية كانت تنظ ريية ام لى معاأ.م فرلبة في و٠صر‏ وف سورية؛ 
وكانت مخاصاتب بتار تلاتزال عن ددة. قي في الخواطر » ش ؛ وجاء فا ا رار عدم 
من الفرنسيين خطوة ف سبيل: الانحاه الصحيح » وانه أوارك بو نياك 0 
اعمالا عظيمة 9 سبيل هذه الغاية » وقد ار'دت فراسة ان :توسط .ين جمد علي 
وبين الساطان .. وكانت سلامة |١‏ لاد اأعمائية يومكد من الممادىء المقررة » فاك, 
انكاترة مع بكمب معارضة أت ا فركة ة على مصر » فقد كانت معها عل إرفاقا 
في صد روسية ومنعبا من التدخل . 

.وعند ما اشتدت الازمةبين فر نسة وانكاترة. سيب استفحال خطر ممدعلي » 
كان تكاتا ال لتان تقيم العقبات الواحدة فيسييلٍ.الاخري » فكتن القاكم باعمالي. 


85ج أ الس.اسة الدواءة 


السغارة الانكليزية في فراسة الى بامرسين : انه بو حدفىفرنسة ماهو ا #الى وماهو 
ميهج في آن واحدء اما الاحابي فبو الامرالذي لاراد واما امهم فبو الامرالذي 
يستطاع 1 و كذاك كنك غعزو الى تبرس عن موقف الحكومة البريطانية يقول : 
ان لالحكومة البريطانية فصاحتين في المسألة الشرقية: احداهما اقصاه روسية عن 
القسطنطينية » والثانية خشية النفوذ الفرنسي فيمصر » وبتأثير الحوادث الغربية 
فان روسية لاتأبى التنازل عن مددياما في ان تقوم وحدها حماية السلطان , 
وتبذل ممو تا لانكلترة حتى تضم ف سا مصر » علىان ريطانية العظمى لا يلات 
عسكرأ بسياستها قديضر بحسن التقاه معفرنسة » ولاجل الاحتفاظ بهذا ااتفام 
فقد ميل الى بعض التسامح والتساهل ولكني اعتقد انه ليس فينيتها ال تدع 
هذه الفردة عر بدوث ان تصيب انكلترة ميتفاها في الشرق . 

وقد افهم مندوبو فرنسة رجال القسطنطينية ار انكاترة ترمي الى مقاسد 
مسكيفلية فيحلى السلطان على محارية #د على » والقول بأنْ الال انكثترة امسر 
اتغل هن جتانبا بعد الوان لداعي ءالا أن عانم اتكرتوه ينها طايه الفط م 
وكا مندوبو فرنسة يعملون في اأقاهرة ايضا على احباط السياسة ابريطانية ءولم 
تكن تحبل السفارة الانطيزية في اريس هذه المكاء- والدسائس ع5 اذبامر-؛ن 
كان يغتقد بتعذر الاتفاق مع فرئسة ولارى مندوحة عن القطع النهائي » ولو ان 
ريطانية ترركت الساطان وشأنه لاصبمحت الامبرطورية المانية منقسمة لى 
دولتين : احداها تابعة للسياسة الغرنسية والثانية للسراسة الروسية ء اما انكاترة 
فاب لاتصييم عمزل فحسب » بل أن مقامبافي الهند .رض للخطر » وكا 'ري 
بامرسان أنه يتحلى عن الوؤارة .يدلا" من الموافقة على ذلك , وقد تردد زملاؤه 
بدأة ذي بدء ثم انقادوا الي خطته , وآل الاعرالى اتفاق انكلترة وروسية 
والئمسة وبروسية مع تركية وبقاء فرنسة وحدها تنادي بغدر بامرس انو كيده. 

وظلت السياسة سير صامتة في طريقها » يدون ان تكترث بعواطف فر نسة» 
فاشئد هياج الفرذسيين على انكلترة» و كتب حينئذ تيرس الى غيزو ان انكلترة 


بامرسان واساليي السياسة البريطانرة وا 


لاتقدر خطر العمل الذي اخذت على عاتقها القيام به » والمشكلة التي وقمت بماء 
فيحب افيام وز ر خار ديتها هذه الحقيقة » وجب ان تعامل بامرسكن م يعاملك » 
وان توحه أله الاسكلة درأة » وان تعلم اذا كانت انكلترة “ريد اثارة القلاقل. في 
سورية » وماذا تعمل اذارفض ناأشا مصرمهقترحات'أساطان » وا ملوعلىالاعيراف'لك 
انه كان متبوراً في خطته ... ولكن عايك إن تعتي باسئلتك حتى لايكون عدم 
الحواب عليبا يسيب قطع اه وكرت لويس فليس يقو ل اننا للقا“م اعمال 
السفارة الا لكامزية :انا نكاترة “ريد أل تمه ني» و لكن ٠‏ هده المهاة ستكون خار 1 
2 العالم كله . غير أن وامرسكن كان حازما : بو حد ديد أو وعيد » ولا يدع 
الرأى الذي راء » وايس في طاقة غيره ان خر جه مته قيد اصبع » م كان بارعا 
فيالاقناع » وقدسلكت فرنسة خطة -ملما في عزلة عن غيرها واضمفت منشأن 
ملكبا ومن هبية ساطانم! » دى كتب بامر سان الى سغيره في باريس يقول : 'ذا 
كانت اللذة التي تخاطب فيها مشتملة على الهديد والوعيد او كانت محفوفة «الحذر 
والخيطة ء فار حو 'نيب عثل اللغة التى تخاطب بهاءو باابراءةاللأثورة عنك بتصاريف 
الكلام » وجدر بك ان تبين #افضل طريقة ودية بسيطة » انه اذا دءتنا فرنسة 
الىالئزال فستددنا امامبا » واذا خاضت غمار الأرب ف تخسر سفنها ومستعمراما 
وجارها قبل انهاء الحرب ء وَلن حيشها في الحزار لاببقى بعد الآن من بواعث 
قاقها » واما هد على فسيذتبي امره بان يلقى في اليل . 

وبعد ان بلغت انكاترة ماارادت واخرحت #دعلي منسورية » كانت تشعر 
فرنسة من ملكما الى اصغر رحل في شعيبا انبا قد اهيئت أهانة كيرى , وارتف 
انكاترة تربد ان تحملها دولة مئ ااطيقة الثائية » وكان غضب فرنسة بالا حده ‏ 
كا حي في الساعة التي تخضب فيها ‏ وقدكتيت اللملكة فكتوريا كتأنا يدل على رجاحة 
عق ل الى أيوبإن وعمرها لايتحاوزءش رين اما قالت فيه : ان فرنسةهي|أتى وضعث 
نفسها في هذا الموقف الحرج ... فقد ابت الا ان تسلاك خطة منفردة » وكانت 
2 دد بالاأعتقاد بفائدة الوسائل مع موافقتها على المبدأ , وعلىكل فاهى الائهانة التي 


جرحت كرامتها:؟ وااذا ترفع هوتما بالحرب ؟ لقد مماوز. الا'مى على ما افان ما 
كانت ترنيده المبكومة الغرنسية » والآن يب على فرزسة ان تصاحكل شي»:وان 
هدئء القالق والاضطر اب؟ ؟ وهو عع السدعر َ« 2 ال:ة رنسة تقع علما تبعة اأطاً 
كاي : فتعحب. مهناك دمأ ل وينم ان 0 0 مما ره الدول امس 4 وأمس في .ذلك 
اذى 0 4 ف 


وكاك رى غر تفيل انه في حالة اشتداد الازمة لاتنى فائدة لياس _ة : وان 
نت تبذلمن الوسا كل ادقباوالطةا في مجتمع دعام بنيرانا قد والبقغضاء واذا 
كان الشعب ولاسما الرجال الذن يقوءوث باء.اك الدولة لايةا .ون خططبم 7 
المواطف اوذية ؛ ذان راعة رجال الستياسة الاتكنى نطلقا ف لوول الى 
تساون حقيقي . 


عل ل 2 َي كرك 0 عل سواه 05 م اقتضطر انكاترة الى ان 8 بعك 
ل أي 4 إدمث اتعرضها د" مور الي تتصل. - شرف الدوا عن ومص_اأبهما. 0 وااتي 
الايستطيم احد الفريةين أن يتحلى عما منغير ان يدس س ثبرفه » وقد اعرب عن 
رأيه في موقففرنسة بكتابارسلة الى الملكة وقل فيه : مكن لخلالتك انتطمئن, 
فان قيفر (سبكه ة جمهو رامن الناس د رغدا خيرات ارضيم ويع.اوذفي مصانمبي» 
وم رغبوك عن ٠‏ أأقتال اذا م حكن اه الك دواع أه 3 بل و بلحأون ال الثورة 
لتحولوا ار يك ع 'واذا اميسكم هو ل «الاشعنامن في المقام الأول الان: فرعاو وم 6 
اهس. 1 م و امم اليب اأتي لأسيب اسو غنا عذك مأينا قش 6 أمرها . 


و 0 دناه د و ورجال حكومته على الما كل ابي نارم 6 
قضية : باحيكة والمسألة الشرقة بل 5-0 ذلك الى اتدخل بدو ون اسيدا 4ه 
حتى قضت 0 دولة آل اؤوائان : وقد قال نورمني اأحقيز الا أكليى ف ذلك 
العبد : ان ملك فرنسة اطاح ق ااصائيمن عقالها على أشرتنه وغل فر ذسة وعلاوربة 
وقد كان عقنذور حكونة دنا ثورية معتدلة : قاعة ص ااين التتارل عن يسع 


دامر سان واسا! مدت نت السياسة البريطانية هع ١‏ 


الخطط تي تفتس ايواب«المطنهام للاتسرة الماأكة في. المدازج .ان تدين على 
لقند اه من سم ثارت» دمن النظام والمر إيفي. اورية / “ولك ا ملة والا نائية م.دماك 
كل مأيعئيه الاحلاض وك ”5 1 وا الل ب 5 : 


وقد كانت أنكاترة جي لد ل الوحيدة ف ارينة التي / تشترك: يي فلات 
: زواج الدوك ذومت اسه بالأمترة الاسنا ثيه , "واحكم 8 كانت ا الارة 
الماكة نا وكذلك كان مفيوًا! حال الذنقامو! 'بثودة ساة 1 الذبن 
لى دوا غيرها من يلوذون به وحتمون حاه » علىان فييم من رفع فونه كوه 
انكلترة التي اكه كنات فرلسة .> .وفيءة من عرضرعل غزوها في عقر دارهاء 
ول يكن هذان الهادثان فريدين في أو بخ انكلترة وفي معاملتها لاعداتها ».ولاسما 
بعد أن تدال مخوم أوتعتر دود 0 
وكات اخيطراب .علاثق الدولتين.» 2 احيانا في الصلات ف امقر 

البريطانيبن ووزراء الخارحية في باريس » ومن ذلك ان السفير. نوزم يكان بينه 

ودين !١‏ أوزير غيرو دذاء ذدع اه مرة الى حفلة..فقال عبرو ان السفير .تلق اها 
بذاك طقال لابن اتددعاة هلا روا السظة وله المادتة يق كتب ام رسان. الىالسفير 
يذكره بإنه كان جب أن يقول » وان دعاه خط » انا دعاه طِيقأ للتقاايد المتمعة 
وان عليه بعك الإن ان يدعو الوزرا الى عجفلاته 'أيدا بوا الدعوة | غم محيموها : 


لا شاع ان|أسفيرقد استقال وكانتالشا؛ له غيز صديحة » كتب ليه باكر سان 

79 ان عليةاثيدود عن امقانة: وان لايتنحى غنه ولايفن منه » لان غيرزو اخصيمه 
لايس معدا يقول انه هوااذي أخرحة ظ واذا 1 راد اصدقاؤه الدفاع عه أنه 3 ذهب 
مغاضياً أو ذهب أيغاور غضب حكوه مته » ول 3 عر و 92 و يعتذر عا يدر منه 
بعد ان أثار القضية في المجاس شبح يبل يكون رجوعه 0 الى مقر عله ... على 

ان لمملا الذي ارتكبه نورمتي في.هده القضية لايناسب اما كان عليه من 0 
و ادب واعييز هو الذياصف ١أشعت‏ اافر١‏ أسمي مهده الكلمة ٠:‏ : لأاستما بع اوفع 
امسك نفسي من الاعتقاد بغردر الشعب الفر نسي المفرط  »‏ اعتقتك بشدة ايائه , 


5-7 السياسة الدواية 


فاتمهور في فرنسة لاببرس لكاتب ان يصف له حقيقة امره ولكن بريد ان يبكثر 
ممدحه ومداهتته » وجميع الذن يربوك منه جب عليهم ان حملو اليه نكر م 
وتبحيلرم » والمؤوخ والفياسوف كلاهما لابد له ان يقول كلة او جملة يطورى فيما 
| لشعب العظم » واأؤ نأف جب أن ينظم له عةود الثناءء والرواني لدب أن يشيد 
بذ كر محاسنه ».و الناقد الذي يقدم عل تقر يبظ شسكسيير لاحوز له أن يغيب عن 
خاطره ذكر راسين ؛ وحن في انفتنا وعز اتنا ء لانسيم ذلك ولا جد شيئاً مثله 
بيد عن الحرية . 


80- السياسة الاتليزية ونابليون الثالث 


تدا نابليون عبده في فرنسة بعد ان تقر الرئاسة باحداث انقلاب سة 
همل >“ وقد سب هذا الانقلاب ازمة سياسية في انكلترة . وذلك ان اأسفير 
الانكليزي نورمتي ذهب الى وزارة الذارحية مينسا لهسا انه تلقى أمى دساحية 
الحلالة الماكة نان لابمدل شيئاً في سياسته و فراسة واعتذر عن التأخر ؛ فاحيب 
أن اأسفير اافرنسى 6 إندرة لق هن يمره ان موافقته 0 الانقلاتب الذي سردات 
فايس هناك اي تآخر » فقال السفير انه لايع شيئا من ذلك , ولكنه يعرف أنه 
مئي) كان شكل الممكومة قْ قر (سكه قرو يذل كل أهئامسه اكوك الصبلات بدسريا 
وين انكائرة عل أحسنْ حال : و يظطبىر ان بامر سن كان بعشك أنه لو ١‏ يصير ب 
نابليون ضربته لكان عرضة لاقضاء عايه » وقد كت الى السفير نورمنى كتانا 
ذكر في مقدمته أنه في اثناء الازمات وفي لشو ون الخطيرةتصيم الصراحةواحية 
على الرحال الذي يشترك بعضبم مع بعض في اعمال الدولة #رليك ارى انه لا 
هنذدو ده لي 7 ن اأقول أن رقياتك اسرييت ل قاةا عظاما 6 3 حت عن حوادث 
اريس و عن عن وأحب 00 لهمت لايظن أنه معاد أاجم الحديد 4 ولا ل #داف عَنْ 
غير هم السفر | ع أده نان با المحدور اتاج َي 5 6( وان كان لايازمبات يعلنموافقة 
بلاده على الاءمال اأتى حجرت كاغلاق المجلس عنوة , او ان يظبر رياء) كثيرا . 
د عل هذا التو من عنعب لام عحه 6 17 ل بأمر سد “اراد 0 افك 


#اضم أأسهفير 3 


وقد علدت الملة الحادث فكتيت الى اللورد <وف روسل تيبي امتعاضها 
م تصمر فه دامر سمش اذا ادا قد اعائ للسم فير أنه تقمل 00000 سين 
على حين ان الامى الذي اتفق عليه هو احتناب أي تغيير في السياسة ااتبعة نحو 
فراسة © وذكرت انه اذا صم ما اسند الى اللورد باهر سن فانه نحط من شأن 
المملكز والحكومة في المالم عه 


وحاول بأمرسةن التخلص من الموقف الحرج تحمل السفير توومتي على ارتب 
يكذب او أن يستقيل فارسل اليه كتانا حاء فنه : أقهد مغى على أسبو ع ول بردتي 
منكم تصحيم || اسند اليم في تقرير سغير فرنسة » فالواجب عليان استتخرج من 
ذاث صحة ماورد فيه ... على أن وظيفتيالحاضرة لااسمم لي ,اذا بدي اكيملا حناة 
علىاعمالم الا اذا كانت تؤثر في موقني نفسه » وفي هذه الحدود فاني ارى مع 
كل مايازمني من الاحترام 5 »انه عندما كلمون اساي وزرالشخارسية 
8 قضمة دققة كبذه القضية » وعندما تمر ون ان يكون في .وقف معارضءاي 
ان احتنب كل تدخل في سؤُون فرنسة الداخاية» احد نفسى في حالة ضيقة حر حة 
وا كون قد تمرضت لاخطر واصبحت موضع الربية اذا اقتصرت في عملي على 
تنقيك الاواصس أي اتلقاهاأ من حلالة الملجة عن ٠‏ مأ ريقاكم : فاحاره بار ست قا ثلا أنه 
م بكلفه القيام بي | مى يناقض تعاايمه اني لاتخرج عن ان خطة الرئيس نابليون 
يب ان ان 52 . علا الشعب الفرشي ورى رأيه فيباء» وعندي ان هذه اتلطة انما 
را عي الى سيت الوضع الأجماعي فأ ٠‏ وأا ع اللورد روسل عل ه- لدأ 1١|‏ ل 
كتب الى بامرستن حناء انه مضطر أن يسأل حلالة الملكة ان تعين خدفاً له في 


ور ارة #اخارسة, 


وسكا ا ماج الملكه عا هذه التتديجة التي كانت نشو قعر ل ولكن ' الس 5 
البرعة 3 وذلك سعب سك يلمر سن بأس ا أممه أأعتيقة» وخعلطه المعقدة »وطرائقه 
القاعة غلي عدم الا كتراث بالقواعد وااتقاليد وقد ابلغ الوزر الاول في انكاترة 
السفير الفرنسي أن سياسة انكلترة لاتنطاق كل الانطبساق على ما كان يظنهء فبى 


١١١ م‎ 


خاو ا الساسة الدو أمة 


دؤسسة عل اجيرأم ا أوضع 6 فرأسية ة واحتئات امرض له سدواء يان جروريا 
مع قلكياً 6ه عل ان 2 ١‏ ون 9500 اشترا كبا وكتن الاورد غر تفيل الذي 
قام بأعمال وزأرة المارحة بعد بأد 00 أن السفير الانكلزي قأئلا :ان كشه 
عقلبية الفائدة ولكنا تشابه انك ب أأتي محدها 6 حر ' أنة قذعة 4 وي معدت قُ 
امور الأعللاقه لم بالمهسر الذي يبعا فنه» وا اعتقد أن سدم سكن يخي ال تكون 
حسئه 3 أن ئيس طااا بشص بده ع قمادةاليلاد 6 ولكن بدول اي مواذةة ع 
اعمالة الاخيرة . 

واخدت |! علا نقى دعلك ذلك تتحسن 600 ا ئٍَ دل امالك فكتوريا والاميرطور 
تابون إلثااأث 6 ثرت بطور الا دكرام ثم بطور التقدر* 2 أدمعدت قاع عل امس 
المودة » وكانت حرب القرم ااتي اشترك فبها حنود الفريةين اأسبب الأ كبر في 
ذلك , فحرى بينها التزاور » وكان تابليوث ب مهوي القاوب اذا اراداسمالس.اء 
في طريق ااصواب : ويصان من خفة شعيه وشدة تقابه بل قلة اخلاص ع اله 
الامبرطوز . اما الشعب اافرنى فانه لم يكن يحب الشعب الاتكليزي وان كان 
مص دنا <ه لاحل ويعاملبا الرقه والجاملة ل وأهمس تمادل المطاعن القمعحة هو 
الذي كان ميم انكلترة 5 والكن ري عدد] ان يكون سالاحأ الحري متفوقاً ع 
اأسالاح القر دون 

اما دأمر سان ف حكن يشاطر المالكر رأما فُ بلدوث وكاث يقول 8 أنه لا خط 
اميبرطور الفرنسيان وتأمل اخلاقه و سير به .وه ثبو يعدقك ان اأعداء كانشديدا قُْ 
قلمهلا نكلترة ونه يتفذ رغمتدثي اسقاطبا ومعاقيماوالانتقامهنها اذا استطاع الىذلك 
سدمياا إبسيدب الاإهانات |! هر د 4 والعسكرية الى الحقتها بفرنسةفي ددع هدأ اأمدصر 


و بلاذه ممعتورة 5 بأحمسب' ن عدبأ ر عسك رى 0 ولا برسم تبدل حبد ها في السر وثار 9 


باخرضان وأساايب السياسية اأمر بعلأ ننة نيا 


تنظم قو اها البحريةءومتى بلغتماتر يد من الا"هبة فائهاستكشف القتاع و تزيلا حاب 


ويكول سئنا وسخم_اما لا تحبه . 

وقد وقءت حاءثة كادت تقضي على حسن الفاهم » وذلك محاولة اورسيي ان 
بيغتال الامبرطور عفباج اأشعب الفرنسى واستنكر ذلك , واخخذ الرجال الرمود 
يوجموك الاوم الىانكاترة لانها تفسح الال للدين يعتمدون القتل وتؤوءهم » حقى 
ان الضياط الفرنسيين كانوا ينشرون ش-كاويمم في الحريدة الرسمية » طاليين شن 
الغارة على انكلترة ( عش القئلة وقاطمى الطريق ) » و كاك من الحتمل ان تدهب 
الاأمور الى مدى ابعد ومصير اسواً ء أولاان السغير الاتكليزي اللورد كولى عمل 
على ازالة آثار هذه اهل المضرة مهدوء وسكينة » وقال وهو يقوم عبمة ظلب 
اللركية دائه ا يكن مكلفاً بتقدم بلاغ رسعي » وللكن اذن له بااتعاام انخاصةالتي 
تلقاها من وزارة 5 الخارحية أن شرح للحكومة الفرنسة رأى 50 دصورة 
ام واكترارضاء هنا اذا اخذف مينة رم , 


وكانهذا السفيرمتقدما فيصناعتهمت.ك:] من نفسه>وقد حرت [وحادثه عنيفة 
مم نا بليون الثالث داتعلى ا نالمفاجا ات لاتفسد عليه اميه ولايغلب فيباعلي ريه . 
فقد دنا الامير طو رمن السغير في حفلةووحه ايها اكلام بلهحة ليأ لغباءوانتقد مظاص 
الخصومة الث يتعاو ذعليها البرئاذ والصحافة الانكليزية » فاع بله السفيرع ناسفه 
حاولا" احتنابالمناقشة وا كتى بان قالله : ا نالغضب شديد ايضا فيهذه النا<ية 

من المانش ؛ ؤةأل لَه الامير طوريا, ححة حادة : هل هناك محال للتعححب بعد ال بم التي 
توحه اليه والى الشعب الفراسى وهل هناك الا رد لحذه الجلات الظالمة » 0 
أنه بذل كل ماي طاقته للمعحاوفلةعلى العلائق ا1سنة مع انكاكرة , ولكن كل ذلك 
ذهب ضياءاً فُوقف اتكلتره قدجعل الا م لاإطاق ثمقال ؛ ماذامهم انكاترة من امس 
السافواوااذا لاتكتني ببياناته اوصرح اللسفيرمنانه لابريدضم السافوا الى فرنسة 
يدوك اثينالموافقةالدو [ ال معلمةءذةال لهالسغير ابيع لماعب دلة !دا لاطليه, 
ان هذا الفو لل !سبق سواعه 2-6 و اذم لى اذ انقلىهدا اننا الكو مة جا حمة 


ما السياسة الدولية 


الحلالة أو حدم ان كل أستيض اس قي البر مان كان ينقطاع مند زمن بعيد » فالمكومة 
والملاد كانتا تنتظر ان ماتقرره الدول العظمى في ذالك , فاجابه الاميرطور وأسكن 
اقول لك اتيساستشير الدول العظمى » فاجابهالسفير نعم باصا حب اللالة » ولكن 
لم تضف الى ذلك اناك ستأخذ ا تقرره . 

وكات الاميرطور #اطب السفير وششرك فيالحديث زملاءه حي انه التفتالى 
دكن ورومية :لذ كان و انهه قال :ان مله رار امير و1 اءوالقد ار لك 
حجبدي ان احافظ على العلائق الطرية معها » وللكن لم يمد ذلك في وسعى يمد الآن 
مالانكائرة وسافوا ؟ ؤماذا كانت النتائج لوانتي عندما استاتحةت ربطانية جز رة 
برملصيانة شواطئها الث قيةوسلامتها »ابديت نفس الاتراضات| تي تبد ما الآن ف 
الحاق سافوا الذي عليه حاحة فرنسة وسلامما . 

قال السفير : عرضت في خاطري آزراء كثيرة في اثناء هذه المناقشة » وفكرت 
ان اقضي الليلة باحثاً عن الءءل الذي حب ان اقوم به » ولكني رأيت ان الموقف 
3 زم جوا ؛ 1 قر عأ ظ لاسما وقد اتسعت اللقة وعاد ابي الامبرطور مرة اخرى 
وامّداً بنفس اللوحة » 5 حينقد حلالته وقل تله الى أسو غْ نفدي ان اوحه 
نظره الى الطريقة اأتى 4 م يسبق لها مثال في محادنته» وهي انتقاد ساسة انكاترة 
امام يتفي اوقد ةدو انايند ذلك الى رئيس الوزارة اابريطانية بيصم الموقف 
ويد كرانه كلم انعم النظر وجد انه كان على حق.في مةاطمة الامبرطور , فاللبجة 
والمرية #انااغيو مرطيذين ««ولوانهااد جر علي لكان من الحخمل اللتكراومرة 
ثانية » ثم ذكر اعتذار الامبرطور واسف الامبرطورةإابدر من زو جها. وقد ابلغ 
الرئيس الخحادثالى الملك1 فكتورياء وذكر اذهوةفالاميرطور يشابهبعضمواتف 
تابليوك الاول, واستأذنها بالكتابة الى السفير بااوافقة على خماته وعلى كلامه . 

وقد ثولى السغارة الانكليزية في بأريس في اواخر ايام الاميرطورية الثائية 
اللورد ليونس » وكان ممرراً نفسه العجل أأسيادي » حاب له كل حياته » ومع 
ذلك فب يكنمن رجال السياسة الاماظم اشباء تليران ومترنيخ ء الا انهكان جردا 


دامر سكن واسأ 5 السياسة اأعر 15 أده ه > ١‏ 


من الاسالر بالصطنمة والجادلات اأعقيمة وصناعة المداهنة وم سكن لهاي راعة 
ف منير كما 4 اواشامع والغافل والمنتديات , ولكن دماغه الكبير بلغمنالعظمة 
قدراً انه كارت يسيطر على حم ع الشؤ ول الوطئية ويمرضبها فى قالب اثأر أعحاب 
رؤسائه في وزارة الأارحية : 5 عيونه الصغرىفيوحمه الضخم تخي لللرا ني 
انها تحيط بكل شىء » فن اصخر خطأ في النسخ الى اقل ناحية في زينة امرأة . 

ولا بدا القيام أعناء منصيةسنة باجم إكاث مغلبر الاميرطو رية عظلما “ ولكن 
الرحل المراقب لدقائق الاهور وخفاباها عرف ان نفوذ الاميرطور قد تضاءل في 
اووية موقة:لية :لني ال اندكى :ان بوحة :كان اهانهدانين ال الأفعر طون 
وللكن الى الأمبرطووة الذكنة الطموبحة الى نت تستطيل شيعا مشما الى لاير 
السياسة <تى الخارحية منبا » على ان نابفيوت لوكاث انهى أعره سذة 19م ١‏ رعا 
ابقى فيالتاريهاسما كيرا وذك رحافلاالفوزءو لكنه بمدهذا ااتاري كا نكلشيء 
علىمايظبر يصير من سيء الى اسوأ . فبولونية وحرب الديمرك وحرب ا|إنمسة 
وروسية رهنت على ان دعواه في مراقبة |أسياسة الاوربية كان تكلبا عيثأ وباطلاء 
والحاولة الغربية في مكسيكة اننهت بكارثة واهانة » وهذه الاهانات المريعة في 
السياسة الخارجية اضيفت الىالنقمة العميقة في الداخل : ومع مااصاب نابليون 
الثااث من اضاعة الكانة واانفوذ » فينيغي ان ينظر كذلك بل أن ينظر قبل كل 
شيء » الىتقلب الرجال وحب التغبير عندم 20007 ثمانية عترؤافا مال انان 
بقاء |أشىء الواحد هذا الا مد اأطو بل وم بريدوث ا" 


وقد كان الامبرطور نفسه متأ رامن الوضع الذي صار اليه » ومنعظاماافرق 
بينردنق اولة وتضاؤل آآخره » وبق امامه حظو حيد لتحسينحالة وتعز زع كزه 
وهو أن يعين على تأسيس اوضاع حرة في فرنسة > وان يتحد معايطالية لمقاومة 
البابا م يكن ٠‏ قادراً ع دنع هدا او ذاك , وكاث تيرس يتكام عن الس داما 
وأسكنه د عن اثارة ة لكريم لنداء افر نسة خاسرة ا ب لع 


3 الساسة الدولية 


اكثر من البروسيين استعدادا واهية » وأن سب با هرب موافق لم » اذ أيسمن 
عط : 0 : 1 

شأنه ان يثير جميع الالان * وعلى كل حال فانه قريباً ويعيداً ينبني تصفية هذا 

اللنميان ودفع هذا الحطر ... فكانت العاقية زوال الامبرطورية . 


وقدكتب اللورد ايونس بعد نشوبالممارك : انه من المسجزات ان تبقى بهذا 
القدر اصدقاءا للفرنسيين بعد مردر ستة اشير على هذه الحرب السيئة الطالع » 
ون محاحة قصوى الى كثير من البراعة والحذر وفرظ المناية يعور الفر نسيين 
الرقيق حتى لايدهب ضياءا التحسن الذي حدث في علائق الشميين وفي تطور 
عواطفها . ولذلك فانه لمأشكت السفارة اليروسية من اعمال ا'يريرية الفراسيةي 
اثذاء الحرب » وطليت الىالحكومة اأبربطانية ان تكلف سفير ها بالاجتحاج فكتب 
أبونس:أؤمل والفلق يساورنيا نم لاننوون كبريطائيين انتتقملوا جميع |اشكاوي 
البروسية » وان يكلفوني إن ا كون ممربا عنبا » وارحوا ان لاتنسوا انااسفارة 
الاميز كية هي المكلفة بتمثيل المصال البروسية في فرنسة » واذا كنم تريدون ان 
تكرهوني على هذا النوع من العمل بتقديم بلاغات بروشية الى فر نسةء فانم 
نجماوننيغ_ضة الى استتكارات استحقها » وتنزلون منشأني ومقامي الى«رحة انني 
لااستطيع القيام بشيء يذ كر في حالة الضر ورة ؛ والحوادث التي اشرتم اما ليس 
منشأها ان تكون موضوع احتحاجات سياسية » بل جب انتناقش دين مندو بين 
من قبل قواد اليش . 

وبعك انكسار اليش الغرفي ومغادرة حكومة يأر دس ذهب هذا اأسفير 
الى تور و كأن هو ؤ بعض موظءئى السفارة يقوموتف برحلة الى قعسر أميواز : 
فقيض علههم كحو اسيس » وبق سر المادثة مكتوما #لاثين طما ء وكان السفير 
وى أحس هذا الكمان ول مخرحه هذا اأممل عن طوره ورأيه » وقال اوظفيه : 
جب ان لامخرج كلة من بين شفاه.؟ عن هذه الادئة , ولا ان تذ كروها ابداء 
واعاموا ان هذا اع أخاطي به . ولم يطلق سراحبم الا بواسطة رئيس المدينة » 
وكاناأسفير ومن معه بتمثاونءوانموف مسثول امهم ؛ماسكو 00-0 ودولااناً 
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الى لندرة» ومامكن ان يعقيهِ اذا مذلك وتشبرت الصعحف هذه المناون : اهانة 
دولة » سغيريريطانية يمتقل حكحاسوس ءويطاف به في المدينة كان » اجماع 


الوزارة » ازمة . 
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كب السقير أ موفس سنة ,لاما أن اكلترة يوبة الآذ قل ارنفة #وكانك 
زئارة البرنس دي غال عاملا” 5 عر| 9٠‏ أيس فِ نيه 4 الفرنسيين نيا تلونا او ,قاتلوا 
# وثم 5 ؤازدوتنا فما : ركه من قدسية 3 المماهدات ومن دمانة ألاأة الراهنة 
فيالبحر المتوسط الىالزمنء الذي تصمحفيه فر نسةا كثر قوة؛ولكن لم مض اش,رعل 
هذا القول حتى حكحتى مرة اخرى أنه من العيث اخفاء حالة الام الشديد من 
انكلترة الذي ِ فراسة © وانه لم حن بعد الوقت امرفة مايكون عليه ااه الرأى 
العام , ولكننا في هذا الزمن يجب علينا ان لانشفل هذا الام وتقدير تأثيره في 
علا تقنا مع هده اليلاد . . 
وكذلك كانت تتقلب العلائق بين الدولتين منذ انكسار فرنسة في حرب 
السبعين الى اشترا كبا في حرب ١9١4‏ » وكان تأثير الحوادث علما على التقارب 
اوالتباعد فيسياسهها وصلاتها , اما الام الذي اشار اليه السفير فقد اثاره خادة 
الاتفاق الانكليزي التري بعد حرب الروس وااعمانيين » وهو لم يقتصر على فريق 
من الشعب» بل عم جميع طبقاته من رؤسائه الى عامته » أما الحافظون فقد كانت 
صحدفبم تتخذه وسيلة لقاومة الخهورية »وكانوا يشكون من :اول فرلسة 
وامخداعرا بحايفتها القدعةءواما الممارضوث المهوردون الذن يقودهم حميتا فكانوا 
كمون وراوة اللاوحية انآ لأكدى اامنادية الاقناء لادكلترة اكه هذا 
الوضع سئين عديدة » حتى أن اللورذ روزري عتدما تولى وزارة الخارحية سدئة 
د ١‏ كتب الى السفير ان علائقنا مع فرنسة هن اأتي تسيب لنا كثيراً من لمناءء 
وي تطالبنا عالانستطيم منحه وحينئذ ترفع صوتها بالشكوى منا » و كذلك كتب 


با السياسة الدواية 


اللورد ساءئوري في ثلك الايام : أن الفرنسيين شعب غريبالا طوار > وقدكن 
يظن ان فرنسة في وقها الحاضر ليست محاحة الى عدو حديد , فابأ من الأعداء 
الطبيعيين ما يتكفيرا » ويظير انا ترد أن ينقد ديرن ... والان وقد دخلنا واياها 
في مفاوضات سامية فاذا مها تأمى بعملماوعدتنا ان لاتعمله قبل شبرء ومن!أصعب 
انفتنع من تمى حرب فراسية اأانية جدددة حتى ثنتبي من هذه الاساليب المؤذية 
الني لاتنقطع , واستمرت العلائق على هذا المنوال بين اأبادين وم تتحسن غطلةا 
وغم الحبود الصادقة التي بذنها أيونس:واعله لم يكن السغير الموافق للحمرورية 
الثالثة » فقد كان يشتد المه لعنف الاحزاب وقسوة أسأليهم وبعدم عن الطرائق 
المألوفة»وكانت مساعي ااسغراء في بإريس بميدة الاثر في تطوز'ااملائق بين فرلسة 
وانكطترة في نلك الايام . 

وقد .خلفت أيونس في السفارة ليآن » وكلن بناقضه في كثير من طبائعه » 
ولكنه يضاهيه في براعة سياسته . 

وتولى لون السفارة سنة وهم ؟ ء فارتداته الصحدف الفرنسية بتو<يه 
لنهم اليهءوقالت انهجاء ليفسد الطبائر ويشتري الرجال ويسخر الصحف عازود به 
من امال الكثير لافساد العلائق بين فر نسة وروسية و:.عطيل الاتفساق » فوحد 
انه قد ازفت أاساعة أيرفع صوته با<تحاج علني » وخطب في بر يسفي !| جما عغرفة 
التجارة الانكليزية خطبة تجمع بين الدهاء السياسي وفكاهة الا موب»:مرض فببأ 
لاتبم التي كان غرضألها »مبرر] نفسه وذاكراً انها ناشئةمن الحبل والبساطة! كثر 
على ناطق من الاي »وان قم اللانة اثر كبير: ظ 

ثم الى خطبة اخرى .تعرض فيها لاسياسة الدواية ونحث فيها عن العلائق بين 
فرنسة وريطانية واحتكاك مصاطبا في المستعدرات وتعارضها ا<يانا, فهأل : 
ماشأن هذه المصاعب ااتي تأني بين حين وآآخر » ومابال هذه الاعتبارات الحلية اذا 
نظرن! الي الجر يالمظلم الذي يقود الشعبين الفخورنن ويدفع احدها حو صاحبهء 
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واللذن ها مدل اطل فحر التاريخ تحملان أواء الحضارة ويرفمانه عالياً ؛ ان هيالا 
كالتموجات الي ينسحبأ الررجح على و حه مر ٠‏ كير ؟ لتر قْ طريقه بعظمة وحلال. 

ولاحانث مخادرته فرنسة الق كذلك خطية نفيسة ذكر ما التأويلات 
المفلوطة اف و بل 5 6 لطع ا#يهانك ّ( ل حجان انه بنهوذ إصسره العميق املذى كات 
بدعوه الى انمام واحيه باخلاص وسلام» كا نيعتقد انه لا.و حدءثله من يقدراازابا 
الى يقتصف ما |اشعب الفرادي »ثم مث عن الاعمال الدبلوماسية وما قيربا من 
محاسن ومذوراتءوذ كرانتطور الحضارة جمل ابم ةالتييقومءها الرحل!اسياببي 
كالموج ادي ملو الهرى لأكااقوة المظمى أأتي ري 4 أسجقره م وانتقل الىحالة 
اوربة اأسياسية ف أواحر القرت التاسع عر قوصف كيف انما اشيه ع سكل 
يمج بالملابين من الرجال ااسلحين م متلىء المحار بالسفن والحديد »حتى أن اعالم 
ا أصبح جموعه اعصاب 7 بأي شى ء دقع قْ اي دكن 250 ويكنى ا ترضءعة 
رجال في العالم بقولون قولا حتى تتغير الارض عنعلما ٠‏ فعلى السياسي ان مم 
عدافعة هذه الاخطار » وميا كان من ضعف |اسيساسة فقد رهنت على انما افضل 
طر يقة [لموغ تلك الواية ( و مهاده الطر.ةةالمتواضمة قد وطدت اركارتب الل :بين 
فرأسة وبين البلاد اأتي نك أت فباوالتي رتبطرغدهاوهتاؤها عصال الاولىومنافعبا 

وعنهما انتخي بعدهادمو ندمنسن الى السفارةالبريطانية في باريس لم تكن هذه 
السفارة مبادا وثيرا 1 ولكنه قايل امو كب رحوة ولةو حدر ورحاء »و خاطب الر ناس 
آم رأسي 5 العيارات ةا ؟ ل الملكر سيد لي الممشلامة 6 قات 128 ي شرف مم1 8 
لمن لدى حكومة الخرورية 4 فالشرف أن اضع د ايديم 00 ع الماك 4 4 أي 
تعثمك لي 5 6 هده المدمة » و يمك ان وحه كات |اأذوا ٠‏ على ال ردس قال - . + أن 0 
الملكةقازمة عشاطرة حكومةالهور ب ةلا ريده بصدقوا خلاص من تثييت العلا ثقااسنة 
اأقامة دا || بدن ندل عمد بعك 3 وبعك أن ذإقهب هامبة استأنف كلامه وقال آل 
مضا نا الائية #تطالب ع 2 هذا الاتقاف الودي ادي عن الفر دكن متناف بع 

اأولاءوالاحلاص. و تعدتها ف الوة ات ن نفسهعليلقيام المبمة التمدينيةا| أو فى ملسا ابأها 

اللإؤدار المتشاءية 5 


١‏ السياسة الدو لية 


واشتدت بعدذالك الازمة المصريةء وكانتهذه !أشكلة كاقالادورد غراي ‏ 
سمياً ذاعا لث'نارة حنق| لْغْر نسمين وضعحرا لمر وطا ندين » <تى كان إتواقع رحالالسماسة 
المسكومة اأبريطائة .ومئذ انها لاتأذن لاحد غيرها ان محتل اي مكان في 
وادئي النيل » وانه تمد كل توغل فرنسي عملا عدائياءوائيرت حادثة مرشان في 
حديث بين الوزر دلكاسه والسغفير منسئ ء فائكر الوزير في بادميء الامى ان 
تعترف فرلسة لانكلكرة عنطقة نفوذ.في اءالي النديل » وايس ارت ان مبمة سوىي 
ماانتدبة اليه حا كالكونخو الفرنفهي الذي هو مر حعه » وهو يمو م عرحة تمد ينيةفي 
بلد لايطااب به احدء فقال له السفير حينئد بصراحة : ان أاوقف خطير في اعالي 
النيل 5 وأيس نا اي رغية تأثارة اي نزاع 3 واسكن بعك التحدر الذي اعلمناه فال 
عبد بعيد فانه لاجوز أن يستغرب امتعاض اتكلترة وغضيها . وبعد ان اطلسع 
سأسيوري 0 هدأا احدرة كاب الى اأسفير قائلا : سو أء اكاد_المصر بوت أم 
الدراويشس ماصحاب الارض اأتى ودود فيبأ مر شأث فام] 4 0 ابد ل دمالاك» 
وهدءالتحريدة امو افة من ممه ساخالي أيس لها اقل ار ممادى ولا نكن ال 0 ول 
لما اي منزى . واذا كانت أمة السياسيين هادئة منطقية فانها لم تكن كذاكانة 
المعدةيين ولا أحة اعاهير 71 واص.دت ار ب قاب (وسين» دتىان الاورد [ لدون 
وزر المالية قال ٠.‏ ايه قير تيز أل دقع 6 الحرب بعال سل تمانين سدئة »> واحكن 
بو سف من اقيق مادو اعظم من الخرب 0 وانهت الازمة بأسولاء فاشودة . 
بالقاءخطية يعر بفبها عمافي نفسهءو ناف أن استأذنوزارة الخارحيةان لاتأدن لهء 
بدأ خطيتة ف الث عن السياسة الحديدة ّ« وودفيا بأمتياز مضعم لارضاء المتماماين 
في آخر هذا العصر ء وارضاء الصحافة الحريئة » التى تقر لها السياسة بكثير من 


الفضلء و خادة لارضاء اعمس بك الي بر بك القعاءعلى المدهب القديم قضاءأميرما : 3 


بامرسان واساايب اأسياسة |أبريطانية لاا 


تجمع بين الاخلاص وبين الامانة » وبعد ان ذ كر تمساك السياسة البريطانية هذه 
المماديء قأل إن4 سيرج من م تقاليد أ بأسة القدعة الو 2 8 الافوآه و قنع 
الكلامالا بالا مور التافية »وذكر اناساأ ماضياتة الحديدة تحرئنا على ان 
لذ كن مايه رض في خواطر نا مع |أتمسك بواح<بات الكمان والحاملة والشُعورااطيب. 

وبحث بعد ذللك فيقضية فاشودة واشارالى ادتعليق بعض الصحفاابريطانية 
لادسر اأفرنسيين,ولكن سواء ١‏ كان هذا التعليق في محله ام في غير محله»فانه يدل 
رأى حزرب وه دده * فير بصذأ ده العظمى م4 ف ولا الشأن م( و أوس هزالك عمال 
ل شتوو ادن من مبمة اأسفيرااءتادة ولاسماع:دما ده ف ف واصعة | لاد أأتي هو 
4 عمه لل فيها ان حاول تبر ار سباسة حكومته # وامكن لااستطيت: فِ هده اأفردة 
الاستئنائية ان امتنع عن القول انه لامكن متف البدء اتضاذ غير هذءاناعلة؛ 
5 005 خور يذ عد أن بشع قُْ تفسيه ريب ف ذاك ' فالصعدفيون والناةتروت.: 
والمازلون 4 ولى يكو امار واثترا كيرا من حدبٌ م ريدواء بلات دمض انخط.): 
السياسيين لم نصييبم من الاأمى » وا<سب انه قد تداعت في الساعة الحاضرة 
آراء الإذن ظنوأ اننا تنقمسل مارأد احكرا هذا عل قو لهعواننا تكنازلك عم ألا أب ممعم 
السياسة بالكازتب عنه » وعادوة 9 ذلك ون الضحة 7 مره دل هبى عجر حك.مة 
وبنا غير حديزة , ولااشك ان انكلترة تدود بشدة عن مصالكبا » ولاتدع اند 
كذلك بعيدة عنكل خطة عدائية تبمث التاقفي نفوس الذن بريد رن ان.ءاملوها 
إشرف ,عدل ؛ وعسى اذْتنقطع فرنسة عن الظن بن فيانكلترة خط غيرمرضية 
تدر لها ء وان هنالك حنقا عاما » والي لااعتقد كذلك ان الشعب الفرنسى 
يشعر بأى حنق على الاتكليز » وحن نطلب ان تتفق فرنهة ٠منا‏ وتلتقى وابانا في 
"صمردواحد * حدى لسوي مم المسائل الم لقة نعدل وانصافءويدوث آي رغمة ى 
احراز اي انقصار سياسي واجراء اي عقد لايفيد الا فريةا واحدا , 


١‏ 0 السياسية الددامة 


موه مين ذلك لمي مه امع الى وسحاكالنيرتبنة و قاقر ةا 
وناشده ا نيستشكروا سياسة وخز الابر وآن يكفوا عنراءنبيلاتستطيم انتقيد الا 
فائدة زائله » لوزارة قصيرة. الا حل » ولكن كثير في العدوة الثانية من المانش 
غضب شعب قوي في نفسه وفي اخلاقه » ينتبي به الامران برىني ذلك مالايطاق» 
فاسأطم ملحأ ان يقذوا في سبيل الرغية التي تحاول ان تعترض سئيل المسساعي 
البريطانية ء وان لايستمروا في #دي ريطا ثيه قيحر <وها عن خطة التسامح 
والاعتدال في استثار انتصارانها الاخيرةءو .لوها عضي فيخطة رضى عنها فريق 
لايستهان به من الشعب اابرطاني » وعي ليست على ماظن الفاية التي برعي اليما 
الرأي العام الفرنسي ٠‏ 

وقد صفق الانكان الهماضرون #ماسة الى هذه الأطية الممتدلة » ولحكن 
الفرنسيين استقيلوها يمنفوشدة » فكتيت الصف » يتساءل بمضها اذا كانتمي 
اعلان حربء وبرى بعضها ان.فرنسة مبانة وان علا ان ترد على نكلترة رداقاس] 
لانتساه » ويذ كر بمضبا أنه أو تكلم تجار تيرسفارة عثل هذا اكلام لكاثمو ضع 
غضب رؤس.ائه وأومبم الشديد » فلافائدة من اشتعال رأس السفير شيياً <تى 
روتكب في آخر حماته السياسية مثل هذا الخطأ ٠»‏ يتكلم بكلام لضعف مقامه في 
بإريس التي عرفت في اسلافه راعة وحسكمة وحسئ سياسة واصالة رأى “وكانوا 
دونه املة والكن فوقه صنيعأ » وقيل الى دلكاسة اري عامه ان يسأل وزارة 
الخارحية البريطانية » اذا كان هذا السفير يظن نفسه انه ليس «كافاً بتمثيل 
وزارة الخارحية الانكليزءة فحسب بل كذلك بإدارة اأسياسة الخجار حيةفي فرأسة. 


وكان الرأي فيا نكاترةان هدأ الخروج عن! لكو اعد المألوفةمنافضلالاسا أرب 
السياسية 3 فت حر بدة التيعس نه سس ااتظاه |الكاذب ف الاوقات الحاضرة 
ان تحاهل ميل الدياسة الفِرنسية منذ عبد طويل الى مقاومة مائريد ان تعدله » 
حطءة!أسفير بام اغا ولةلاملاءسياسةنا علىوزارةا ار حية|افر نسية»فبو اغلاق|أياب 
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لكل صراحةفي اظبار الشعو رالصاذقالذيهو وحدهحول دون مايسييهسوءالتفاع 
من|أنكيات. ومع ذلك فقد اعلناللورد ساسبيوري انه غيرراضعن هذا الانفحار» 
واقتضى فما بعد أن نرت السفارة الانكليزية بيانا ورد فيه ان السفير لم رد 
مطلقا التعرض أشْوٌون فرلسة وانه شديد الاع<اب بالفر نسيين ولاريد ابدا ان 
يسيء اليبو“وهذا السفير هو نفسه الذي اعان بعد ذلك على عقد الاتفاق الذيكان 
يشك بنحاحه كثير من ساسة الاتكليز 4 فل تنته «بمتهق بأريس قبلى ال أصبحت 


العلائق بان فرنسة وانكاترة 5 فاية: من الا<كام 5 


وبرغم الاثتفاق الودي الذي اصبح دعامة سياسة الدو'تين » فازالبتحدث 
الفرنسيوث ولاسما رجال سياسهم عما اذا كاث بوسعبم أن يعتمدوا على مؤازرة 
بريطانية في حالة هحوم المأتي » فقد اسعمرم الاميرطور فياثناء مؤتمر الحزرة انهم 
اذا وقعت الواقعة لايستطيعون الاءماد على تأبيد انكاترة » حتى اذفريقاً من رحال 
السياسسة البريطانيةلم يكونوا يكتمو نَ انهم غير مقيدين بايعقد يتجاوز المؤازرة 
ااسياسية »ولذلك ظلالفرنسيون على رييتهم في السياسة الانكليزية » و بلغ الام 
برجال متهم ان يظنوا ان هناك اتفاقا بين انكثترة والمانية » ولاسما بعد عاولات 
اللورد هالذن وزاارته لالاندة 5 


وقد اظبر اللورد غراي في هذ كراته ماكان في نفسه من التأثرء إسيبالافة 
والسرولة الاتينكان يظن فيه الف رتسيون انالبريطانيين لايشاطرونهم في اغراضبم 
ومراميهم » على انهم لم يمدو الا وؤازرة سياسية » والصراحة |أني ذكروا فيب 
السبب الذي دما الى انهم لايسوغون لانفسوممنذ الآن الوعد بالمؤازرةالعسكريةء 
كان بحب أت يمده الفراسيوث ترهاناً يس انهم ينفدوت ماوعدوا به من التأبيد 
السياسي »و كيف مكن ان تقوماصول متينةفيهذه الرمال المتزعزعة والشكوك 
والشمبات ... واذا شوهدت الامور عن 5 وشوهدت الاخطار اأتي قد تقع , 
وتبين ايل الى الربية والى اأش. ات ااأتنادلة » ظير أنه كارن من الممحزات بقاء 
الاتفاق الودي على مام به . ْ 


1 السياسة الدولية 


وكانت حكومة انكلترة مضعارة أنئزن ججيعاعء الا واقوالها وان نجتنبكل 
ماقد عس الاتفاق دإسيء اليه وكان وجال سسماس ممأ لايكتمون أسةهم عندما 
محدؤثبين اله رنسيين الراقين والمؤثرين من يعتقد بسوء نية انكلترة , لان الربءة 
الموزوثة عند الفرئسيين في السياسة البريطانية حملت فريقاً من عمال الانية 
حسئون استغارها عندما كانوا بع.لون عللاثارة الخلاف بين فرنسة وانكائرة »وقد 
وجد الفرنسيون مارضيبوفي الخطبة التي القاها المسترلو يدجو ر يمد حادثةافادبرء 
وكان آخر رحل تنتظر منه المانيةان خطب هذه الخطبة التي اثرتفيها اثرا بعيداء 
وقد قال فيبا : ارى انه لاشىء يسوغ احداث الاضطراب في الهالة الدولية اأتي 
تريدالنيات الخالمة حسمنبا » اذا لم تتعرض لاخطر ااسائل التي تتصل بام الشؤون 
الوطشة»واذا كان هنالك مو قف نضطر ايه وكانغيرمستطاعان يوطد الل بدون ان 
اتخلى | نكاترة عن مس كزها الءظام الباهن»الذي! حر زته بعد احوالمن|لمنادواليطولةء 
او انث تتساهل فيالامور التي >هدد مصا با الحروية كانها لاتمد فيا لسالشعوب » 
فاني اعلن بتكل اباء ا الس عهذهااقيمة سيكو 3طر]ً لاتطيق بلاد كيلادنا انتتحمله 


ولسأااعلنت الحرب وترددت انكائرة في دخوها قل ا-تلال|أماديك» اخد 
الفر تنموك ينادو بعر ريطا ية »و اسكن ماكادت تد جل 0 اخذالءتا فا 
ولثليها يملع عناثا لسياءءفر ا أت للك الشكوك أي كانت تساور أأفر نس.ين الطياية 
البريطانية » ولكن اذا كانت فرنسة نشلك بالسياسةالانكايزية » فانكائرة كذالك 
الحكومات تتأثر بسبولهوتشكء؛ بذيره! بسبولة » وفرنسة ليست «سكثناة من هذه 
| ما عدم ع ولكتها سر بعة الخضب 1 بعة الربية 3 وقد نكو وه 57 أأصفةه مل 


الفصل السابع 
سمرك 
صل لد ولتت 
١-_المانية‏ قبل الوحدة 


القوى الكافنة والشعور الوطني 


كانت الاميرطورية الرومائية الأرمتية المقدسةفي القرث اأثامنعةسر. تعد من 
وحبه شرعية اتحاد دول على رأسه مَكام منتخب (اءبرطور) وتمم (ديت) بدون 
ساطة حقيقية » وكاك فيا نحو ٠.‏ .م سمد بين ملك وأمير ورئيس دبني »في حدم 
مغاطر بمتفككء و في وسطهذا الا نةسام الذ يكن يسودامانية كان تتشتملالنفوس 
على عاطفة مسهمة عامة ترعي الى تحديد. ماض غير معروف » وتحقيق آمال وطتية في 
مد تقبلغير محد ودءوشعور قوعي كامن عيل الىالظهورء و كان سيران المانية عارفين 
مهذه القوى الكامنة وخشون جانها » وم فق ف ذلك الزمن من بل أن المانية 
ريد ان تتحد ء وان الالمان قد ملوا اعدارة ايدهم ودمانهم الى عدومء الذي 
ريد ال يستميد وطْنوم » وان سياسة التحزئه انها نشأها العدو ف بلادم يتداعى 
بنيائها ولا تقوم لها قائمة » وكان القرث الثامن عثير ينوء بأعباء الهروب الشديدة 
التي جرت فيه » وشبد الفر نسيون ذاك اليكل الالمانى العظم » امؤلف منشعوب 
عديدة و ام مختلفة » ينشر الوية؛ و رفع اعلامهو يتحطى حدوده » فيضعةيم القوة 
بعد ان اخافهم بالكثرة . 

وقد احتفظا الالان بأحلاقهم الفطربة في ظل سيادات تلفة » فل بكر نو | 
اقوياء في خارج بلاده وللكن أقوياء في دا خاها » و كارف اأشعب داعا ميد ويدأب 


الخا أاسياسة ادو أية 


ويناضل وحارب > وكان ماطوي عليه منرقابة النظام والطاعةيمد م اعداذا حنا 
لاخدمة المسكرية ء وكاذوترعبم بالحروب منصةاتمم المءتازة » فييذأونفيسييابا. 
13 -2 حى حريهم 6 ولابترددون فُ امار انفسهم ال دون عيرم م 3-9 
لواء وي 0 الميادن َ ولكن هد! أأشعب كان يكن ابناؤٌّه بهقد مم بمهيا 3 انهم 
كانو! فها ساف من الايام يسفشكون دماءم في سبيل المانية لاي سبيل غيرها , 
وينالون الود والفجر ٠وتحخرزوت‏ التوات 6 ويغتموك يبوم 
وليفوك اورم 7 وعلا ول |أعالم لصت لهانم اماالقام أصضئّل الذي 
هم « والشرف القامل الذي مارح شيع اله الالاي قانه كن ار ل 
القدم وصدى تلصوت |أمعيد 3 وكان الدحت عنو ان ذَلاثك الماضي ورخ”عه عم وكانت 
فر نكفورت.|اتييحمم فيباهذا الديت نوعامنالآثار العتيقة التارضية الا اانيةالقدعةء 
دتعدداد فيميباأ الذكريات عند شو الاهبراطرة 3 ونمرضص 5-76 ال سال وآخر 
خيالات ملك الايام السالفة . 

وكاث يعت المأئمة 0 اه مس اعد (١‏ وطن والوطنية لكارى 
ا أماطفة | أمكامنة ولساكيرو مي م اما لذ 0 علوت على محزئة امأ بة فقد كانو | 5 
بتظاه: ن خماية شعومها والدفاع عن استقلاهم » وكانت الوطئية سين خادة 
سد الفر نسيين وعداهم والارماتب 6 والأقد علمم »6 وكانت ماري رز تقول" 
عندما كانت تستثير الالمان على! هر نسيين المشة.سكين في بوه.ءية : الىهتى ندء الاحني 
بط بإقدامه الوطن الاثابي العزيز ؟ الم تساءم الفردة تج ر.ر الوطن من الغلي الذى 
توالتعل.ه الاحيال 7 وكات فرذ ريبك يقاخر أنه وطني اما ني :ادق 4 وا خدلفر نسة 
كان بلحس | أعدق المفس4ه حا ععاحة الم فده وتقماأ 5 ويأول لأشر لس دل ممم قِ 
اليوم الذي يتجاوزون الرين يدون اكثر الالمان متحدن ضنده., وهذا م يقول 
ا ورت 4 انوفياليوم الذي يتحاوز فده ألا ان 0 احور أرخة.ل حدر ب فيفر سه 
ان يدوق. .طعم الراححة . 


لسمرأء ر حل الدولة المظلم باب 


ومع تقدم الزمان كانت هذه الول تتحدد ياللانية و كأنالاصراءستشسروباء 
ولكن لم ينح امير جاح فردريك * فيمد حرب أأاسنوات السبع ااتي ضحت فيا 
فر فسنة حم عفاحرها ومصاكباأ وى ترد سازية الى ماري وزء قصال الأميرات 
الالمانيان وتماونا على فرنسة وارادا اذلالما بعد ان عيما عباء وتنافسا في اذكاء 
الجاسة الوطنية » وكائت المائة باسرها مصئية الى هذا النذاء . 


وكان عحيياً هذا الأظ الذي قدر ليت رؤسية فاب 598 الدولة الأاقل 
المانية» والإمير الغريب عنها بدوقه واخلاقه وترييته وتقاايدهء هو الذي أعان قلى 
كل اسان على أحياء ااعزة القومية وافاضة شعور الاستقلال في الائية » وكارنف 
لبروسية أعداء كثيرو ن فانصرفقادنها وولاةامورها امحثعن أصدقاءفاوانصانزء 
وكان لشأن الك الفيأسوف ونفوذه في اوربة ومأيذيعه عنه اولو المقول بوءكذء 
بدكين قّ زيادة عبينيا وأعلاء 4 نمأ » وكاث غوته يقول ؛ أن الانتقاد الذي وحتره 
في شها به الي الرجل الفرد » الرجل الذي كان غوف 2 معأصر يه ؛ جمله بشسكر 
انه كان جار في الحم » وقد خب ل اليه ان فردريك بعد حرب السنواتالسبع قد 
اصبح المرجع في لور بة.وقي العالح » وقد سارت هذه الشورة يك مكان ونحاوزت 
المنحار و بلغت اميك فاثسر بها القأوب وتعشقتبا النفوس * وهذلهو الاسا ساءظمة 
روسية عند الالمان.وجعلها حديث لاحر وعتوان مسكر رماتهم » وعلى.الرغم من 
الاخدلاف سكمير بين روسية وسار احزاء المانيية » فقد أصبخت الفكرة الالمانية 
والحزب اأبرو سي شيا واحدأ» وبقدر ماكانت المائية محتقرة عندما كانت ممزأة 
إصنع جيرانها الذبن يثيرون الفكن.فبها » اصبحت مسكرمة عزنزةواشئد المرصعل 
عدالفما » واخد الوطنيون الالمان يمكرون التجزئة ويتداءون الى الانحاد »ومشي 
ص أ ثارم اللو لفود المتشرءودء ريدو اليصنع 8 بلادم مأصتسع في فرلسة من 
التوحيد » ويطالبون بان رد الها .مااخذ منباء وكا الماماء الذن جع اليه 
لالساع معارفيى لالصحة بمو نفوذر أعهم » بوضود الالمان ان اأسلطان التي 
والتاج.الفر نسي هما المدو الموروث » وغرسواذلك.في نفوس اأشياب حتى أصيح 


١ 1 م‎ 


١ 


مثلا” من الامثال » وكان ملك الندسة يعمل على تمكين هذا الوم الذي تصءب 
ازا اه 74 وكانت روسية أسطفيد من كل ذلاك م حتّى|اصمعحت كص قال مبرأ و ريه 
كخ/اؤ -القطب الذي تددر عليه اوربة رحى الحربواأسلم » واأشغلااشاغل 
المحدوادراكالفتوحرودانه سن التحالف معباءو الكتاتب الحر يصون على ا لاسلاح 
لشددول باد لي هده المحلكة 1 ويشتر حول النشي.ه مده الاداة الكيرى اللة اأتي 
دو ىَ الى عل تكويمأ الصتاع الحاذقون 1 اديال . وقد حم راو 5 تابه عن روسية 
مهاده الكلمة : : اذأ هالكث روسية لحت نا عه اله الى عهك الطفولة 8 م 
ذلك فقد كان هذا السقوط يظبر له قربياً فاكتشف اسراره وتنيأ عنة بقوله : 
لأيو د دولة تَؤذك باكعيولال سر لع كاذه الدولة 0 |. ١‏ ها قد انش'ت بطر بقه و 2 
ال :عمجمل اي اضطر أب ولا اي حك ضعيف ل وهو مالا دل منه عل م ولالزمن 2« 
وهذا التعارض هو أاساس حك جميع المداصرين ء وعليه يقوم المدح والتقد, 
والتاريخ 6 أأن انثورة القرنسة لخر ذلك ٠.‏ 

ولمس من الممكن لصور صفات دولة ام عن صفات|أئمسة كبذهالدو له 
فقدكانت النمسة تعمل تحبدها على تأليف دولة غير متتحانسة » وحكومةلاتم”م الا 
شعت متحد في دولة معدا أسة ل ولمكتها تطبع كل دي حوطًاأ با بعبتأ : وكاثبدت 
هوهازلارن كبيتهيسيو رغ حر إصاطمو حامضطر بأد لكتداقل شكاني ه.ا دنه اتن 
انقساما في رغياته» وكان يتابعباسلوبادق وحزم اشد خططا محددة معيتة» وكانت 
الشيء الذي فقدته الئمسة وهو المنضر اللازم لتكوئ الدولة » وكات بيت 
هو هتراار لُُ 5-7 عل :]امد متأصلة وحقوفق ألهيةفيدولة حوم هامدني ورؤساؤها 
عن | أذالاء الذن أشتمل نفو سوم عل عضدة اث رفالمرحكري والشعب الم خم 
م السلام ؛ وقد ظهروا عظور الادار بين المارءين الخاصين لبلادم وااعا' لير 


بسمرك رجحل الدوله العظم ١/9‏ . 
لشعبهم الذي لامثال له في اوربة من حيث الانقياد والطاعة للحكام . 
واستحر تأر بخ لالمان كابداً ٠‏ لبس هم ددؤد 4 وكل حوار ٠‏ كمه 1 نالاستفادة 
عرةه 0 “وان العمدسل الاحتذاظ 0 م يؤخد' 6 ياد فم العنوس 
الفسرعحة التي كانوا 2 امارحت تذفعوم 03 الثارات ع 2 ويد دهم طر ب الفتوج » 
وا كانت بولوشة لشعار لدم ل فم يكن شم دك من لاس عاد علا 4 قم 
فاغول باألضرة رةو قدحافظوا عل ذلك بالذوف والمزاج . وكانت المرب كقالميرابو 
صناعة بروسية الوطنية » وقد وصف هله 5 بعده :ايان في اثناء مو كرفينه 
فقال : أل طبيعة هذه المملكة تحمل من أطباعبا نوعا من الاذطرأر 5 فكل حعدة 
دسئة » وكله ساةلنائئة ل و لامب باحذر ولاتدم م والق عند هامابو انق مصلحبا 
وي حسن مرعاحج 1 وتسمو على غير دا بانتقاء افضلبا واحدردا 6 و اكثرهاأ 
روئقاً و بهاء 1 4 ولاتوحد أاسرة ماح استطاعت ا اوسا أن متاز سن أ مك بعر 
واستئغار الموادث عاراةالزمان. وقد نشأ ملوك روسية فيايام الصليبيين و كبروا 
في عبد الاصلاح * وك امهم كانوا باردين في اقتناص الوسسائل » فانهم لم ييكونوا 
غافلين عن اغتنام الفرص » وسعممهم في هذا ااشأاكف تلتق مهم » وتنئس اجنحتها 
فوث,م ١‏ وبا بالمساومة عندم م لابغاق أيد| 2 والدولة عاد مكل شيء »لات كل 
ثىحياني عن طريق الدولة > حي ان الكئيسة علا ان عزج بالدولةاوان مخض علما « 
وكانت المصا غير ا لدينيةو المصااسالدينية مختلطة كل الا<تلاطقلل الاصلاح وبعده. 
وكانت فرنسة ترى اتجاد الامراء في المائية يوافق سياستها » مادام الا مرفي 
يذغي ان بكو ن قاعأ على اساس مماهدة وستفالية » ولكن اذا ارأدت فرنسة ان 
هوء لاء الامراء تطوراً غريبأ لم نكن تدرك فرفس ةكنبه » و ييه 
ساس ة الاعس اءالامان مو ضع م فربق من الفر نسيين,الذن 9 قائمة عل ا دعة 


جميع الناس وعلى |انكث بالعرود : وقد سار الامراء الالمان في الفرن التاسععشر 
على سنة روسية في خذل الحليف اذا ل تبق لا حاحة به » فيمد ار طأطأوا 
رؤوسيم أفرنسة وه قوية «اتقليوا عليها عتدما.وجدوا قونما متطبائلة ,ء وكانوا. 
حلؤاءها عءندما ريدوث الفتسم » واعداءها للمحاففلة على ما احرزوه » وكانواأ 
يحدون في ححة الوظتية مسوغا لما يقومون به من الغدر . . 


اما الوطنية ااتي:ر فمت رأسبا في الائية نحو سنة “واي فل تكن ثللك الوطفية 
المضطر بةااتي تباع وتشرىوتستثمر لاخايات والقاصد » ولكنها عاطفة ا كثر بساطة 
واكثر قوة » وطئية صحينحة » مادقة , عارفة؛ كسائر المواطف اافطرية » وهذه 
الكلمة ااي لم تكن في الماضي ذات شأن » و كان يداخلبا الشك والفساد -اسمبحت 
عامة ثقية منزهة » ورحعت الى ممناها اق » واصبحت تعرب عن قعير' شعس 
دين هذا الشعب الذي بدأ وض غمار اام رك وهو عنصر قو لم يكن يمكترث 
له في العبد القدصمءوسيبعث تدخله الى تخيير الا'حوال السياسية الفر نسيةفياوربة. 
ومغ م ذلك فان فرنسة بنتيحة غريية أثورتها هي التي تكاد لوده حر ضتّه 

عاما ؛ ؤقد قواض أأفر تسيوك في ذارا: مهم بنيات والوقدم » ومبدوا لانشاء عا م حد يد ء 
وقد زال الامبرطور وزال الديت وزال كل ثشيء مشعرك في امانية » وقغئ نابلبوث 
على الحكوماتالصغيرة » فجمعو فرق » واص.<ت خارطة ااأنية ١‏ كثر بساطة واعظام 
قوة , ولكنن عاذالك 2 : فيججموعبا » موزعة الى دول شتى لمتبلغ الغايةمن التقدم 
والتحدد و (تخالص من بقاءا القدم »وعد آل حرج الارفيود منها مازالت 
1 #أرصتعوم . وتماقد اعراء المانية 3 الغاليين س نه مام ١‏ »وشا الاماد الحرمني 
غزرة احرف :و لكن ٠.بدون‏ محديد واضخ ءوكان الى جانب الئمسة وروسية نقوم 
انكلترة ( لاأن ملكا ملك هانوفر ) والبلاد امنخفضة ( لعلاقما باللكمسبرغ ) 
والدعرك! سس عو شان )» وايفر نسوا تيلبس التاج الامعرطوريعيةاحرى. 
وقد نشأت الاحزاب في المسائنة » وفيها انصسارالاستيداد , وانصار الحقوق 
التارسضخية الذن يشكرون سق الاأمراء » ويتكرون الدساتير»والخزب الدستوري 


بسمرك رجل الدولةااعظم 1م 


الذي كان عل طرفي نفيض مع حزب الاتعداد » ونشبت الخلافات السياسية بين 
ساطة الامحاد وسلطة الأسراء وبين الاعمراء أتفسيم 5-6 الوضع الغريب الذي 
كانو افيه وظلت الممأة السياسية ف المائية حتى سنة لمعئم١؟‏ منحضرة في الدول 
الصغرى » وكانت تظبر في ثلاث ماه : الصحافة والاممة والجالس المنتخبة. 

واثارت حرب التحرر حركةدطنية نين الطلابءةأ ذو ا يغماون يوسائل م خيرة 
لاثار ة الشعورالو طي واعداد الشعب الاماى والطك. الدستورى > وكانو أتعقدوت 
المؤتمرات » و#تفلون بالايام الوطبية »وقد اغضب ذلك مترنيخ وعده مناعمال 
عناصر الثورة » فاضطبدت الكامعة وانمقد مؤتمر المانيقيفينةءحدد وا<باتالدول 
الداخلة في :حالف ء واشترط بان يكو ن تدوع ساطة الدولة فيقبضة رئيس 
الدولة »وم إستطم مثر نيح أل تطلس الماء الدساتيرو تحر ماعلات منأقشات الحالس؟» 
ولكنه لل المؤتمر علىان يقرران الحدود الشرعية لح قّالاعراب عنحرية الرأى» 
مقيدة بأمن الدول وطانينها . 

ول محمد لحنة البحث والتنقيب التى الغت اثرا لاى مؤامرة »ومع ذلكفاذبمض 
التلاميذ ارسلوا الي الامتقلات لانم حملوا أواءالوحدة (الاسود_الاحمر' الذهي) 
وانشدوا الاناشرد الوطتية » وكان موقف <كومات الحنوب انها مارضت في هذا 
الضغط واخذت على عاتقبا حماية الحزنات العامة » فاغضب ذلك بروسية والنمسةء» 
ولكن انصار الحرية في المانية هبوا لمقاؤمة الحكومتين امستيدتين , وانتصروا 
الشعوب التي تدافع عن حرياتها » وقد احكت الروايط بين احرار الالمان واحرار 
الفرنسيبين » وغلب اهمام الاولين بحرية اأبلاد على اهماميم بالوحدة الالمانية . 

ولم ينشط الديت الذي هو:الوضع الوحيد المشيّرك للعمل الا في الاضطرابات 
والقلاقل » كانه لم يك نالاشرطةسياسية » فكان ذلاكسبياً لكره الالمان الكثيرين 
له » وقد اخَدْ امؤلفون ينشروك فكرة أقامة حكومة وطنية امحادية » معتقدن 
ان الوطنية هي الشسرط الا'ول للانسانية »م ان الحشم هو الشرط الاول للنفس» 
وكان الكثيرون مخشون بروسية: ورتابون مهاء وامكنبا معذلك اصبحت عنداولى 
الرأي ذات حق شرعي في التسلط على المأنية وفي حمايبها . 


وكانت :ماود الفر نسينفكرة احتلالشاطى » ألرين الآخر » فاجو عداءالالات 
لفرنسة ٠‏ ونطق به تشردمم ا أل رن الاماني»الذياس بس تنشمك ارب يعد 
لاثين سنة في حرب الس بعين > ثم أدب النشيد : المانة فوق 3 ل لفرت 
فكر ة الجامعة ولو حدة بين الاعراء فاصحوا يكرمون القأئاين ها وحيوك عند 
شرع كن فرصة الوطن : المشترك .ونشأت+ ثورة سنة 68م ١‏ عون أنتشار الآرا غ 
الوطنية ف أن واحد مع الأراء الدمقراطية والدستئورية . 


وم تنجح عمو أة تأسيس دولة متحدة عن طربق مجلس او مو ؛ فاتد.ىيك 
اروسية نحو #قيق ذلك بالانفاق مع الامراء الذين حبيت أ أيهم جيه اهذهاافكرة ة. 
واخذوا عدنيى لحاءحتى تم انشاء الدولة الالمانية العظمى . 

اما السيساسة الفرنسية فقد ثارت على خطأها في الاءماد على تفرق المالك 
الالمانية » حتى ان اوغست كوقان الكاتب الفرنسي اشير في ادراك_المسائل 
الدولية »كتب ينتقد هذه الآراء التي ماءرخت تنتشرفي فرلسة قبل حرب|اسيعين 
وبمد حرب 1914 » واستشيد ححج التار بن عل اغلاط ويس فليب وئيرسونا .ليون 
ااثااثوخطلآاراءبعض المتآخر بن يهذهالايام “وذ كر 51 ف أك لمانية كانت تعش 
فيها دعوة اأمداءلفرنسة بسب خطها السياسية فيمعارضة وحدمأ واقامة المقيات 
في سبيلبا » وقد كان ذلك قبل قيام بس.مرك يعمله العظم . وقال : لاحال الخطأء 
فالشعوب الالانية تنشد الو حدة برغم الاو هأم تي كانت سائدة قيفر نسة عن افتراف 
الالمان وتصدعبمءي عبد نابليوث الثالث وفي ايام الجبورية الثالثة » ولم تحكن 
الدول الالمانية تريد مباحمة فرتسة ولكنها كانت علىاهية للتازر »اذا هاحمت فرنسة 
احداها » وكانت افارية نفسها مشثملة علىفكرة الا#اد والتعاون ء» <تى ان مانكبا 
لويس دو افارية كان اشد الخيع خصومة افر نسةءفيذ كرها بمنف » ويطمنفما 
بشدة ٠‏ وقد روى عنءترنيخ قوله : أنسياسة تيرس ادتالى تتيحةلمعمكن ادر ا كبا 
في سل دامت خمسة وعشرن عاما » وي ازالة يمع الآراء الاتمايئة اأتى كانت في 
الانحاد الحرمنى»من <يث الوسائل ااتي يذ نيا مخاذهاخحابة الوطن المشترك والدفاععنه. 


السخوااء رحدل الدولة المظيم ظ ١‏ عم ١‏ 


#حد بوادر المستشار الحديدي 
سمرك وغليوم الاول ونايليون الثالث 

كاسع ركإءتقد فينفسته انه ولد حا م بأميهءلايدفءه عن ذلك ولاؤه لأملك 
ولا مخافة الله , ولا حب الوطن », ولا الشعور بالسؤواية نحو الاعة » ذبو مس 
انهو حدهءو برى اندعظم ؟ ويشعر بانه مناضل بكل مالديه من صبر وعزعة » وانه 
ثار لاينفك ينتظر تبديلا وتغييراً » ببحث عن المذامرات ومحتقر ااثيء المستقر ؛ 
وهمته البعيدة ونفسه المصبية لاتبشى ادارة الامور والكن قلببا وتجويلها » وهو 
ريد ان يعمل كا يغبم وم 5 »ولا رذى بأل تكون يد فوق يده . 

فبعد حماة قلقة مضطربة » وبعد ان رفض سهمرك أن يدخلقي خدمةالدولة 
لاءهالم نكن ذات دستور ء تهالك عند سنوح الفرصة لد خول |أبرلان الاول الذي 
اجتمع قير وسدية ة أتقرير ذستورها سنة 86م ؟ » وقد تالت فى هذا البركان جميع 
الولاءات من الرئ:'الى تمل , فكان الءنوان الاول الموحدة البروسية » ولكن 
العقول النيرة التي كانت في هذه القاعة لم تكن تهمها الفكرة البروسية ولكرنى 
كانت ههها الفشكرة الامانية » وكل من كانت تحمل نفسه شيقاً من العبقرية اد 
بلقى ببصره نظرة ألى المستقبل » كان موامأ بالاراء المرة م هو مولع بالقومية » 
اما الملك فقد كان على مايقال.ورث عن ابيه فكرة الو حدة الالانية اتتي يدعو 
لها جمهور الشعب الاماني » على <ين ان اعوان العرش لم تكن لد.هم الا فكرة 
بروسية » وكانتالا” كثرية في الجاس محاذظة . 

وقد ادرك بسمرك اثه في عزلة » لان رأيه في الملك تحمل بعيد عن الحافظين 
ورأيه في الاحرار يقصيه عنهم » وكانت اول كلة قلهها انه يقاوم احزاب اليعين 
دفاءا عن المكومة » ويقاوم احزاب الثمال دفاط عن احزاب اليمين » فقغى هذا 
الهاج عاءه ان بحه وحرئثين عتافتين و سير عخطتين متم ينتإن ع وقد كت حدخقك 
في ازدراء هذا الجلس : انه مئ العجيب ان ترى ه-ذه الحرأة التي يقم عاهيبا 


14 السياسة الدواية 


الحطياء البرهان اذا ناظرنا بينها وبين كفابانهم » و كيف يقدمون على ان نحماوا 
جما كبذا الجع المظم على الاذعان اضعفيم وعجزم و تقص مزايام ؛ ان الام 
ليستفزني | كثر مما كنت أظن . فكان بريد ان مخرض الممر كه وكان يش رباحتةار 
الرجال الى هذه السناعة » وكلن: هذا الاحتقار بظبر في كتبه التي مهزأ مها ء أو 
في بعض أنابارزات أأتي يتعرض لهاء ولم يكن شبيه ما فبه من قوة <ية وحرأة 
وشعناءة : وكاذ كثير السحب بنفسه: حيث لايستطيع ان يكون موظفاءوسبالنا 
ف الاستقلالك نحدث ل دعل مم 0 حنديا » فمقى ولسا أبعض الحراثين » 
و كمينا لخالية يسبل التغاب عأميع » ذبقيت روم اسهرك المنا للا د مايضر مقيبا 
الجاسة ء اما الآن فقد وحد المنبر الذى راقيه ليناضل ذات (ايعين وذات الثمال » 
وألك» ن لافي سييل الدفاع عن شكرة » ولا لاز <طة سءاسية أو اقتصادية بل 
ارضاء نفس “تحفز اموئوب »> وتستعد لقتال الرحال والخاءات »2 لمشيل الثشعب 


عند هوهو حر يك | سيف . 


وف اول خطية له في الجلس اثار غضت اصدقائه فضلا عن اعدائه » ومي 
عادة الميقريات جين لقلاأء اجاهير » وذلك على ائثر خطية اأمّأها احد اأنيلاء 
الحافظين ء وذ كر انه في سنة ؤم ! لميكن المقد على الفاتحينهو العامل|اوحيد 
في اثارة الروس » لان شعبا حريثاً كبذا الشعب لايعرف الحقد الوطني » فارن 
الشعمب تقدم بنفسه لتحرير رقنتهء ولذلك فانه نال الأ عشاطرة الحم “فوقف 
حماشد 0 ييا : أن غضب أأشعب سنة لم١‏ لا يجوز ان يعزى ١‏ شيء غير 
شعوره بالعار الذى 1قه »من ان يكن الاخانن دا كين في بلاده » والي اران 
من اسواً الخدمات اأتي تقدم لأوطن ان يقال ان الاهانة لم تكن كافية حتى يمسلى 
دمه في عروقه » وحتى يتغلب الحقد على كل عاطفة من عواطف الشرف عنده» 
وان تحاول استمار مافمله الدفاع عن نفسه ويصرف عنه لفائدة غيره . 


وقد غين بسمرك مثلا” لدواتهفي فر :كفورت » فكاكث يشعر علل شديدبسيب 
مابأ كل نفسه من اجاسة وعمس النضال » وعا إشبده فيالمفاوضات السي_اسية من 


20 رحدل الدوزة الفظم مما 


اساليب الفاوة. والجاملة فينظ الى اصحاءها شزراً كم كان ينظرالىرفافه في الاسْن» 
فمقدالنية على الاستعفاء من له حتى يتخاص من الملل الذيادابه » ولكنه كلف 
اففقاه 1ذ سيو العيئة فر فكان : ماأراد وهو ابن ست وثلاثين سنة » مالم 
بسي قله نظير ار جل( ؛ بنهالى السللك السياسي » وكان تعرينه مناقضاً للعاداتالألوفة» 
وكذلك فقداخذ نجم رفع يان 5 المعالي وسعت ايه المرائب الرفمة»حى 
اكتب بعد سنة الى اهله يقول : اني الا نكشماع الش.س » يتطليني القصر عشي 
اللي اأعظياء ويسأاني الصغار اسداء الممونة او جيل المطف » واست حاحة الىيذل 
الايد عق اف ان هذه المظلاه الكلابة قد تكون زائلة في الفدء وان أشيد في 
حفلة من حفلات القصر وحوها تنصرف عني أ كثر من الو <وهااتي تقبل على الآن. 


ولاأو شكاتان تنشب حربالقرم :كان القيصر نفولااءظم رجحل قياوربةوكان 
ري الىاحتلال القسطنطينية واقسام بلاد « الرجل المريِض »“وكاذنا بليون اأثااك 
يتاظى غَضْبألان القيصر بأبي مخاطبته بأخي والكنه مخاطيهباءن عمي»وكان بريد ايض 
انيثا ر لعمهءفاصبحتمقادر اور بةمستهدفة للاأخطارالتي تبمثبا اشاههذهالصخارء 
وحاءت سمنة 0 واللرت علىقات فوسان اوادني : والتدالفممةود بين! نكاخرة 
وفرنسة وار كيةء وكانت اائمسة مع.ممة على الالثداق بالتتحالف » لاما كانت 
تنظار بعين اجن الروى 6 الملقان 5 وكانت أأقضمة كدليك جل وسمة 
وتدعوهاأ الى التأمل في عواةقبا » وقد استدءعى سمرك الى برلين اييدي رآبه 
ويكون حيعا بين المنقسمين في هذا الشأن > فكان رأبه صرحا وهو أنه ليس 
انا ان زدخل في الحرب ولا إن #د مغنيا فيم| ؛ فبلا تثمر آنا الا انخصومة ورغية 
الانتقام التي عملا قاب مغلوب يقم على حدود بلادنا » واذا اشتر كنا في الحرب 
خشية من فرنسة وتزلفاً الى انكلثرة » نكون قد نا بدور احد امراء الهند الذي 
بقمح انكاترة ويقاتل معها . < 
قغضب البرنس غليوم عندما تع هذا الرأيوقال ان هذا الر<لل. يشتغل في 
السياسة »م يشتخل مأ تلاميد 0 , على أن هبده 5 المرة الاولى لني كان ذنها 


5< السياسة الدولية 


رأي إسدرك مستمدا من عدةر ينه وكا كشغخله فى أاسياسة شذل كمار الرحال 5 
يكن بر ول ان نكون روسية اه على ار الئمسة التي يمغضباأ 0 ويصفبابالخداع 
والرياء وقسم التدبير » وهو يعتقد ان الازمات ميء العوادف * ورروسية تنتظار 
أ أغرص اتنمو وتكير وندار الأ مور تدبيراً بلالممصاطها وهنافعبأ يدون ان #اذر 
شيعا ولا ان كرت بيء 3 وعل كل حال فالنحدة أني ترساهاأ روسية بلغي ان 
تعود دلمبا ع يزيد شْ عظممأ ١‏ وان تحلى هسه عا 5 عن دعوى|ااأب._ادة ف 
المأنية 0 فأدبيح 1000 ف در سه قرم وحل السياسة الاورسة ل ولكن الملك ف 
ذلك ١‏ يكن يعرف ماذا نم 6 فاقّاد الى عقد انفافى عسكرق ف افيه كي 
الى غايات دفاعية وومية 0 ولكئه : يأحث أن تحلى عن دعاة هذه السياسة :اما 
بسمرك فقد زادت مسافة الخلف بينه وبين القصر ء وت.اعدقي سياسته عن أالك » 
وسافر بعك ذااك الى فر لسةه فالدتي بالامترطور تأبليون الع والاهمبرطورة أوحيي 
اللدين اعحبابه . 


بروسية واتساع ملكيها عا #نمزعه من حير اها فتحت لهو أشتاءن وشازويغوهانوفرء 
) 3 يه "م* ة الثائنة » حي تستطيم مقاومة انكاكرة ععونة 
واعيدم دولة 0 من الدرحة | أنية ,» في لستطيع مقاو 4 لاخر عمو نه 
فرلسه 0 والاميرطور ريد ان تعدمك عةا بل ذلك عل هذدوء بر وسية اذا مات 
الاأمور بين فرذسة واالئمسة بسيب الابطاليين » وسأله عمايكون رأي الملاك في 
ذلك ؟ فاجابه بسمرك : انا سعيد بهذا الحديث »ء لانهاولا دايلالثقة » وثايً لانه 
السياسي الوحمد الذيلا يديع سمره » ولايطلم عليه احددأ في روسيةء<تىولا امالك 
لا"نه لايوافق على ذلك » وك ل حديث في هذا الشأن رعايؤديالىااحة لأسرتسىء 
الى العلائق الحسئة بين فراسة وامائية » فهقالله نابلمون ليست هذه اباحةوالكن 
خمانة » فاحابه بسمرك انها كذلك تجعلكم في موقف حرج » فقيل هذه الكلمة 
وسعحل عليه وعذه . 


وما ا كترمافيهذا حيرت سن دهاء واراعة 6 وهو يدل عل طولي إع إسحرك 


00 رحدل الد؛ له المفليم بذ ١‏ 


ف السماسة الاوردية 8 فانة ميقل كايقو لسواه لبس لدي تعالم فيذلكوسأ كتب 
الى مس هوي م( ولكنه وعدي من سدعة رآبه وحخصور دذهيه » ومن المرأة وحمل 
اأسوواءةءمأيفسد حطط اأعدو الذي بريد ان يتدحل 6 شؤود المأنية 6( و تامع 
في ناظره رو قالاطاع»فوطى على ااثار بقدمه تىأحمد نورها قبل أنيراها احدء 
عل ين انه عدو الئمسة الذي لاضخمد مراحل ضغنه » واقدر من لس تملع أن ينضح 
بالاتفافق 2 الاميرطورءواآ 000 : 6 من ذا”ك قال له قو لا حكم سم | قمه -ه فى بلع 
ارقم الدرجات ف 12 , الاسأوب : امك 5 نفسك 6 #وقمف ميم مسشعرات ٠‏ 
و( ععديبه أن بقام الذكاء الفر نسي عل مثا ل هده الاقتراحات التي لامسوع لظ 4 
وهل أراد ا أن يستطلع مانا ديذاأ أأمروه ى وعرف مدهاماه 2( وحاول 
ان يقتنص الصراحة بالصراحة » ونخيأات الاسرار عظاهر ااثقة ؟ 
غير ال هدا .التقدر هو فاضم : لان نيهر له امأ 0 سر 8 عئدما 0 

8 5 خنع » وهو لايكون: 52 عندماأ ل ألا . حر الثقة ولاتبقى له 
فائدة من الصراحة , اما حوابه فقد كاك ريد منه احراز الثقة والزيادة في حسن 
الغان :4 0 وقد بلغ من ذلك مأاراد 4 وهو م يعدت هذا 6 رل, 6 تقر بره كته 
الى حين عودته » واقترح ان يدعى نابليوت الى زيارة .رأين » وقد كاك في هذا 
الرأى الفا أسياسة الملك ومستشاريه » واحكن هذا ار<ل المتمسك بأهداب 
الحقائق لميكن نا به لهذه الاسالرب » وماذا كان مهمه ان يؤيد الملوك الذينتوارثوا 
اكاك وتناقلوه 1 إقيد حرج لتر لك ل رأي #مملاة ورأى حماءةه و أصمح رحجل 
المزب ف اللاأضى الاسرف ألاايه رحل دو لة « وقد ادلى 8 رمدالة 5 كان حول 
ف نفسه فةسال : 

الرحل ( نابايوك ) ليس له شأن كبير عندى , وقاما ينمو في نفسي شعور 
الاعحاب بالر حال » وقد , 'ون من خطأ النظر لديءات فى ارىءواطنالضعف! كثر 
ع اري مواطن اللأحسان 1 1 ريدوك ان 5دعدثوا ن ٠‏ القاعدة الترعية الموافة4 
لفرنسة ؟ اماانا فاءترف بان وطنيتى بروسية محضة , ولاتهمنى فراسة الا بقدر 


١14‏ السياسة الذءلية 


مأبة : ر موقفبا في يلادي » وبقدر ماتكون مفيدة في العمل الذي اخدم فيه مليكي 
وموطني »أي بالنغار الىمايتحتم علي القيأم به من من الواحب في خدمة سياسة بلادي 
امار حيةلا١‏ كترث الىالحبوالبغضفما بتعاق بالدولالاحنبيةو الاشخاص الا"جانيء 
ولافما يتعاق بي أو بميري»وان في قبول هذه أنخطة اقترافالحيانةللمليك والبلادء 
وعتدي ان الملك نفسه لاتحوز ان تنكون لديه عواطف حب او يعض للا"جائب . 


وانى لأسأ 5 اذا كاك في اوربة وزارة ترغب | كثْر من وزارة فينة رغية 
طبيعية ف ا دوك عو إدوسية و بأوننا 5 0 اما انا 
أل يصلى حنودةا نير مهم الانكلير 1 والروى او الف رنسيين متىقام ا البرهان 
ان هدا الممل هطو سيل سأسة دده وفكرة مقررة تعدصةه : 

ولكن مى انقطمت هذه الذول عن ان تستمد اد ولما من ا'ثورة ؟ وما هي 
علامة ذألك ؟ شيل يقال ان عو نا عَنْ مادم غير الشمرعيهتى انقطع ديدم أنا؟ 
وليس من دواي الغضب ال إستكمروا ع اعالان ارومام6م ومنابتهم « واذا اريك 
أن يبحث عناصل لاثورات فليس فيفرنسة تحب تحرى ذالك > ولكن في أتكلارة 
دل ف عبود أفع.ك 6 التاريخ 3 قور ومة وف درما أية.و 5 من ديأة مسبأسية شهدا 
اليوم جد اصولها الىالثورة واأتغاب إ ! خدوا مثلاة إذالك ٠‏ : اأنرتئال 1 اجبورنات 
الامريكدة لبا ١‏ | ساو يك ع لح دراه » سويسيرة » أانو نال . ..انكاكرة : 
وكذلك الامراذا اردنا ان ننظر الىالاراضي أتي انتزعرا الأمراء الااسان من 
الامبرطور ء والى ما اخدنا تحن »2 » وهل ١‏ نستطيع أن نأني ببرادين قاطءة على ان 
الحسكم في بلادنا ليست لَه مصادر ثورية ؟ . 
الدولةءو )انميت اليهمةاايدالا مور ولبس رداء املك حرت بيمهما هذا كر فاتوراة 
حول سياسة البلاد واداتما و ندبير امورهيا فزادت مأ بيذهيا من تبان الرأي ل 


سرك رحل الدولة العظلم هَم ١‏ 


ولكن :المحب الذييقضيه المرء هومن طإنينة الرئيس الى مرؤوس لاحجبله »وتقلب 
المرؤوس فياساليب منالهحرأة و١.1‏ يله والمنطق والمكر لبلوغ غايتهوا ناح مقاصده. 


وقد نشكأ غليوم نشأة عسكرية وتأدب بآداءهاء وكان حمل فيقرارة نفس ه جميع 
الصفات البروسية المتأصلة فيه » وكان<لراً على العمل » جد ويدأب © ومحافظ على 
النظام » تقيا , عادلا ,كرجم الحانب » متمسكا حقه » مراعيا لمق سواء » والكنه 
كان سمطاطلق » ضيق الذهن » ولم يكن سارك يشاءهه يشيءء سر يماأغضب 
شديد الحقد » كثير الريبة » حول قلب » جرىء محتقر » مشكو كفيعةيدته ربه 
وولائه مايكه ء لايعفو ولايندم » يتقيد طور] بالاساليبالشرعية » وطوراً لايالى 
أله" انظلمة » ملئيس اله" ع 6 هم 0 في الظاهم » عحيب عيقري » هوأأسياسة في 
صورة أنسات ؛ يشلى دمه قُ عرؤقة ونب قأمه ف دو فه © وريد ان يدض سذه 
على الفوشى السائدة في برلين » ولكن هيتبين الهاج ولم يعرف للوسيلة »وقد الف 
بين الرحلين اتحادها في الحرأة والانفة واشئرا كب في الاناء واأشحاعة : فكان 
ذلك سيب اثفاقيا على ان ماطبعا عليه من ثعم كان يقضي بتباعدهما » وكانت نفس 
غليوم نفس ملك منذميلاده » عام القلب بالتقوى » حل الرأي والا<ماذ ٠»‏ يشغر 
انه فوق سواه منغير ان يبالغ في تقدر ذكائه » ولكن ما انطوى عليه من المناد 
اأشديد ومن كرامة الشييخ الكير لم مله يشعر ان وزيره كان يخليه على امره : 
لاأن عزة الملك تأبي ذلك ء اما بسمرك فقد كان دائمأ بندفع الى الامام مماننطوى 
عليه نفسه من عزعة » وكاناباؤه حمله علىان لا برحمفكر أ عاأيصونتهويئزههكوهو 
واذكان بعيداعن مباوي الغرور فانه لم يكن يمأ بآزاء معاصر بهء.وكان همه المضاء 
والنفاذءوه املك انعلك غير .طامح الىتوسيع بروسية ولارام ببعيره الى المانية»على 
حين ان سهرك طمعان نري بروسيةتقود اللمانية في منازل الحد ومراتب الشرف» 
وكادثالملك إشتدعناده قي اشتداد الازمات » وم بسكن لتسهرك اهدا نفس أو لا اوضح 
رأبا.منه.فياثناء وقوعبا » وعلى هذا الننح وكان بسمرك ياأخذ بيد الامبرطورااشيخ 
المطمئّن في أثار سياسته » ويستتفد مواه.ه في خدمته . 


وكات بسمرك يتظا_اهى غودة نابلزون الثالث » وقد عين سفيرا فيفر فة» 
وكانت.بينه ودين الاهبرطور محادثة تساءل فيها نابايوذ عن رأي هلك روسية في 
التحااف معه . فاجاب بسورك أن الرأي العام عيل الى فرنسة > وألكن الحالفات 
ِي الاوقات الحاضرة ليست محدية الااذا كانت ضرورية وقامت على سيب وغاية-: 
فقال له نابليون ليس هذا الرأي بصحيم دائما , فان الدول بينبا خلافات مثفاونة 
في الصداقة » واذا كان المستقيل غيرمؤٌ كد فيب ان برسم خطة قاعة على تو حه 
اأثقة وتمز بزها » واي لا اتكلم عن ااتحالف عفواً » والكن ارىبين بروسية وبين 
فرنسة من التشابه فيالمصا ماحملها على أن يكون بينها اسباب اتفاق دام صادق 
مادام ليست هنالك موانع » ومن الخطأ الحكبير اولة السيطرة على الموادث 
وقيادماءلانهاتأتي منقادة طائعة منذات نفسباءمنغيران ندر كمدىفوتمها اوناحية 
اتجاهها : وإذلك ينبني ان تحسب حسامما قبل وقوعها » وان تتخذ من الوسائل 
مانستءين به على فيا , / 

م حَ شاروغ_هولشتاين وحدرسف النمسة 

وهف الكونت روكش اسان مثل الئمسة في مؤتمر الاتحادالحرمني رفيقه 
بسمرك هذه الككلاتءااتي دلت على داهية السياسة دلالة واضحة ٠‏ اكدتما 
الموادث الحسام التياشترك فير) من بعد : « يدعى بسمرك ان بروسية مي م كز 
العالم . . وهو بعهالك رغية في تمزيق الاتحاد وتفريق عله ... ولوآن ملكا اممدر 
من الساء لما استق له بغير اأدعار البروسي . هو مثال مكيفلى في آرائه وقواعدهء 
5 الرمية كثير الحيلة حيث لابا'تي بعمل من الاعه_ال ناقصأ او يكانى 
بنصفه ... وهو يسعي جاهدأمن غير ا نيعرف الونىأيفت فيعضد الاتحاد ويفسده 
ويشله ... مستعينا على ذلككل الاستعانة ببروسية »© ولكئة يعرف كيف 
يلنى التبعة على عاتق النمسة ... وقد استولى عليه ميل بروسية ورغيتها استيلاء 
حعله محدثي بالضرورة اأبرمة القاضية بان تتحد المانية بقيادة بروسية ... اما انا 
فلم اشبد في عمري رحلا مثله لايفرط ذرة فما يعتقد » ولايشك لحظةفاي٠مل‏ .» 


بسمرك رحلى الدولة العظم اذا 


"كذلك كان الرحل المحيب الذي بعدان:و لىوزارةالخارحيةا قكلمته|أشبيرة 
التي قال فيها؛: اناناطبوقراراتالأكثرية لاتسوىمش كلاتهذا المصر اناطيرة 
والكخ بسو عأ الجديد والدم . وكات هله الكلمة من اشه ر كليائة » فمقدت عتوانا 
له وعتب عليه بسبمها الاصدقاء والخصومءو نقممنبا الامبرطور نقمةشديدة وخشي 
عواقهاء ولكن سهمرك استطاع زمه وحرأته ان مخرج منبا وان كاذقد اولما 
واظبر ندامته عليها . ظ 

ولا اغ تمر حاهت لاعماله العظطمى بدا ادنامه بشازويغ هواشتان : 
وكان غليوم يتساءل عن حقة في هذه الربوع فيجيبه متسائلا”.ثله عن الحق الذى 
افتتح به فردريك سازية » ويضيف الى ذالك ان جيع آل هوهغزلارث زادوا في 
سعة دولئهم ونغامتها » واخذ يعبث بالئمسة في هذه القضية حتى مرها ورآءء 
وخرحبا بعد ذلك من التحالف الحرمني » وكات على هذه الطريقة وب آفاق 
السياسة الاوربيةءفيراقبءا حدى عينيه سراسة الدولالكبيرة » وينظرنااعين!اثانية 
اله مليكه الذي لايستطيمع اغفال امره حت لا تضرع عايه خططه , و عن الم 
لاببرح متتبعأ خطى الرجال اليارءين » وقد أ بقسم له الحظ فيججيع اوره ولاسمافي 
هذا الاأمى الذي حاو لقب لغيره» وسار تالنمسة يدابيد هىو روسية التي كانت انظر 
الها شزراً والتي حرهت ساسم| الراحة والهدوء , وبعد انعقدت للملكين ا'وية 
النصر على الدمرك » لم يكونا يعرفان ماذا يصتعان بالبلاد التي احتلاها باسم 
التدالف الرمني » وكانت النمسة تريد انمملل هذن البلدين حزءا من التحالئف 
وألسكن بروسية كانت ريدها انفسها » واخد سمرك يضطرم غيملا ومحدثالوزراء 
بان الفرصة هواتية لقتال الئمسة ... واسكن الوزراءتر كوا الام لاملكءامابسرك 
فقد أستمر في خططه يشكر سياسة التردد ويعدها اقيم سياسة , ولابكترث 
لاحمادىء ألةو قية ومعارضة يعضباأ لن.ض ء ٠‏ يرى أن الواحب الوطني هوذوفكل 
علاقة ورابطةء وانه اذا تعارضت المودة والوطنية فالشأن للثانية . 


١‏ السياسة الدولية 


عهىء في نفسة حربا على اخوأنه اأن اانمسة » ومل على دفم فرنسة الطموحة 
دو عود ظاهرة.مستارة كان عي مب الامبرطور 17 بأموث فيا دكانه وديعنه واغر ااه 
التو | أمة 3 ومحاولة كل واحدان خدع صاحية .من غير 3 در ياد حر به ».وقد بد أ سيا 45 
7 شازويع هوأث تان مع الئمسة وأحذ ألاده القسم الأدق لاتصاله م 
الام * للئنمسة 0 ولسيوين لشو ١‏ . الداحلية تحرومة من كل 1 أ 
ومعى يود ذلك ده يتحدث ؟ در حل 0 حبرة أنه بر دبك انتكون 
المأثمة متجدةءوأنه لاضنى الحر ب ولاءريد فط شازو ‏ -هواشتان 7 ولكن بر ريك 
تو حورل ا تنه الشاأية 7 وأستحر 6 كر نضه عل | لنمسة -تى أنه كان لساذكر طهر من 
للقيام على ملمكبم اأشرعيء ويستفز نبلاء الشك ويمدم بالاستقلال يمداوائك. 
والتناسن دان | اسه ودان 4 وسية 3 الى عمس ن سابتين » فكا نت روسيلة 
ريك التغلب 0 منافسسا وحاول انحل محلباءو يكن انألاف' لدبي الذي قسيالمائية 
واثار الئزاع الداعي فيها بعيدا عن هذا اانضال ء فقدكان فى ويظبر حتى أنه بلغ 
م العتقف ما ملل فزدريك غ. م الثاني أوكتن يقول في وكمتّةأأسء مأسمة 3 : لاوز 
أبر وسية أن تأذن | اران واللورن. من فرنسة ء لان السماسة اله رلسمة 
1-8 تقأو م الامبرطورية الكرهنية وتحول دوك اسمتة حال خطرها 1/ انا كات 
العسسامه بروسية 0 لدان سياسة سه تب ض عير سدياأمية لراك وأنامياغيرانامة, 
فاأنضال الذي اشةد بين الدولتين الالمانيتين لم بسكن الاتعاديا في الخصومة أثارظرة 
التي أن ان يفصل فيم] مد الأسام . 
فةال أه فحأة الي حذود برؤمدية 5د <لى هده اأساعة ها نوفر وهس » وقدخس 
روسية المع رك 4 ولكننا على كل حال انل درأة وتواءة 5 واذا غلءنأ فلن ابي 
حي وسأقع قتيلا” في آخرغجوم ؛ والمرء لاموت الامرة واحدة » وعند الانكسار 


بسمرك رجحل الدولة المظلم س١‏ 


فالموت أولى بالنكس . وهذه الكلمة تدل على خاق سمركءفبو اليف المذامرات» 
وطالما كان يقول ان يلومه على الخاطرة بنفسه ء انه لاييالي بشىء وان حمل بيده 
زاعنة الى السيفت:.. 

واا لاحت بعد اسبوعين شارات النصر في اأأنية » اخذ الشعب متف للقائد 
الجاع فيساحات'امنياسة ومعار كبا » فتجاوبتاورية بإنباءالحادثالمظم الذي كان 
له وقمع شديد فى الحافل والشجامع » <تى انسكر تير الدولة في الفاتمكان صرمم عل 
قله صرخة الاسف عل العالم » بعد أكَ اصيعدت روسية حليفة فكتور عمانويل 
امير العماة الذى غلب هو ؤاياها صاحب الخْلالة الكانولكية » وارتكب يذلك 
أحدى الكار 


اما سمرك فد افتتم بعد النصر عبد سياسة جديدة > و اصيح بحاس الئمسة 
بعد ان حارما وتمكن منها » وقد ذ كر في خطبة العرش انهم سينشئون #الفا 
دوايا في الشمال الاماتي . وهو الخطوة الاولى تحوالوحدة » وعارض القادة الذن 
ارادوا مباحمة فينة ودخوها عتوة واطلاق القنايل عليبا » وكان الملك يؤيده في 
خطته الحديدة حتي قال : لقد دخات الحرب كارهاً ولكن قضى الاأمرالآن »فبق 
علينا ان يتنب في علائقنا المقبلة مع فينة كل ذكرى مؤمة » ودخول جيوش فاتة 
جرح كرامة شعب الئمسة م رحبا اضاعة بمض ماتملكه من احزاء الددلة » 
لاننا سنضطر عما قريب أن ندافم عن فتوحاننا التي احرزناها في ساحة ارب , 
اما فرنسة فسنشتءك في قتالما بعد قتال الئمسة » وهذا مايقضي به تسلسلى الوقائع 
التارئخية ومنطقها . وكان بسمر 0 على القواد في محلس حرب عقده املك 
فالا : اذا انسحب جيش العدو منفينة فينبنيان نقتص آثاره الى هنفارية»ؤمتي 
اجزنا الدانوب ينبني ان نبي علىضفتهاليمتى » وأفضل مانتبءه من المخطط واجكنه 
ان نسير بعد ذلك حو القسطتطينية وتميد تأسب س امبرطورية العزنطيين . 


وقاما عع هذا العيقري الرزن بتكام مثل هذه المرة » فبو الذي اوقد نار 
الحرب واذ كى اظاها » وبمد ان قَعى منما وطره عزم على الكف عنبا وفكر في 


١: م‎ 


ذا السياسة الدولية 


عواقب السياسة اأتي يتبمها » وفي اأغايات البعيدة اأقي يسع ىلها » واذا لم يكنقائد) 
وهو كذلك في نفسه » فقد حملته اأسياسة صاحب الكلمة الا ولى لاأنه برى في 
منأيا الافق حربأ حول ردة 6 وض خوراب فرنسة أي يكن ريدها وك لاجد 
مدو ححةه عن حوض غمارها : 

ومعى لسهرك يداري الملك العسكري المسالم 4 الدي م إسكن ريد المرب. 
الا دفاءا » ولكنه بابي اذلايقئاف قادته نمار النصر » واذا كان قل بسمرك هو 
الذي قاد الى الحرب » فانه ينكر علىهذا القل انيضر بالنصر الذي ادر كهالسيفى» 
وقد اعرب غليوم عن شمر وط الصاح أناطيون'ثااث الذي "و سيط فِ الاامص ويه 
الحافق شازويم 5 هواشتان وسامادة روسية قِ المأنمة وغرامة حر سه وا نيزاع بلاد 
الامراء المعادن 5 وكان لسيعر ك عرف مأيقع 8 بأريس من صدى هذه المطالب 
ورحمها 3 وقد 0 رأبه ص عقد الصلح السب اأشروط اك طاءتبا |أئمسة 4 و 
إقعر قيعناء يتعطليه اقناع الأخرن وحملهم طوعا أو كرها عل اتباع رأبه “وكانت 
أأئمسة متفمضبعة ف سقى ألا سأوك دعاه الإنشاء وادتناب الإحقاد 3 ولاسما أن 
أئئمسة لأعكن ان صمح أرما روسيةه تحكمنا رلين 4 فمجتب توق العرى معماأ 
تمز يز نفوذهايالانية كبا ؛ وآن تسمى اتمزبزااروح الوطنية وتقوية شعور الوحدة 
6 أاملاد الالمانية . 

وكان الملك مخثى ان يعقب الفشل والاخفاق النصر والظفرءويري لالس 
الدذى ريده متك لافدر ونه بعل تلك الإتتصارات الباهرة ( اما إسمرك فكان 
بغي توحيد المانية بقيادة روسيةءو بريان ذنباائمسة في منافما اعظممن ذنبها » 
ولكنهحرس على توثيق الصلات بين الدو لتين ار منيتين| لين يدنبراءلائق حكمة وعو امل 
كثيرة, وهو إذااكريدساما لا الحاق فيه ولاغرامة ولاغناكم 0 وألكن بريدمداواةاارح 
فور حى يلتم قِ الحال ويتدمل 7 ديقوم م ابره افا عى حي « يتحلى فمه 
الغا أب عئ حق سيفة؛ 3 ليِصَم اأعقل والحكة فوق الغامة واأقوة ل وهو يدنو يدبك 


إسهرك رععل الذهلة المظم مها 


من أزاء مفكري اهرك المشر نءفما محم سأن 8 ون عليه أأعلائق بين الدول التي 
ير ذلك اقامة ف ثأنت الار كاك . 

وكان يفاخر بمرك بأنه بلغ اغراضه فيحرب النمسة , فابقيفرتسةعل امياد 
واخد عنيبا الباحيك ثارة ويعارض ثارة اخرى أطاعبا في اكمس يرغ المنطقة 
هرك واستئةيدال حمس روسيةء اول ١‏ بوث الهأ أ ان بعرر هو 445 المطغار ب 
1 أب اقليميةعو حيتكد وم له سيره عن نا جذه 1 وام مك9 بك صلم4شديدة 
بقوله : اذا الحت فرنسة فما تطالب به » فستحد على اطيء الرين » حيشبروسية 
و حعدش له تعأقدن متعد أ لفان ف سمل الدفاع عنىن..> الوطن الامساني رد 
عادية قر لسه 


وكانيتمنى بسمرك ان حقق رغيتهمن الوحدة الالمانية بدوث قتال ء وان يغلب 
فراسة في هردان السياسة لا في ميدان الحربءتلك هس أمنيتة ومطمحه ء غل حين 
ان طبيءته العنيفة كانت تقضي عليه بأن ينظر الى الحربكانما في حَامَهِ » وان لمكن 
يعتقد ان الحرب مي الوسيلة الوحيدة لشلكون شعب واتشاءامة » وقد اثرت فيه 
مناظر حرب النمسة ودماء اأقتلى تأثيراً عظباءو لكنهكان يشعر من أعماق قلبه با 
أستو حمه سناعته ومبمته »و بقدرما كانتتزذا دشبر نه في أوريةوخارج أورية مكاك 
بها ل كترائةرقواد اليو ش»و قد امتاز 1 عن مماار الالمات انه كات اصع ان 
اصالة الرأى وقوةالحنان » ولا نري ان الحرب امس محتوم بل نرى انه لإقائدة 5 
للذالب فضلا عن المغاوب :وكان منافسه الحديد تابليون الثااث يعرف مثلة ما في 
السلام والثقةمنمصاسة لهذين الشعبين اللذين ماخلةا ليقتئلا » ولكن ليسيرا جنب 
الى حنب في علائق الموار الحسنة » وفي طريق التقدم والأضارة » وكان بسمرك 
مق خطته » ويمرض على الفرنسيين م قال نابليون ما لا علكه ومع انه كان 
#رص على مسالمة فرنسة > فقد بدأ بعد ان اخذ الحلاق يشتد حمل عل, جارة 
رؤسية الريلة وقول : انه يهب همراقيتها والمسدس في الحيب والكف على الزناد» 


١‏ الساسة الدذوابة 


وكان يقنبأ يقرب وقوع الجرب » وبري ان امأنية اذا استوات على الالزاس فعاما 
ان تق قْ الحصون ١‏ وان تظل مستلئمة في | لس الا » فان الفرئس.يين سيحدودمن 
محا لفبيم » وهذا هو الخطر ُ وقد مه مأ د ده ٠‏ 
ع - حرب فرلسة وتأسيس الاميرطورية 
بسمرك في جلائل اعماله ١‏ .| ظ 

طارت شبرة بسمرك في الهالم » واسبح اسمه علا' الكتب والمذكرات أأتي 
تتبادما المواصم » وكان يقال انه اذا حدث هذا الشيء اوذاكاو لم حدث , فلا'ن 
ين لداراد او انه لم رد » وكات ينظطر أأبه حينئد كرءل ممه الاعمال والنتانج» 
والذنكانوا رونة قامل الا كتراث بااسائل الإ حلا ق.ه 5 تسثولى عليبيم الدههغة عا 
محدون عندومن صر يسا أصر احة وأسأملة : وكاث قال ادع ألفر نسيين اي جدعة 
فيقضية اللكسبرغ , واذا كانت السياسة من كثر اأصناعات كذبا » فاذرحلا” 
مثل (سمرك لصنع مأإصنمه من الاساأيب الؤداعة الغرارة في سبيل دلا ده الالستطيع 
اي أعرىءان عتنم عن الاعحاب به » وكان يتناقل معاصر وه كلاته ا أممورةءوقد 
روى عده قوأه ّ انهلا ريد الحاق |أئمسةه , ولكنه دك الحاق هوأء.ده 6 ثم روى 
عنك يعلد الها أنه لا ترود هوائدة ولكن _3 أأئمسة . اما الحقيقة فان 07 : 
دا عين 3 وأيسدت الحأة كأقال ست الانضالا” دال جميع الكائنات 6 أذه.وا مئ النياث 
الى الطيور » وم وابالحثمرات فالنسور القشاعمءانم لاحدون حماة بدوةنضال. 

هذا هو الرحل الذي وجدهنابليون الثااث يعترض طريق سياسته » ول يكن 
الرحلان ريدان الحرب » وقد ابتداًا علاثقب) بصفاء» ولكن السياسة كانت تفعل 
هم افمالها » فكا نكل واحد يكيد لصاحيه » واطم.م بسمرك نابليون باحتلال 
الملحيك أمعوض عايه عو رؤسيه وما حدتث سن ادتلال ف التوازت 8« وأ حاءت 
قضيةه ميراتث اسياأ ندة وتعقدت الامورءاخد الفر يشان يعداك لاجرب عدههاءوسار 


بسمرك شير حثيثاً ف التأهب ١4‏ 7 وارسل دعانه ومخرصمه في كل مكان حتاج 


خرك رحدل الدولة ااعظم : /باة ١‏ 


اليه التمبيدالسبيل لإريده » وكاث يقوم نجميم اعمالة وهو هادىء النفس رابط 
الحأش ء يدير اموره بدقة ومبارة » على حين ان رخال |اسياسة في فرنسة » كانوا 
جاهرون بالاستعداد الحرب ويتأصيون المأنمة أاعذاءء وقد سوك ا سد قار و بأيوث 
الثالث أنيتصللى الك غْليوم وأل ينال موافقته علل! معام 0 ل هو هغرللر ن2 
9 عاد الى الملكث كرة احرى َ« فسم أله ان د عل وتاسيك عبد بان لاركى ُ حال 
من الاأخوال عن بر شيع امير من هذه الاسرةءوان يعارض فيذلك ويأبىكموافقة: 
فاستفزهذا الاساوبالملك الابى”ءوا بلغ ماحدث الى بسمركءفتناول ما كتباليهمن 
وص ف الحادثةوا<تضرما ا 0 نثسر اابرقية امشبورة 
في تاريخ ببرقية ا س»وذ > ر فما شعو ات املك 3 ن لستفيل أأسقير 4 وابلغهعن 
عسي عا 0 00 زد إسحرك كامة م م مخترعشيئاً » 
وقدتضار ب تالآراءفيحمل سمرك برقية امسءفان امكانخت الاشترا ى يقول: 
امها جرعة لايعرف التاريخ شيبباً لها » ولكن الجرعة هي حةا في اوضاع المتمع 
البشريءالتي!-تطيع فيبا رحلاداوثلاثه انيرو قدا ذأر الحربء و اوها لامفرهةباأ 3 
سن عير ان بستشير وأ أأشعوت 2« أو يفكرواعا ره علمما من العواقب الوجيمة ث 
اما الير نس دوسياوف فقد حث فيمذ كراته عَنْ هده البرقية وقال :اما اعظم حمل 
عيقري قام به تعن رحال الدولة ادن الجسم المأنية 6 وأمس فُ مهقدور احد أن 
إستميك ذ كراها يدوك أن لمعن بتفحة عظمة 5 أسياعهأ به 5 قفي ضر ب واحدة 
ازال بسمرك اثر الضءف الذي ظبر على الاك الشيخ في مبالفتهبالحفاوة بالسغير 
الفرنسي بندتى : واعلا قضية الترشيح للءعرش الاسياني عن الخحلافات السياسية 
المألوفة > واخرحباعن اشياهبا ونظائرهاءواظرر للا م ةا نالا مريتعلق شرف المانية 
الذي عبد الى روسية راسته , فاثار عواصف الجاسةفي اقصى اأبلاد وقيادناها. 
وكان بسمراء جب اجتغاب قتال الشعبالفرنسيءولوانهسل لالمانيةبإنيكون لما 


مها السياسة الْدو لنة 


من الحق مانااته فرلسة 5 ععور 2 و كان أمقائل فيسمدل الالراساتي) تمزعها 
فرلسة من -امانية في الْقَرن ااسابع عشر »والكن الفرنسيين الذءن كانوا بتمتدون 
محاسن الوحدة لاينفكون عن اثارة الفوضى في المانية باسم حرية الاعتقاد » 
وغرورم وشهوة السيطرة المتأصلة في نفوسهم » حعلا فرنسة والمانية بحاجة الى 
كيم السيف 3 و ص ال 2 الغمرات ألا بعك ان ميك الأهور واعدالمدةء 
حى 1 يد دةإة هنئْ المدول سييلا” السى التدحل 5 وبدلك كانت 6 جانتب المأثية 
العوامل غيرالمقدرة |اتي هياعفلم من الوسائل المادية » وكانت السياسة ابلغ اثر] 
من الحر ب وي !ابي قادت المانية الى مااحرزته من نهر » امأافرنسة فيد اعان تالحرب 
على المائية وكانتي البادئة » حتى ان رئيس وزارتها قال : اننا حمل هذه التبمة 
المعظمى بقأوس طافحعحة إأرح 4 وقد اثقلت هذة الكلمة عانق فرلسة 6ئةأت كلمة 
دن «ولوغ عانق المانيةءعندما وعهف امياد اللحيى وضانالدول 3 بقصاصة 
ورق سنة غ191. 

غضب بعض الدول » فأذاع في جريدة التيمس مشسروع معاهدة كانت تري وها 
المفاوضات »وقد قترح نصها السغير بندتي باسم تابليون اثثااث والمسكوهةا'فراسية؛ 
وفي مادما ااثالثة تطاق فرنسة يدروسية في المانية ماعدا النمسة » كي ان مادما 
الرابعة قم روسية قرلده وشأما اذا أرادت ادئلال الماحيك أو الحاة -أءوهي 
تؤازرها بقواها اأعرية والحرية اذا اعانت عليماأ الحرب دو لة اخرى ٠‏ 

قُ الموادم ألا حنبية قٍِ موز شه بام إءنك كر فيه القواعد الرئيسية أسياسته 
العامة وجططه وندابيره التي تفيد كل رحل دولة فقال : 

على المانية وباجية 4 وك ظور لى داعا أنه من امس تيل على درس هده امبر حات.ء 


بسمرك رجل الدولة ااعظم فوا 


المدى الذي اقدر عليه من الزمن » و كنت أرى أن مصلحة اوربة في المحافظة على 
السلءوازعدا الل يصيح يعس ض من الاخطار اذا قَضْيت دفمة واحدةعلى| حلامفر نسة 
كلبا » وكان فريق من رحال السياسة يشير بإنه لاوز ان يشتري السلمى من فرلسة 
أي تمن كان , لان حريها امن لابد منه » غير اني لم أكن اشارك هذا الفريق في 
رأبه » بل كن ت!عتقد رده , لاأنه لاستطيع احدء بدونانيشك اورتاب'» معرفة 
ماتححمله المقادير ء وياوحلي ان حرباً ظافرة هيفي نفسها شرداتم » هب على رجال 
الدرلة ان يصونوا الشموب من عواقيه » وحكداك فانه من الحتمل اك يصيب 
ال..اسة والدستور في فرنسة من الت,دلءما ول دون وقوعالحرب » ويعين على 
انقامها بين الشعيين اللتجاورين . 

وقد اصاب إسمرك أذاعة خطة فرنسة ومطامعها في بلحيكة مر يدةا تكليزية 
كبر ى»وذلك ليكشف القناع عن اطاع نابليودْفي حارته» ولاسمالا'ن حماية استقلال 
هذه الذولة من قواعد السراسة الكبري عند رحال الدولة البريطانية » ومن قضانا 
بلادم الحيوية التي حاربت لا جلها نابليون مدةاثنتي عشرعاما » وهذا الطمع الذي 
كان يشتمل عليه قلب الفاتج الذي لم يلغ مناه » كان ينغي ان يفكر في عواققيه 
الذذن حاولوا مثل محاولته » واثاروا الاضطراب في درب سنة9ة؟ لاحل الحاق 
ساحل الفاندر . 

ولكن كيف استطاع بسمرك ان محرز هذه الوثيقة التي كتبها بندتي ؟ هنا 
كذلك احدى لعب الداهية الالماتي » لقد كان هذا السفير ‏ يقول دوبيلوف في 
00 راته ‏ وزرا نوما لفرنسة في تورن » وشبد ان بيمونتتنازات لفرسة 
حزاء لمؤازرتما اياها عن سافوا ونيس » فظن أن روسية تذكر لفرنسة حميل 
صنعها بتر كما ايأها تضم شمليا وتجمع وحدتما ءوتكافئه! على ذلك , ف_كان في اثناء 
محادثاته مع مرك يذكر البلحيك نويه موافقا » وانتبى الا'عس بسهرك أن 
قال له : الموضوعيكونايسر معاكة اذا تر 0 افكر قبه » واناقش امك اشيح ' 
وذلك بن د عث الى لصيغة مكتوية » واغرى بندني ع اطرى من كفايئة في انشاء 


5 انساءة الدواية 


الوق السفاء.ة » عزدما كان مكار تير مؤعر بإريس » فحدع مهدة المداهنه ؛ 

وارسل الى الوز زير البروسي مشمروعالماهدة المقصودة»ولكن لم تنقض ساعات <تى 
كت الى سهرك يطلب اليه ردها ؛ لان مو ظبي السقارة يعارذوث في بقاء وثيةة 
ا الوثيقة السرية » في يد احني ء فاعادها اليه بسمرك فور , بعد ان 
كاآك قد صورهاء رقداعءان دورنها عندما اذاءها حر بدة التيحس . 


بل اراد ايضاً ان يؤثر على الالان الذين كأنوا يظنون الهم عأمن من فرنسة » 
لان في مشروع المماهدة ( الدفاعية ‏ المجومية ) اجزاء تقتطع من بلادم » فن 
الحيانة المثابرة على هذه الدعوي في الحقيقة الراهنة » واذا كان بسمرك يلام على 
خداعه نابايوث وبندتي أفلا يكوف اجدر باللوم اذا تركب مخدعانه ؟ وفي سنة 
٠‏ با ١‏ كان التفوق السياسي والنظر النعيك والتصهحم والحذر والصير وااعز :4 
والممارة في جاني الانية » وذلكعل نقيض سنة غ1وةؤ ٠‏ ْ 

اما اوربة فقد كانت نخثى صولة فرنسة واتسام نفوذها وعظلى مطاءءها » 
ولذلك هام أ صد قت مانشره امرك غَئْ قاد 5 5 لدو في يأدد. 0 7 0 مأ ددقت 
ايضأ مانشسره لمم شخر فرنسة بنة بي من ٠‏ أن لسهرك هو الذي | وى مهدا المشسروع 
والصقه به 4 و كيف سدكيعك اؤرية ذاك عن هذا الرحل م الذي لا مرا ساأيتب . 
سناستهو لاممشكرات دهائه ؟ ولكنه عل كل حال اصاب الغرض الذي رمعي اليه 
ف 5 هذه الوشيقة : 

وي ولع أ وان الل تروسية وذر نسة كان ا أن تسهرك أنه ا ما ات 
ذيه ولا ارغام 3 وائهلا ردول الا معأة.4 تابايوت وااو عر ن مك 6 وكان.نعت أ أب 
الفرنسى أنه الشعب اكير الذي جاور الالمان , وان البلدن كليم ر يدان ان 
بميشا برخاء وان يتمتعا يخيرات السلام » ولكن نابليوث هاجم بروسية في البر 
والمعدر م عير أن ده مله جل أشعب اأفرنسي ف وض غمرات سذراب داهماةه 6 
ولذألاك فليس هنألاك اي حقدعل هدأ أأشعب 8 ولك نعتدماجاء دول فافر مندوباءن 


«سمزك رحل اللدولة المظم "١‏ 


المكومة |المدردة 3 ومعائأان فرلسة عد لم امبر طور لحرت ل وامهأ تنح للسلم » 
وانها عازمة على تعويض الإسائر » كان بسمرك في الوقت نفسه محادث المفاوض 
المتذوب من قل الاميرطورة اوحيي»و مرب حول وافر بشو له : 

لاهمناوضع حكومت؟ » واذا كان ذا بليون يظبر اتهاقرب صا حنافسئذهب به 
الى اريس + ولو كنت واهذأ ان سي|ستم ستسكون سياسة فرنسةلدءوت! الك الى 
العودة من عير مطااية غرامة أو ارض 6 والكنم لأعثلونب الا أقلءة ذاهنه ؛وادس 
لدينا اي ضان منم , ولا من 'لذن يأتو نين بمدك , و تحب علينا انتفسكر بأماننا 
وطماندنتنا ١‏ ون نمطا أب أن دأو ا عئْ الإلزاس تأسر هأ وعن حزء من اللورن. 

اما حول فافر فكانيةول 9 نهم لايتنازلون عن در واد 4 ولصف إس هرك 
أنه يه نه عشيف َ« سمط 4 سدهل الاحد والرد 3 لاتكلف عدم ولاايداء خاط.»ه» 

وكان بالاستطاع الاتفاق. على ان تق الالزاس واللورين في حالة حراد » <تى 
لاتنشأ من الحاقها المضار ا'تي لابد منها بسبب وحود فريق من الفرفيين لايسبل 
الالزراس والاورن تحمل فرلسةه ىِ اماب عل دودو دهأ 00 عا قوم ديئهأ 8 بين ااا 4.3 
هن دول حاردة كال احيك وسويسرةء'للثان تضاف المها الاالزاس واللورن 5 0 
حين أن المانية اقل من فرنسة قوة في البحر » وانها محاحة لتسكون في مثل هذه 
ا ل من اإمان ان وم الى حانمبا دول عا بدة 6 وى الماطيك والحرالاسودهء 
الا ان الحيشكان مصراً على الالزاس مع سترز بورغ واللورين مع متز ء وقد انحنى 
سحرك ارغسة الملك ورغيسة القواد حتى في بعض مالا يعتقد انه ضروري 
لادفاع والاأمارن 5 ش 

و يكن 1 في بأدعيء الام شديد الرعمة يانشاء المأئية الكبرىي وللكزنه 
كان يثقبل شيئا فشيثاً هذه الفكرة حتى استولت عليه » واخذ عهيء لما اسباما 


بدقة و راعة»ؤ يستمد لذلك حتى برغم املك نفسهء ولماحاء دوم |أخصر مين فيفرسأي» 
أشاح المللك عنه بو حديه و عد اليه وذه كانه | ثم بعحله أو حان عليه ل أو أنه أراد 
ان ختار لالح؟ الرحل الذي لايطيقه ء فكان حيط به الحصوم منالملك والاأعراء 

وقد الاتى سمرك مرة اخرى وول فافر فبادره بقوله : ايس الوقف الآان 
كم كان في ايأول ء وادا كانت الغاية منهذا الحديث إنتقول ا: 3 لانتنازلون عن 
حجر لحصومم ء فن الءيث ان نتكلم » وكان مضى على حصار باريس ثلاثةاشبرء 
ثم قال له : لقد كاثر براض شعرك ياحضرة الوزير مذذ آخن اجام » على انمجيئك 
لإفائدة منه لانهلدي وراء الياب متدوب من دك نا بلءو وللمغارضة وفطيلا” عن ذلاك 
فانم لأامدلون اللا طائفة من الثار ن ,» فأماذأ أمنعج ججرور يم صمغة شرعمة 
عفأوضتي اياها , وما اذم في المقيقة الا فئة ثائرة » واذا عاد امبرطور؟ فانه م 

وعندما ا<ابه حول فافر ان فرنسة ست كون اذن فريسة للفوضى والحمرب 
اذا كان لانخثى ان دعت فِ الشعب افر نسي روح القنوط واليأس الذي بدعث 
الاسماتة في المقاومة > قال لله : تبحث عن المقاومة » اسمع مااقول لك : لاحجوز لم 
امام الله والناسء إن تقودوا مدينة يقطنها مليو نان من اأسكاك للمحاعة ء ابتغاء 
مفخرة عسكربة ضئيلة » فقدقطمت السيل » واذا لمنمدها بعد تمان واربعين ساعة 
فستخسرون في كل يوم هثة الفء فلائذ كر المقاومة » انها جرعة كبيرة , “مقام 
ريل الياب الذي زعم ان وراعه مندوت تأبليوثءفة_ال له حول فافر ف لاتسوقوا 
فر لسه رمك هده المصضائب الى تحمل عار | بليوث 3 وحاء رمك ذلك تير وم الإيفافق 
0 التسلم واأغرامة والتنازل ٠‏ 

وقد يكون اعظم يدح تلقاه 000 مأقاله دول فافرعته :ّ أنني اقربانهر حل 
سيأ سي يتداوز تحأوزاً بعدك] كل مأ ول ين برحل سياسي 0 وهو طبر كانه 
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لايكترثالا بالاأمور الواقمة ولاسبحث الاعن الأول اعملية » وتغاب عليهفي بعض 
الاحيان عصبية وشدة » وقد شبدت من تسامحهما شهدت من تشدده مالااستطيع 
ادراك سببه » وهو ل تخدعنيقط , وقد آذَاني في كثير من الاحيان بقسوتهو حفائه» 
على انه كان شديد ااتقيد نى الامور اأصغيرة والا مور الكييرة بدوك عيعز . 

وقد شا سمركوغيرهبماقية هذا النصر » ولوانهساد الاعتدال فيه »واقتعس 
الالمان على ماحتاحون اليه ماهو مفيد لهم عسكريا اوماهو مرتبط بهم تايا , 
للكانوا اجتننوا اثارة حفيظة عدوم حتى غسل عنه الءار الذي أقه , على انف 
إسمرك كان مخثى تقليات الايام »ولا يشفلى عنمراقية السياسة الفرنسية وسياسة 
سان الدو لع غديت ادن من كأ لف الأاعداء والخصوم , يدق تتنك عنه حربدة 
فرنسية ان خوف الحالفات التي تعقدها الدول بينها لايفارق خاطرهءفقال: انهدا 
النوعمن ا مر الخيفء بحب ان لايفارقمدة طويلة »بل اقول بداء+يلةوزير المأني . 

وما زال اأبا<ثون ينظرون الى عمل هرك العظم نظر الاعجاب » منغير 
انيقي طهممبهما جدوناحرا ثامئ مدأ قضاته , وقد كان الر تل ال يأسي الذي يثير 
الاهتام! كثرمن كل رجلسواهءوان كاك بوذي النتقوس احمانا عارىمن عادء:» 
الآآخرئ ء لاأنه كان لابمالىي ما يفعل في سبيل الودول الى فيته » رحدل فوق 
ركان مووتوهى عل لل وشداتة رسيت سنا عوك اناك ورف وماك 
النفوس تقدرات غريبة » ولا يستطيع احدان لان:حيبه ء وهذا سر عظحته . 

0 - سياسة بسمرك الأوربية 
مؤعر برأين ودزرا5 لي 

كان بسمرك برىشياسة الامو رالخارجية غاية الغايات»فبويتطلءاابها فيكلشيء 
وقبلكل شيء » وقد حافظعلى الس مدة عش رن سئة » من غيران يكون مدفوعا 
الى ذلك بسائق الشعورالانساني » ولابسائق الخشية على شبرته » وللكن ثقة منه 
أن اوربة لاتقف متفر حة علىمأ صدر ..ه وايدما مغلولة الى عذقبا » و كان راسخ 
القدم في صناعته حيث لايفرط ف شد قوسه ححتى ينقعاع واره اذا بخ مهابتةمداء» 


ولم يكن في ممالحة الاأءور الخارحية يتداوز الغرض في رميته او رمي دونه » 
والشؤون الداخلية تأتي عنده في الدرحة الثانية . لان عنايئة بألا ولى مها في 
في منزلة يقف دونها كل كر وحبد . 

وكاث يقول ان مصادتنا تقضي بالاحتفاظ !اسل “في الوق تالذي بريد <يراننا 
اذكاءنارا لخر بءلان لدم أمالاورغائب خفية أو علتية لاتاحت ّالا عهأءو من عايا 
ان تيد تياطفاء الا<تاد الى اثرناها حو آنا بعد ان أصبحنا دولة عظيمة » وذلك 
أن لانضع قوتنافيالممزانالا بالاسلوب الشريفالمادسيء » والا برطوريةالا'لانية 
تستطيع بالسياسة ااقي تتبعبا ان نحلم حقوق الدول الا خري #ترمة .. وض لا 
حاجة لهابالنمو والتوسع اكثرمما هي عليه » وقصارى ما اتمناه بعد ان وحدتالبلاد 
في داخل,ا وامنت لهسا حدودها » ان اجمل الدول العظمى ثثق بالسياسة الالمائية 
وتتمد علا » فبي بعد أزازالت الور الذي أصاها بتجزئة بلادها » أمبحت 
ساميةعادلة » وال ائل الدوايةااتي لاتسوىالابالمرب بين ااشعوب لااراها أكثرمن 
مسائل| شرف التي يتيارز لاجحابا ااطلبة في المدارس . 


وكان ردد على إذان المقربين منه بعد درب السبعينءانهاوربي قبل كل شيء» 
وان قله لاشتمل على شعور الوطنيةالخاهلة العمياء » ولاعلان شعيههوااشعب 
الذىاحتارهالله - العالمءو كان بس تطيع ان يضرب فرنلسة 0 تاناسنة هام »١‏ 
بعد أن هاحت فييا عوامف الاتقام والتبديد والوءيد » ولكنه كان ري ثارة 
عورف كيدة الحرب علىفرنسة “قبلان تنوض منعثارهاوتتنفسما اماما » يفسح 
الجال لانكاترة حتى تبحث عن الانسانية'وتشد عزامروسية التي اصبحت تتساءل 
اذا كان قِ وسعياأ ال تصعر ١‏ كثر من ذلك ع وكان يقول عند اشتداد الازمة فْ 
البلةان انه لار بد ان يتدخل في شأنها» فكل دولة ينص رلها تنتصر فر نسةاعدوتهاء 
فهو يدفع الامو ر بعضها ببعضءولايشير على ا مانية ان تقوم بعمل من الاعمالني 
الملقان , اذ ليس لما فيبا ما قال في كلمته المشهورة ‏ مصاحة تعادل عغلام 
جندي من بومرانية . 


مر أه رحدلى الدولة المظليم - ب 


وكا ريد اشتياك روسية واأئحمسة * لا ناا به لانستطيم أن على ياد 
اذ الحياد بيذي في قاب ااغلوب نار الحقد والضغينة » وه انه لاعوافق المانية ان 
بشعدي 9 اأنمسةفقائه أذأ فذى عايها تىُ ندم اليب المأئية الشءوب الهرمابة 3 و 00 
ماذا تصنع باحر والصقااية ؟ وكان بريد | مؤتمر 'رلين ان يكون وسيطاً ثسريفأء 
- وغل يستطيع الوسيط ان يكون شسريفاً ؟ ‏ وقد التني فيهذا اأؤعمر مخصمه 
الا ولى ف هس يسمرك « وكان دقون عيه : قد احتمعثاايه مات واطلعت على 
كنوك أمه 6 فامناقشة معة سمملة و3 وف ربع سماعة تعر ف ماذا ريدواادالذي 
لاتخطاه » وكانت بين الرحاين دلة قدمة » وقد تغيرث لامح ايمر [د والكنه 0 
بزل عل اساويه ف المساطة واأعمل والصراحة المدهشةءوالصوت الضعيف الذي 
ترج من هدأ الجسم الضحم ء فأطلمع دزراثيلى عل رآبه بالاأسراع قُِ اعع_ال 
المؤمرىوالبدءياا كلا تالحخطيرةااتي محشى هنمأ ان ابو ابارو نك 2 وسار المستشار 
الالايي اعمال المو تمر عايشابه المفاحأات العسكرية . 


وكانت قضية سارابية التى متحت لروسية ودوبروحة الشالية الى انيزعث 


من بلغارية ومنححت تمويضا لرومانية»من اأقضايا الدقيقة التي عالحبا المؤتمر » لانها 


وقد ناش در تيا نو ورم رومائية الجاس الاورييا ألحكرير 4 ولاسما الاعلام 
الذن كانوا عثلون ادير طور روسية * ويقدروك عيك ساوح كل فر صا أن اظور وا 
ما اشتملوا عايهمننفسرفيمة وقلب كرم . ولكن خطية برتيانو الياينةومدانحه 
اختيلة ل ' لحمد مساغما الى قألوب مكو لي روسية 6 ىق ان 000 اصر سل أبقاء 
سارا سه 6 حورة رومسية « واعرب عن أهلله أن دولةالدانوب الناشكة » لانتسكر 
ع روسية عؤازرما ع تيل استقلالها , م قال : ان على الَو كر ا ول في 
راي وطيدا اذا قدت فيه كرامة حر مه تشعر مها سيأستة أمير طوربة “5 دحة 6 هويا 


كنت احمل في جوانحي من ااعطف على رومانيةءااتي بحاس على اربكتها ملك من 


2 الساسة الدوابة 


الاسرة الامبرطوربة الالأنيةءلاجموزانأستوحىر أي الامن دوا المصاحةالعامةء 
التي تستلزم ضمانات حديدة لاسلم في اوربة . وقد تأذت رومائية كثيرا 'بإنتقاس 
الرومانيء بقيادة البرنى كارول المسكري المريء البارع 0 6 دازو الروس 
ومساندتهم في اليلقانء فكان برى اهلما في هذا ااعمل نكرانا الحميلى » و بقيت 
روماشة بعك ذلك وسمقة الدرى يدول ألتعحا أ الثلا بي وحادة بالمانة 6 وأسكن 
أغلاطاً كبيرة ارتكبت سنة 1914 حملت رومانية تنقلبعلامانية ونقطه السلات 
التي تر بعلها مها ميد سنين كقيرة : 

وأشدّد لحلاف حول اسم باغارية بيندزراك#لي وغور غا "ذو الذير كب 
كن |أعناد 37 ان دزرائيل ار ص رأه # والكن الىىالملكة فكتوريا انهلا لثى 
اأعاقية 1 وقد اطلع من دب اطلاعه انه عورم عل مغادرة اموْ كو اذا :0 تقمل آراء 
انكاترة ووحوه ذظرها » وقد نحح في انذاره الذي كان حادا فيسه » ووافقت 
دطر سير م عل حطة ريطانية البى وا فم تعلق دود أراكمة قُ اوؤرية ' وقد 
رفعت هده المادئة قدر دزرائيلى ف عن سح رلُ وقال عدك هَ لله در هدا١‏ |أيرودي 
الشييح و أله من رحل ! واصيهدا صدذديةان متواثةين بالمودة مي ماين باأسناعة يفعى 
احدما لصاحيه عا يكن في صدوه منآراء في البرلمان والامراء والوزراء,وكان 
سم رك رى انه اعلل ا 3 لأنه عر مهفيك بشىء ولا نه رضيراعة وأقلممالاة, 
سل حجان ان دزاراثيلى قمه نواح ضعيةة ومغامضن ظاهرة فتسول ناته الوسائل 
التي تضْعف فيبا مقاومته »وبسمرك نتأملماتش:ملعايه النفوسمنء<ب وخيلاء» 
ولسروان تقوم فم سما وان لستاحر ماف.مأ سن صضعمف وعحزء اماد زرائءلىفانه 
#زر المقاصد البميدة ويدرك كنبا ؛ وكان ذات مرة تحدث سورك عن رآيه في 
المستعهراتورى من <سنالسياسة ان يذكر لهمعارضتهاياها وكان تامام الرجلين 
خارطة لامالم فوضع دزرائيلى اصيمه على اليلقان قاثلا : الا تمتقد أنه يوحد هنا 


وقد استقيل دزرائيلى عندعودته من مؤمر رأين هو وسلبوري استقيالا” 
لانظير له » فاطل على الخاهير المزدحمة وقال : لقد حملنا الك على ما اظن السلم 
رونا بالعرف . وعندما اعلنت انككترة اتفاقبا مسع تر كمة ّ احتلالقبر ص» 
سكن الرأي العام الماح سيب مااحرزته روسية » وظاتاتقاايد حية فير يطانية 
كا قالت يومئذحربدة الديما الفرنسية في قلبامرأة ور جللدولة شيت؛ باحتلال 
هدا المكان المنيع : 

اما مؤغر برلين فقد وصف ذباته اميل لدويغ في كتاب بسمرك بقوله : أنه 
كان رعيءعلاوة على الكذبة المشبورة فيحماية النصارى »الىتحديد مناطقالنفوذ 
دوك مقلم اندو كانا:! كرتي رقاك الل ارس هل عير بف قد كل هن روسية 4 
وان بسمرك خدع وكلاء.وقاد اوربة في برلين الى مقاومة روسية والاعتصاب 
عايها ‏ هذا و الذي بذر القلاقل في الباقان وزرع الألاف بين اللذول غير 
ان.م سمرك كان في الحدودااقائمة بينه وبين فراسة »لافيالامبرطوريةالتر كية؛ 
فبناك 3 هناك تعمل سياسةه ء وهو إسدى [امتحافظة على العلائق الْسنة نين الانية 
وبين عد و>هاومناف.ما ء بل انه ليرى ! كثر من ذلك اذا اشتيكت حرب ثانية بين 
المانية وفرنسة وانتصرت الا ولى2 فسمكون عدلا” متساعا , يعاملبا ما عامل 
النمسة سنة م1 ء اذ لاسبيل الى القضاء على ار بمين ملدون اورلي أولى مدنية 
وحضارة وثقة بأنفسهم “وقد عمحزت ثلاث امبرطوريات عن القضاء على بولوئية 
مدة ثلاثة عصور 2 فكيف بفرنسة أأتي لا نقاس مها وهي تقاوءالمانية وحدها . 


" - بشمرك والحالفات الدولية 
المواشيق اأس.اسية الختلقة 
حاول بسهرك محاولات عديدة ان يتقرب من انكلترة وان يتحالف وايأها , 
وكان ذلك غاية ما يتمناه » <تىانه قال : ان له هوىفي انكاترة » ولكن الانكلز 
لإريدون أن يوم الالماث و يكن سمرك يمتقد أن مستة ,ل الانية في البحر » 


7 السياسة الدواية 


الجغرافي 4 وكانت قاعدة رافق الا 155 ء 3 لدى المادمة من الاراضى؛والاستكةار 
عم بريد قِ أمامم| وطا ندئمأ 0 ولك “التعوااف الذي اراده وأقام عا.ه البراهين 0 
يملغ ميك فايته 2 بوافق ايو ري علية 3 وكان دج أنه لاحوز لانكلترة اوكه 
تكون حاثلا دون احراز المانية بعض المستعمراتء لاسما وان الدولتين فيتحمالدا 
واذا كانت مساعي سمرك قدا خفقت فياحتذاب انكاترة الى المانيةءفائهاكانت 
اسدقد واحح 8 العقود التي اومتها يخ النوسة-وروسية » و كانت ا ثيه تسير في 
سياسما بين الدواتين على منهاج مختلف باختلاف الحوادث ومقتضيانها » وكانت 
رؤسمة تشبجع | لنحسة ا اناو ننشط عاك احيرأ ل على ان وزرها غورشًا كوف 
لمبكن راضيا عن السياسة: البريطانية ء التي كال محافظوها رون رأنا في القضية 
الايطاليةثم يآني احرارها فيرون رأيا آخر » وكان يتساءل عن اي انكلترة من 
هائين الاثنتين 7 حب إن تقيل مياد مم] 5 واذا كان الآ ن درافق عل سياسة الاورد 
رسل في ايطالية اذا يصنع اذاإخلقتها حكومةمحافظلة ؟ وكانتساطةغورشا كوف 
توازن احيانا سلطة سرك » وهور<ل دولة مذ كور ء ولكن فيهنواجي ضيف 
تخفض من شأنه > فقد كان يفرط بالاهمام بنفسه . وكان غروره ذائماً مشبوراً » 
وود استفاد من ذلك صدبهه ومتافس» 16 'غ ولكن أثار حفيمظةه ف هو مر 
رلين رمات روسية من 2-3 المزايا التي نالتما قٍِ معاهدة سأك استفانوء ةوضع 
غعاافة لاا ذه 6 ورعم امك نه اأتى مأ لخ بتمتع م عد القنصر وحاشيته 5 
عو الشعرف والمذنوب م فارتكءت رد لك اخلاطاً كات قاضية علما «“ وفى«قدمة 
هذه الاغلاط أأعيد الذي وصع 10 با كار ١‏ 4 و حعل شين الالماتي والمنغاري 
إعو دان النحسةء حم معأملة متفاونه لمعض| أمتأصر اأصقلية الا خرى 6 وكات تأثير 


بسمرك وجل الدولة العظلم ف 


ر جالي الدوله الرئةأر بين عظمافي هذا لاتماه» حئى تقفار ! الامتيازات الي أتترزعو ها: 
من النمسة ؛.وحواوا دون عوفتها الى صبغة المأنية بحتة بوي القد 
الذي اجمله على. روسية بعل انكسارها كْ سأدوفا . ظ ْ 


وكانت أس.اب الافتراق بين رؤوسية لالئمسة كثيرة 1 00 لاتما ف الثانة 
وخامة يسبب بوأونية والكملكو الجاممءة الصةلية وقضاء اللا أن» ومعذ لك ١‏ فرنكن 
جم عن الاتفاق معبا لتأءين التوازن » اما التحالف الذيكان مزمما عقده بين 
الإمتراطرة الثلانه سئة يماع فقد كانت ترئروسية الفائدة 1 الحسبة هذه 1 كثر 
: من انيع » » لان كي مامها المهدد يكواث معحو نا به > وأسكن تفاقم امشاكل فيالتبرق 
كان عقمة ف ميل هذا التحالف» وم يتردد اراد 6 احباق. النمسة © برغم 
معاردّة الامبرطور غليوم »وقد سار في خطة الاتفاق معبا متقان] لاسباب نفسية 
واخرىسياسية: اماالاسبابالنفسيةفخمومته لغورشا 1 كوة فمورغيةا لبلادالامانية 
لذو بة'أبيه فت ذا الاتفاقو تقبائة بقمو ل حسن » واما الاسباب السياسية ققد 5 
عتبأ فيذ كر بائه قائية” القد انتصر نأ فقا ربءلىدوأ لتين. عظيمتيني اورية؛ فيقبخي ان 
نقصيءلى الاقلاحدى اللدولتين عن الالتحاق بسواها-ت تنتقم و تتأثر» , ام 
اتتوحه رغيتنا نحو فراسة 2 فكأ ل هئ عر فب اأفعيب اأغالي وصفاته لارىفائد في ١‏ 
ذلك مان الاتقاق معالتمسةاني هي اضعب من روسية مل المانيةتسيطرعابها 7 
وهذا ماتاياه روسية بل لامكن لتفيذه 22 0 قد كان سمرك في هذا الاتفاق 
2 سباع مع الفريق المعاقد » فاسخل فيه الهرة الا'ولى ثبر وطا تتملق بإنتذافع 
الماثية عن |أنئمسة من غيراإن 01 النمسةعلىمثل ذالك فم يتما بالائز اس »فل: 92 
اللعنة العراسة متسماو؛ به بين 8 ريقين . 


"١‏ وقداةان يعي اناق عتم الغالنة :فقي رووسية جارك لقاو ال قاين 
وابحيق آمال نيبا في -اآماس الثأر » وبق ماني ستين يداوي الشر الذي بمثه من 
مرقده » ويكقؤب:من ووسية لانه خقى. تدر اعها..اذا كان لا احلاف »> ويمتقد.ان 

تانج الخحرب الخطيرة ع اعظم من أإخصر حي أذا .كانت المائدة م 4 0 أن 


١: م‎ 


ف 04 السياسة الذولية 


احتدذاب سمرك لانمسة كان مو قفا ساسا 7 كانت التقلبات التي حرث من 
بعده » ولم يكن امام بيسمرك محال للاتتيار بند ان اقصى روسية وحاول.عيثا ان 
قرب من نكلترة , تلىانه استفادمنهذا الاتفاق في اذى عرادة . 1 فل تتفق!: نكلترة. 
مع قر نسة ولا تساهات مع روسية . ظ 

وعندما كانت السياسة الفراسية ثري بصرها حواروسية كاري التجالف 
الممقود سنة ولاح 8 بين الئمسة والانية »موحي في بادىء الام الى روسية ثم الى 
فرنسةء وكان من الناحية العسكرنة ضانا لادواتين » ومن الناحة اأسياسية 
مثبتاً انتائج الانتصار الالماني سنة 18971 ء وكان بسحرك بريد شم ايطالية الى 
التحااف والكن بامتبان وازدراءء ويدلعل ذلك ما كتبه من ان الابطاليين كااءر بان 
الذن نمو «وذفيساحات الوغيايقموا على اشلاء القتلى .وبانضام ايطالية سنةعهم ١‏ 
اضبحت الامبرطورية الالمانية على رأس الف عظم عتد من مر الشال الى اندر 
الابيض ويسيطر في اوربة الوسطى » وكانت ايطسالية راغية في التحاافئ اتأمن 
بذلك الملاف معألئمسة » وكانت ايضا علائقيا غيرمتينة مغ فر نسة ؛ وقدساعدت 
قضية تونسعل توائيق أأعرى ينبا وين المانية » وكائت أيطالية حريصة عل دول 
ريطانية في التحالفى تطمثن غلى شواطثرا في البحر المتوسط اذا وقمث حرب» 
وكا تسمر كه يظمع بالتترب من انكلترة عن طزيق البطاليةاعرولكن الاللإقاينيا 

وبين الئمسة لم يكن ليتقطع ء ولم يكن ل اما ان تعد حليةم! بأية معونة , <تى 

ان رحالا في النمسة كانوا تاروث نقض هذا التحاافه مع ابطالية » وقد اشة 
التزاع حينا الحقتالئمسة اليوسنة والبرسك » وعماتعل نشت أقدامها فيا - 
حدث وقفت المناصر الصقاءية انضا 8 و<تمع أوصدثها ع ن طريق سلانيك وكا 
بوسعبا احتناب الاخطار التي هددها . ما الصقائية لوإنها انشأت سنة بزم! دولة 
ثلاثدة » والكن الذي كارت بمكننا قُ هذا | تاريخ أصيم مستعدبلا مائة غ11 ) 
وظلت ايطالية تتقارب (ويسياسها من انكلترة وفرنسة رغم 9 حودها | :دا فب 
ااثلاثي التي كان يساء الها فيه . 


نسمرك رحل الدولة المظام ؟ 


ومءانسمرك كا نيحد فيتوثيقعئزي.هذا 0 نتكنن يشفلى اعسرروسية 
مجمل فاق بتر اد ة ألثلاثة وممثاق الضبانة المتادلة » وقاماء هده الخاولات 
د أفق روسية على ميا حمة أألمسقور والزحف من بلغارية 34 علىالن افا على حيادها 
اذا فشدرب حرراب با 1 نمه وين فرلسة > أما مايتعلق النمسة » ققد وعدت ألأنية 
بالحافظة سل التؤازث 5 | مأقان م وأذا كانت أ أأمسة فءند دك فارن المأنية لامرك 
سا كنا ولاشدي حرا كاءوهذا الاسأوب ودف حورابت الدفاع وحخربب ا محجوم 
ادي كاد بكون فيجميع الممأهدأت السرية لافائدة منه ا بدأ لان تيان امعتدي 
وعديد الأعتداء من ألا 4ج آي الي لاعمسكن درا ك5 أ. 

ولك عا سمرك لدفعغضب النهسة بقوله : اظن 55 و بوخى بالثعرط 
الديوضعته 6 واذاحدعت وميك راضياً “فان كم ثقة امبر طو زالئمسة اقل خطراً 
من عدم | أقنصسر الرؤ مي 2 وقضللة عَنْ ذأاك فالملائق بحتئأ وو دان اليقه تبلغ 
من المسكنة والقوة مالي اول 1 بمة ملك بقن أ 5 وما من صرر بأعدقنا إذا اشاعت 
رؤوسية الامزمعلا نني اه ذلك 4 ولااظطن فيهدا مامهم أهبر طور النمسةءوحن 
ام بر دبك ان تحلص من الانفاف الفردى الرومى ألدة “ثلاث مدال ٠‏ 

وكان سمركء استاذاً فيهذه الطريقة المكيفلية » وقد اقمى في هذه المماهدة 
اربمة اخطار ؛: فشغل روسية «القسطتطينية عن الحدود الالانية » وحنب |لئمسة 
المفاعرات اليلقانية » وفصلرمفر نسة عنروسية * وحعلا نكائرة قلقة: بر يدان :قرب 
مئ المأنية » اما الشءعوب فكانت في هذه الاعية كححارة رقمة الشطرنج . 

والكن |أوضع الاوربي الذي نشأ من انتصسار المأنية » وسياسة مستمّارها 
وخططه في عقد الحالفات , حمات فرنسة على البحث عن حلفاء تستعين عم »م 
كانتي المأضي #اافتر كيةوأاسويد 9 بوأونمة وروسية لا تقاء خطر الاميرطورية 
الزمئية» <تى ان بطر سالا كبر ءندما زار _ ض على فليب دور لئان لقا "ماعباء 
عصر و تصف تمن هذا 1" تأريخ » 0 توتحرث القر درم فال 100 ان التحااف . ل 


كف . ااسياسة الدولية . 


روسيةه وفرلسة' تأشى- عن طبيمة الاشمعاء 1 وحقا ال كك هوا من من عوامل 


0 


التوازك في اوربة ومن اسان اط تدك #للدواتين .. 


0 جل قد هذا التحاافن تحنم عل الرواس - 1 والفر ين ات 00 مَنْ هد 
وق عضوم ببعض 0( اوقد لولطاده سة اكه لين ف ره 75 00 
ل ودر شتمفيا تلوق 1 و اسعنان روس ا 0 معأرضة اه 
وتبد بدهاءو كان ولانعات طليمن الكو مة الفر :سيةان لات ةغابالار اذيالاف, بقمة 
التي أ ا -2-" رفص بوأو نياك ان باأعجيد 05 عائقة اي 98 ودأاك وف +؟» موز 
مداه اي أعانت فراسة شِ ارهأ تحمل 55 الفتعم بايا # و يكترث شارل 
الماشر عذكرة الحكومة اأبريطانية بلّزدها اليها. وكتب فيحاشيتها : لماعي عندما 
- بفتحالحمزاار بشىء غير نفوذ فرئشة» والي لااس ةشير غير مع حتفيام الاحتفاظ 
ممأ الفدح وأأهدد سفيرأ تكاترة: الاورد ستوارت وزارالبحريةقٍ فزأسةء أحاره. 
بعنفت : ان فرنسة لاتهم بانكاترة » وهى ستعمل ماتريده بدون ان تخثى معارضة: 
أومراقية : وكانت شكوئ" انكييرة منذلك | عرد شدزدة 505 سديب يا ف م 
من امشسكلات مالم كسببه فر نسة <اب#هورية ولافراسة الامبر 8 رية » -تى قال 
وللئغان عن 00 ٍِ ون بظَنْ أنه رحبل حادف اأطوية لوي رأه. يمن أحيث 
الرجال واكثرم مكرا ٠.‏ [ + ظ 

أما روسية أي اتخرت ليها الشاسة 'القرنشسية اقاومة اتكلترة فقدا كان 
د بليوبٍ الثاأث هاا فيا حتلا به عداءها في حرب |أقرم وبواأوشية 6 د 5 روسية 
بهد ذلك فيا نكسارفننسةفيحرب السيمين الاوسيلة لتعديل بعض ثنروط ميإهدة 
ريس 7 فاغلذات روسية في لمر ان الا ول قدئه ١‏ بابي ١‏ 3 ان اأقيصر لاري انهمةمد 
العم وطااتى امايتعليه سنة هه ؤ3» وبحددت حقوقاسيادته في السحر الاسود» 
وهو لايقبل.ان تكوب سلامة روسيةةمرنبطة بام موهوم » ل ثبت على امتحان 
الزمان ء فاجابت| تكلترة انهلاتستطيعدولة أن تجعل نفسها خل وحدها منثسروط 


بسمزك راجل الدولة المنام ع 


معأاهذة» دون اتناك مو افقه وو قعيبأ 1 وكد استشارت دنكومة ريطانية بسعموك 
فاحان بتسويةالخلاف فيمؤتر » وقطت روسية المندأ اأقائل: بأنه لاوز أنننقض 

35 - كل © : 78 6 7 3 
الممأهدةمن جاتما قل » غيرا نهدا التنازل لمكن الا ظاه | ٠‏ لال 6 عى لندرة 
الغى الينود ااتي كانت تقيه خرية ر وشية فِْ البحر الاأسو د 


٠‏ ولم إستطم: نيز انإِظفر منروسية بتتخالف اوعبة#ؤظل غورشاكوفوائقا 
ببروسية الى نعقدمؤ عر, راين:وميثاق الاتبراطرةالثلاثةالذيكانو أ سعو ذكهفيالمانية 
لمكن الاليزيدفيع زلقفر نسّةالمثلوبة التي لوده فيأوربة أميسلاماتمئمد عليه 
غيرقواماءوقدكانت روف كثيرة مول“ دوك روج فر نسةمن هده الأزمة » وأن 
تؤهل الانفا مع روسية كاختلاف انظمة الم مهاو الاتجاها لحر في!! ساس ة]|اؤراسية 
والمطف على احرار الروس * عل ان مصاط الفريقينكانت تدفمها بعضها ابعض » 
وقد حال 2 دوث اتفاف الدولتين ‏ بو ضع عقود التضامن مع روسية : ولكن 
المسيو دو فلوران وزر خارحية فرلسة سنة مم١‏ ؛أخد يستفيد من تطور 
المواوك ارق لاتقروث يق روسنة ودرضة وتنا وني موقل اعسات ازوسية 
الى المال فو حدت عندا لفرنسيين مناحابة طلبها ماحعلبا تعترف لمم بالخيل » واخذ 
التقرب زدادحتى خرح تالدؤاتاث عنعزلس) واعانتا على حدوث التوازث فياورية 
فاصييم هثالك التحالف الثلاثي يقابله التحالف الثنائي » -تى أن اللكونت ويت 
قال سنة م .18 بعد حرب اليانان والروسء عن مرثافق ؟هم!١‏ المعقود بين فرنسة 
وروسية : .ان رو العلائق بين فراسة ورءوشية ل”تغير » وسييق التحالف منطيةا 
على مصاحة الشعبين »فلا يتغير فيه شىء ولانحجوز ان يتغير شىء . 

واذاكان التحالف بين فرنسة وروسية يمد من طبيعة الاشياء » فانه لم يكن 
انفاقا غير منتظرءكالاثفاق ااودي الذي تمسنة غ٠5١‏ ووضعحداً للنشال الموروث 
بين الدولتين » فى سنة 1.مم١‏ حرااشعب الانكليزي عحلة الكولونل اورستون 
حاجب القنصل الاأول الذي 3 لمقه' ]11 ويه كنك يقليل افاوف اده 

لحرب نابليون حتيقضت.ء عليه في واترلو , وعندا ذهب أار شال سواتالىانكاكرة 


23 السياسة الدواية 


سنة برسم ١‏ للا فال بويج الملكة فكتور أ استقيل الشهب الانكايزي حيانية 
زائدة » ولك ستة 0 المرب على الابوات بينالدو لتين»: ف عود تابليوك 
اأثااث كانت فكتو را رض علىفراسة حريضاً شديدا . وقد كتباليرسورلفي 
حر بدة اأطااسنة سر.ة؟» انه عسكن أن تو ضع بينا نكلئرة وفرنسة ‏ وقد وضعته 
عبودمراد منبا المحافظةعل النظام ال-كائن» ولكنانكلترة ما كانت ابد وان تكون 
ابدأءحليفة لفرنسة مالم تمدل هذه عن سياسة التوسع وبسعط الك لطان . وذ كر 
الاورد شم مثل ذلك قبل عممر فقال : ان الشيء الوحيد الذي نخشاه انكاترةفي 
هذا العالمح هو أن 0 فرلسة دولة هرية استماربة حار بة © ومنك سقوظ 51 
ستوارت فان الحرب كانت الفاعدة للعلائق الغر نسية الانكليزية ... وقد يتخالى 
هذه المروب سلقصير الاجل » وهذا الل القصير نفسمكان حاولا بالشكواارببة 
3 شي القاعدة ااتبعة في الماضى “لان انكاترة كانت ترى فراسة اشى اعداها 
اها في أورية وفي خارج ا © في تدافع مات .لل من انتمارها ء وتقاتل 
دون سيادتما السحرية التي هي شرط بقأمها . دفي القرن الثامن عدر كذ لك قال 
فافيه الذي هو من اشبر كتابهذا العصير السياسيين : لقداخذت اتكلترة لنفسها 
0 تتبع لخططنا واستطلاع لاععماانا » ووقوف عل كل حركة من حر كاننا حتى 
اك حتر ف دفعمأ ومقاوهم!؛ عا دءات مزوحة بأأخرفع والكيرياءءومغاا هص مز وحة 
|أهديد واأوعيد . 

وهذا الشعوز هوالذ جمل انكائرة تقرر المبدأ القاضي بن يكون اسطولها 
| كبر مناسطلول دولتين مجحتمعتين من! كبر دولاوربة البحرية » ولكنها وجدت 
انه لامناص لما من الاستمانة بفرنسة فيالقرث التاسع عشرء من غير ان سك 
عن اقامة اأعقبات في سبيل ااتوسع الفرنسي » <تي ان قناصابا في مختلف ايدان 
الافريقية كانوا #رضو ن المساحين عل فراسة أ فعلت المانة في مرا كش سنة 
و٠‏ ةل > وقد نشطت انكلترة فرنسة في مؤعر رأين على احتلال تونس لتحملباءلى 
التيلم باحثلالبرصءواخدت السياسة الانكاير 0 تضاءفي حبودها أتقم العقيات 


انعد أ رحدل الدولة المظم ١‏ أ 


فيسبيل فرنسة » فاكدتاساطان عدمرذاها » ورفضت ماطليه البايمنمعو تهاء 
ولكن اعلنت اسفر! لاأن فرنسة اثارت امسألة اأشرقية وبعثها من مرقدها للخدمة 
مصاحبا » ومااديعالنصر معقوداً الحيوش|لفر نسية حتى استولى !خخ طعل ا لصحافة 
الانكليزية ,واحتس سفير انكلترة في ١6‏ مايس سنة ١١‏ علىا حال جمل بزرته 
قلعة محصنة » و بلغ الألافاشده في قضنئة مصر » ند نتمم قناة السويس تضاعفت 
مكانة طريق المندق :ظر ا نكاترة » واشترى دزر ا ليسنة ولام ؟ اسهم الخديوىيق 
القناقوارتكيت فرنسة ‏ علىقول الأسيو:ارديو ‏ الخطأ البياسيفي<ملا نكلترة» 
وحدها ف. وادي الثيل . 
ما هي اذ دعل الرغم منكل ذلك بواءث الاتفاق الودي ؟ انه بيس فيانكلترة ولافي 
فرنسة دث عناسياب هذا الاتفاق واسرارهء بل في المانية التي حمات| نكلترة » 
ملكبا وحكومما وشعما » على التقرب من فرنسة ء لانن العشربن سنة التي مرت 
على الامبرطورنة » أبقت للعلائق بينها:وبين انكائرة فظاه المناية والجاملة »وكان 
سمرك يحاذر في سياسته ان بثير مخاوف وزارة الخارحية البريطانية في حال من 
الاحوال » وقد عقدت بين الدولتين مواثيق عديدة » ولكن عندما همت المانية ان 
تسير السفئ في النحار » وادر كت في سنين قلائل فاية بعيدة » بدأت الخاوف في 
انكلترة واتحه الرأى الى الاتفاق مع فرنسة لمقاومة السياسة الانانية والتجارة 
الالانية ودفم الاخطار التي محتمل وقوعيا . 

وبعد مفاوضات في أندرة دفي إريس > عقد الاتفاق بين انكاترة وفرنسة في 
نبسانسنة غ١18‏ » وكان لتوقيعه اثربميد في اوربة »وقدعدضاحا لايقدر للسياسة 
البربطانية التى اطياآنت الى ان فرنسة لاتعرقل سماسما في مصر »م ان انكاترة 
تطلق يدها في مر اكش بعد ان كانت منافسة لها ء وتماهد الفريقان عل تبادل 
الممونة السياسية لا نمام ما اتفقا عليه . 

وبإنماء اتنافس الاستعاري بين 'الدواتين 'ادخلت أندرة وباريس عنعيراً 
جديداً في السياسة الاوربية » فتحررتا بصورة متقابلة مناوفها اأتي ذامت امد 


طويلا ووحرة 1 قواهيا -شطراً آخز ” ؛ وقد تأدنا ضان احرية العمل أثمته لمد | 
لق ديق اوداك م وخامة لاحل فرئسة التي لم تستظم انحول دون منامرة زؤسية 
أي ننشوؤية » وكانث قتا نتصار اليابان علما » وقد سيق الاتفاق الودي اتفاق 
وا انطالنة وقر قله م ونيز ا ثقاق بواسانة 1 بيه فاس حتف مون ة ارقي 
قلمة انظار.رجال !اسياسة » وثالت سلطة ادبية كبرى» اذا كانت تسيب لما بعض 
الحااول فقد كانت تميثيا على حلبا ٠‏ , 0 


“نلوك هن لمائية هو الذي قاد الى الاتفاق المثتى » واغلاط لاني شي التي 
عززته وقوته » ؤدأت التجارب على الاصابة فيه ووكل قن وحبة 5 الدفع الاخطار 
وعريو حرة 3 البراءة السياسية»ولم : نكن الخاية منه عند عقده الاسلنية ان سرعة 
خارقة اسحت نتائحها حابية: وكانت انكلترة ترغى دائماً إن تكون شا حليفة في 
اوربة ثٍُ ؤازرها قالشدائدء واستمرت عي ذلك فى القرث |! تأمنغشسر والقر نا اناسع 
عشير » حتى قيل انها تدع ع الآخرن يقتتلون > ولا تدخل في الصف الافي الساعة 
الاخيرة» اباي ذو قيمة عظيمة اذا دخلت انكاترة في حرب » وما ارطأ 
الزمان أن اثدت ذلك 1 5أذا. 

٠‏ اما المانية فقد كانت تلجأ كا قال البرنس دو بيلوف - الى سياسة الضذط 
في انواعه اختلفة أعرقلةكل عم لل محري بدونها ‏ و يك الاعيان الذن ا | كثيراً 
ورعوا كثير 2 تضع في اللعمب جديع وسائلبا“فتيدد عندما يكو بالزمنمساعة الها 
وتازم جاني الحذزاذا كان تالامور غير مساعفة » وكانتتكامءن ال مرب من غيرأن 
تعلنها عوعن المارود ااناشف واأس.ف ال ثُبحوذ طاما كانث تؤمل ان لخ .فاياما 
إاطرق السادية . 

وق انأ «المرب الروسيةاليانانيةو تشضاؤل الروس>كانت اما نية تمد دمفلا انما دواما 
اثر بومءفبعد استسلام ورارثر سنةم.ةا واسحتج ناكم اعال امائية فيمر كشن 
على الاتقاق الاتكليزي الفرضشيععلى <ين أن البرنس دي مأوف سبق له أن اعلن 
أنه ليس لديه مابعترض عليه منو حمة المصلحة الالمانية » وعد ان فلت ايوش 


الروسية في مسكدن اعار: رب علوم الثاني سفره الى طنحة » واشتد الألاف حول 
من 1 ف عوان ننبى الا" ل باممتقالة اذلكاس»ه عل ١‏ , ر يديد المأنية ثم كان مؤهراطز: إلرأة 
الذي :ارادت المأئنة أل ذنت فيه ان الأ فاق الانكايزي|لفر نه يعةم لاشأن له “*ق 
ارادت ألانية اذتمترض عليه وفي سنة 1911 أثارت المانية قضية مر! كش عيرة. 
اخرى ففأوضمأ فرنسة وتنازات لها عن عدزء.من االعكوا ةي ش 
ويرغم هذا الضغط المستمر , ورغم النتائح اليسيرة اي احرزهاء فقد بقى 
الأتفات بين فر أسة وروسية د بين فرنلسه 4 وانكاعرة نات : زارة وعد أزمة أأقاكء 
بل انا الضغط الالماني كان عل تطور الحوادث مغا ار ريده المأنية ف هذن 
الاتؤاقين. السايقينء»وقد فلات اق التلااق الطدة سن فرنسة وأتكائرة | أتقار ب الرف«ي 
الانكايزي سئة بهو 8 ؛ا الذي كان هن شأنه ين التوازث علي قواعد ثامة 8 
اوربة » وعقد الانفاق في !اشرق الاقصى نين نكلترة وأأباناك وروسية وفرتسة عل 
ديأنة الاراضي الصينية وسلامبها ومحافظة استقلافسا . 


وكاث التنافس الانكاءزي الفرنفي احدى الوسائل الى اعتمد ع!. نا ا كم 
٠‏ 5 فى سماستة الكارقة 0 كات يقاوم 8 فر لسيه 6 قاح.ط مشا عكر سين هلي 
وريه 1 الاهمام الخال رلا ده ل ولكن الاشية العظمى أي اثارما ا له 4 بتمو هأ 
وعظوما حعاث المتنافسين بثقار بكوم ,يكن الأيقاف الودىيق بدء اهمه معأديا ا سيديات 
وكين : الملقات ا العا ل اتعضما ممصن .نك ذلك || عاق ب أو قوف 8 وده المأفية 
و تمد 55 4 و «انقلت!غل فى صر 4 شديدةلانظام الذي أقامه لستجر لذ والس.ادة . 
الىحاول 5 اليبسطءا 6 ودلتمها هاده الخزرة والاحداث الى :1 5 م با قل ضعفها. 


5 - استقالة بسمرك وسياسته التقليدية 


فيسنةههم ١‏ تلك السنةا'عمة كان إسمرك يتنازعه غاملان: رو سيةوالنعسة, 
فلا يبرح حريصا على محافظة التوازن الذي هو ميدأه القدم » وكاذ يقو لفي خطبة 
له : بنش ان نكون اقوباء فان لدينا من الوسائل مامّمل قوتنا فو قكل قوة » ولا 


بو حول شوب مشثل شعمنا ا لطر أاتسدا أ علية 3 وشكن أن هاج م من حبات 
ثلاث » فعلينا ن الالمان حميها ان تتماوث وات لايقمل بءضثا الافتراق عن ؛معضٌ» 
والحرأة سي من خصائص يع الشعرب المتمديئة » فالروس وافرنس.وت يتاعلوك 
الالماث » ون مبددون من قبل الفر يقين » فيحب الْتبلغ وسائلنا المسكريةااغاية 
أأقي بصم مها خصمنا مدافما . ومعذلك فان بسمرك كان يظبر ميله للروسكلاأن 
الممأهدة ذتوي ف |أسفئه القأدمة 6 9 عريك |أبحث 6 تعد يد هأ فستثار اسوان. لثيرة 7 
اما الامبرطور غليومااثاني الذي تسم غار ب العرش حديثاء فانهكانيةضل على خطاظ 
سفرك المعقدة واسأ بيه اتعارضة حطه ثارشة سم إة 0 وكانتث مغااهره تمءث على! لطن 
أنه ريد الحربو رغبفيغخاصة الروس ء وقدائرذلكفيااعلائق بينه وبين القيمر. 


ونا اشثد الحفاء بين الاميرطور والمسقشار وآن تحدبد المماهدةءازسل القيصر 
وسولا الل أ ذنة حمل تتأرغيته ف التحديدءويؤ كدثقنه المت لطيو 3 وأعوادمعاءه و اا 
سما نه محر أي عقد بيئه و بين فر نس 4 .: وكاذهذا مأإسءى أه كاله تك سنةءو لكن 
الخصومة 5-0 قل يلغت ود هأ بذنك وبان الامير طور 4 وولى ال رئص الاستقالة 

نا كان اخلادى في خدمة'بيت_.يالمالك وفيخدمة جلاأتم » وأا كانت أطريقة 
التي سرات علما ونعودت تمارسة الاءم_ال فيبأ » قد ظننت ىالا ن هن المسكن 
المثارة علا » فائهعز زعني ان امنب الامور ااتى الفت مشاركة حلاة.؟ بتبدهاء 
وكذاك اناتنحىعن السياسة العامة اأتى تخص الامبرطورية وبروسية؛ ولكنني 
بعد أن تبينت مقاصد حلا 5 التي كان يتحتم على ان اتبعها اذا بقيت فيعلي» م 
هيدل ة از الاميرطورية ورئاس محاس الوزراء في روسيةووزر الشارحية ...واظن 
اني استطيع طلب السياح لى بان افرض بانني احقق بذلك رغيات حلالتم وبانم 
ار باحمو ب الي تقدعرا 2 وقد كنت وغ لنفسي الب أقوم بداأك 507 رمن بعيدءأو لا 


شرك رحدل اندو أة المفلم 84١1؟‏ 


ابي كنت أقدر آل حلا( - لابرد الآ تغنأء عن ردك خادم امين 1 من قعل 
وعما لدديهمن خيرة > وإ تأكدت انه ايس | 4 7 حاءة , اقدمت على اعمزال 
الحماة السياسية دوك إن احذى أزتقَاد الرأى العام هده المزعة وعده اناوا 
عملا قيل اوانه . 

ولم.:نقض ايام لاه حي فم داماء 00 وحسأدهء الاتفافالروسى الذي 
كان ناءدية كيرى من بنيانه الشخم »وقد بقيت روسية الى سنة ..هم1 محافظة 
0 3 ولك نم اك ندكه كام ١‏ حتى كانت فر له حتفل فى عاصصتما 
القيمر الروسي , واخد الرجال الرسميوت يتهمون سيياسة سمرك اما عي 
أي قادت الى هذه النتيحة » فاذاع بيانا قال فيه : ان روسية كانت متأهية لأمقد 
الإنفاق وان كاك قد ساءهأ بعك اس أ عن مدال أأسياسة « وقد حال وكارق 7 
دول اقيق ذلك » فكان اتفاقها مع #السة د 

وبعد اعتزال بسمرك واقصائه » سأله احد اخصائه عن رأيه فيغليوم الثانيء 
لضهثت شئمهة ذه يان 6 زاع سم اسيك 4 م نيص فليا وم دقل ألا هده 
الكليات ولكن لال وجبرارة : لتشرب على ذكر الاميرطور الشْيئّْ » فهو الذي 
يكن كدلك فٍِ أعماله وشوونهة ء, لاأضاع من وله منأولي العرافهة , كاك على 
البنا من عل 3 فيغتيط و بطسحجم أذا وحدكل خادما له مالي قدأصبعم عظم الخطر 

و يكن 58 كك أبحفي وقدات غلظه 13 9 عرو فرصه فقول : دس أك 
اتكلم » ان هذ الصمت نخيانة » والوطن سائر هذه السياسة الى الدمار الوه : 
وقول .: ٠‏ قد اريك النه 8 اجرى أل سقط المأنمة وأن تعييها اأضوف والوهن , 
وألكتاقد --2 بعد ذألك منعثارها و أاساخر و هذاه بالحد 6 وسشكون القرورية 
اساي الميد الخديد .وقد اضاف الى ذلك احد التاقدين قوله : نعم لقد 
ءاشت المافية بعد ان تخلى عنها الوك والامياء في ساعة الخطر » وقددان الشمب 


4 [أس.اسة الله أمه 


الذي مقدرة السلا :- دق قداره الافيالشساعةالاخيرة معملهالعضا عم 93 حد:هالكرى, 
وكانيقول:: لقَد اك 307 تترئة 50 الممدا ا ملكي وزفمته 0 ام رفع الاواء أععر 
اليرأيتمو6 كاذه فَحَقا قرم اأمارية . 00 شن رو شمكار تهنا ع يدقن دامر يي 
لمؤلاء الرجال المظام ء واذا قلت ذلك الى الناس كابم اكون قد خالفت المداً ؛ 

واذا سكت خوفا وحينا اوقلت ضهه ...كو 10 عن الحق .إلى اأباطل . 
اشغ لبي في القصور وف الجامع الرسمية و بو أغ في تقد ر صنميء وكانا أشعب ريدادعءزقى» 
اها الآنفالشعس هواللي متففلىي »والاخرون يتحاموني. و مدرو ني »فبل اعتقد'ت 


هذا #ابدء زو ءالقدر 0 ويقولك :عنما اد نو من مكان» | لقطازمن الحطةعلىمبلى »امهم 


ى ان 
الجاهير | انى:نتظني صار خة منشدة؛فيكاد قلبي رج من صدري' 3 ارى أ ثالمانية متفي. 
اما غليوم الثانى الذي ل بسمرك على الاستقالة » فقد كتب عنه:في الفصلل 
الاول. من فك د اأتي ُ .هأ عل ال رت قاءالة” : ان عغامة اأعر نس بأد 
اإتماسية والهدمات ا ذكراها التي ادادا ايروبسية وامانية »هي من الاحداث 
التأربحية العظيمة ليث لاسو جد ر<لل 006 ذه كان يس تامع ان ماد دل فماءوهدا 
اليب وحدة مل الاأدعاء باذكارى عقر ١‏ 4 يه د اسطورة مسعديقه 1 ابي صضيك 
ذلك ؟: د تاحلهوا قدسه 2 ويكى ليذ كر انالا لالدي ١‏ أت فم هكاث» و لعأ اعسديدوا لك 
هذا الردل الذي ادس الاميرطورية 1 وكات اأءين. حدى ومقدم رحاله 4 56 
كنا جرم تعدقك انه اءظور حال الدولة يعصره: ونفاحر أنه المأى ل كانس رك 
الون المقدس ف معيدي . ولكن الملوك م انمأ من لم وعظم »دم يتاروت 
الطريقة التي يتبعها الآخر ون» فن السبل انيدرك.منوجبة انسائية ءان الأبرنس 
سور ا »سائق المداوةلي كسر بضربات شديدة اأاون الذي أنحدث عنه ؛» ولكن 
احلال المسمد لد « رحدل الده لة المظم 0 لصب بأي تمص . 
المناقضة إرأيه 6 ال له رمس 27 ر 44 اك د :اذا كان 35 ري كذلك على 


الإمير طو را نيصر فوعن حدةه: تهفاجا >الامبرطور: :انهبرغم اا بهوشكر انه المتشار 
العظام ؛قام فشكر بالافتراق بعنه 1 ل امثئات الى هوي الغاات , لانطاق » غير ان, 
سوبي هباحاجة اليه . واضاف الى ذلك قائلا : ان البرفس هو الرحل 

اأوحيذ الذييستطيوان يلع مخذس كر » اثنتين:منها في الأو » اماانا الامبرظور 
فلا اقوى على ذثل. ذلك.. 

وقال غليو : اثاني في هذا الفصل. ايض واه عندما كان امير رو سية كانت 

كبير ماتقول فنقسه : ارجوان عرش المستشار العظم امد طويلا”» فاني اشعر 

بالعلماة: نه احا ملكة و هو دحي 5 رأس 5 2 3 الكن | اخلالى 1 يكن جما 
مددها معدت 'ميرطو را علي اس معان غود :| ارون «و دايز انا سيا ال 
كتت اإعبهبا من الاغلاط ... 


عير إن الاديال. التي تلت استقالة المستشار؛ وشبدت عواقب امناهج النيساؤ 

عليباءغلروم ا“ثايوسددبها اغلاظالداهية العبقر ي» حكءت عايةه حكمنا| أشديد؛ 
وي بسمرك افيلروة الحجد ا حم به سناسة الالمان وبتمسكون بتقاليده التي خلفها 

لمم ويتغامون مناسالينهكيف: تكون المداورة عند عدمالقدرة » و كيف تكن 
الضربات المتوالئة التقطمة عند القدرة » و كيف سار النوضة بعدان ةبقر امامئاسنة 
٠ه‏ ءداجلموعد قتالهامثف قا ر أي مع وزر الحر بية»الى أناخذت بروسيةاهيمما 
واعدتقوتمها وسلاخها ؛ وخاضت تشمرات القتال عندما آن الا"وان » واكيف قارت: 
نابليونالتالث .وجاراه الى انض به ألضر ب ةالشدهدة »بعد انكان يقول وهو بدافع 
نحي ثاعن 'تخططه | أسامية البعيدة المدى : | ذالاساس الوحيدوالتهائم الصحيح الذي 
تتأ ز به الدولة |الكبرىعل ا لدولةالصغرى هوالا نأنية النياسية هو ليس الذوقالخيلى: 
ولا يلبق بدولة كبرى ان تحارب اذالمتكن مصلحتها الخاصة تقضي علا بالمرب » 
وبالسوء حظ رجحل الدوة ولة الذي لاود سبباً لدخول الحرب » دق مسدوغ ومبررا 
ا ودا نف ٠‏ : 0 


ذدرع 
خبطم 
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' وقدادعى”رسوتقاليد بسر كوخططهساسة الاشتراكية الوطنيةء فَنَاوْزوها 
اربوا علها » وكاث المستشار دوبياوف قبلى حرب ١834‏ يشيد بسياسة الإرنس 
إبسهرك “ ولا تدع في المذ كر ات اتي أششرها فردة لاينسح فيرا ترود الثتاء غليه » 
وكا المستشار شترزمن الدي لمعرله القدر طو لاعن اشياءتلكااتقا لمدءو قدسمار 
فيسياسة بلاده ثياثناء الازمات الشداد ,عدالحرب سيرةءعادت عليه ميل الذ كر 
وغظم الفخر »تغلب منكته ودهائهعل ما كانت علميهمن ضف او رمااباه الاتكسار 
الذي أل مهاء حتى ان رجال الدولة القدماء الذين عرفوا شتر زمن ناشثاً فيالسياسة 
وشهدوا ثياول امره مواهيه العظيمة وحماسته اوطنة » ونشاطه ورقته وطمو<ه 
هتاؤه على المزلة التى احرزها في محافل السياسة الدواية وفي ااوزارات الاعتبية 
املف عل انداتون الى انا« درسم انار اله القوية والتعوسات اظيا 
ولتكن بمد اذتتكر لبلاده وحه الزمان وغلبتعل امرها فيالحرب »> وتفتمؤتف 
الاقظاز » واستأنف عمله في الفرصة المتاسبة تسم غارب ال1-؟ ومعالحة سياسة 
الدولة الخارحيةء حتىقال عنه يلوف مقرظأ اباه : أنه بدون ان يتنازل عن كرامة 
الشعب الالماتي عرف أن ينثيد مكانا قصياأ ايقف فيموقف آخر اقرب الى اأسداد 
واقوم في الخطة المثلى . وقد ممكنت من نف ء كلمة رائعة عميةة قالها رنحل"دولة 
كير فيفر نسة : ليو نْتميتاء وض تقغى بتصنيف القطايا الكبرىء و الاعمال التكيرى, 
اذ لا كن مع انها جميعبأ دقمة وأحدة 5 والكن يذغي ان تعالج واحدة بعداخرى , 
وهو في قمامه بهذا العمل : الذي / بسكن درك الرأي العام مصاعيهء كان قد اعين 
مواهب نادرة في دناعة المفاوضة وقي رئاسة المؤعرات ء ورءل دولة جانغ شهده 
المناقف حدر المائية أن خرص علية ... وأنْ عدد امش_كلات أي سوءزاها عدسئة 
١/٠‏ ضثيل في حنب ماننتظر الآن تسويته . 
وقد احتفلت الانية عرور حمسين سنة. على ميلاد شكرزمن وهذهالاءتفالات 
نجري في الغالب عندما يطعن رجال ااسياسةي السنء والكنقومهاءرعوا تكقاوة 
به تقدير) لائل الاعمال ااتيقام مها .وكانت النية المحلى حومبوءئذ حوله . فااتى 


لسمرك رحدل الدوله العفلم ينيف 


خطية اطرى فيبا المسقشار المظم الذي كان بقيض على السياسة الامانية بيد من 
حديدءوقال: سمرك هواولمنطأ اليسياسة القوة »معتمدا عليرافي دعوة|أشموب 
الى <يأة مشتركة وتنثرطالعلائق السنة بينها » وكان كلا تغلب عذوة على دولة كان 
كد الا<مالات أأني يها مقدرة الدولة » ويعيرف الا مور على حالة عا ل تدر 
التماورب مكنا مسع العمدو , وكان 5 الى تسوية امور الاقليات نر أة عظمة 
وبعد اظر ... و م تدل رأيه حتى في اثناء اعفلم انتصار احرزه امام بأر يس > 
وليس منالمبالغة الادعاء بان يسرك ء أوكان تحد من الدول العظمى بعد تأسيس 
الا.عرطورية الانأنية قبولا” حسنا مثل هذه الآراء » لكان فيالمستطاع منذ ذلك 
العردء الوصول الى تعاون سلمي بين الش.وب . 
وقد عنيت روسية السوفش.ة بنثير ترحمة مأ 1 سوك ف يأر اله وذ 00 باه 
وقرظها حفبا مستشبدة بآراء هذا اأسيا.ي العظم» في وحوب اقلاع الدواتين 
عما كان بينها من تنايف » ومشيدة بالمنافع انتي صجنيانها من حسنالتقام » وعلقت على 
المقطمين الا تين وذ كرتم) خادة : 
قال بسمرك فيددداستارة غايوم الا ول لفيا أموقف'لذي ينان تقفه روسية 
فيحرب القرم : اوضحت للاأمير انه ليس للدي بروسية سيب يدعوها الى مجارية 
روسية » وايس للها مصاحة فالمسألة ااشرقية تسوغ مثل هذا الحرب وتضحيها 
دننأ وبين روسية من علائق 'رحعالى عهد بعيد ء بل اي اضفت الى ذلك , 
كل نصر يدرك في قتال روسية عمونتنا تحن مديراتها , لايدث فقظ شعور انتقام 
داكم في قلوب الكثيرين منالروس الذان لهاجمبم بدون مسوغ انسا في قتاطهمء 
بل ححلنا على القيام عبمة دقيقة في البحث عن تسوية ترضاها لقضية بولونية , 
فرصا نا اذل لاتحبرنا على القطع مع روسية بل تضطرنا يسكس ذلك الى احتنابه. 
وقال :انه ليس منمصلحتناء ولميكنابدا ٠‏ متسع روسية من استعال مايفيض من 
قراها في الثشرق ء وعلينا ان نفتيظ اننا نتابع تطوراً تار نيا في اورية لاحملنا 


ممدالى حانيناً دولا تلب وأياها د الآن 3 اه 2 الال ينذأ و بخن رومدية» 
قن خوك بدئئا. وين فرنسة ل ابد 1 و لدسن 3 سن حر لان هناوأ مع زوضية 
ليأ 5 قأدريا الجن ذلك" ماقا : الفكر َّ ل ة أوسوء انك بير اي دمر 5 المالسكة . 
م تتفل الصحف الالمانية اطراء الروس. م ماده المذكرات َ الذي 1 ف ايام 
0 ان الدو أنفن سنة 2 ظ 1 


الفصل الام 


الرندس ولسن 
ولسسيا سس لفارت > 
1 الرؤساء الثلاثة 


شدي ذلك المقد النظم من رؤساء أأولايات اأتعمدة بثاذ نه رحال تعجر 6 
الانسانية كابأ لا الؤلاءاتالمتحدة وحدها : وشنطن الذي يقترن امه بتحررالولايات 
ااأتعددة وانشاء هاده الا مه االكييرة : ولنكلن الذي سأك بلاده هن خطر الالال 
وولسن الذي سعى جاهدا لتكون سياسة الاثم وااشعوب قاعةعلى اساس اسمىمن 
سلطازا'قوة والمبرنيقةء وأقدس ن من مصاحة الده ولةءوارفع من ٠‏ اذ الشحوب عضرا 
أمعض حو لا" , عميداً , هؤلاء أأثادانه الننشأوا قياأء لم الحديدء بعيدن عن ماق 

السياسة ا ورسشك ومنافسات الدول القدعة كانو| يدوك أن يعلوا شأن أله وميه 
وجلوا كر أمة الإزنات . 


و سنن 
كان وشتطن قائد: الميش الجبوري في حرب التحربر ء وقد أجمع قومه على 
توليته هذه المبمة لاأنهم وحدوا فيه الصفات اأتي محتاجون أليها في قيادة <رعهم» 
فقد كان حنديا بإسلا يفوق نظراءه في الولابات المتحدة بكذايته المسكرية , وهو 
موضعاعجاب القوم بأخلاقه ومميزاته » و بعداناطفئت نار الحربالى ايه بنو قؤمه 


١*5 م‎ 


يعاس الس.اسة الدولية 


مقا ليد ارخاس 6 ا 0 قيام أعباء ا اسه ي أعأعلير 3 ل 2 3 بعد 
و ادن يستووون النقوس دعن 7 مهجم أو عون الا أبصار 
سهاء طلعهم » فان أمظظلمته ا السدقر في أشسرف عاطغة ينعأو عي علمما قاب الإنسالن» 
وه احتراما| لسمو الا 'خلاقي . وقدكانأول محدهوآخرءانهوطي كير حماتهالحرب 
والسياسة هو سس دوأة عظيمة فذكان زداد عطامة كلا ازدادت عظمة الا مذالق 
رعرع فمبأ وشاطر قّ اقامة بقمأ: م 3 وندل ق ميل ذلك كل م عر ف به هن صخر 
وصدق ووطنية وأحلاص ٠‏ وقد ظل 5 كاب ٠التاريخ‏ سس مواطنيه و مائة شكية 
يصفون مواقف نطو لَنه 6 ويغالون فم » عجر ر ان القرث العشربن وما قو فيه من 
قصيول تار نخية تاد ً< على سكل وشنزعا 1 , من تلك إل اماطير لي أرط مأ ب" 
وزع عنكه ماحلم عليه عاد النطولة من |أصفات | بى تقوت ذرع الرحال , ولكنه 
م مم راشيئأ بالمودة الى الطقة الانساقة دلأ وا الاعداب ده : رحلا "ءا از 
يعو امل الضعف التي اليب الثناس عامة 4 ووطنماً تقد ف موانحه حدوة الاسية 
القومية والاعان القدسي عستقبل بلاده » ورئيساً بلغ ذروة المعالي وأسس لا مته 
تقاليد الدولة النأشئة “وخاف لءاصرية ومن جاء بعده مثلاء أعلى للمروءة» وعنواناً 
للدمقراطية ومثالا” للشخصية الجرة . واذالم تكن صفات وشتطنمن تلك الصفات 
أأتي لضيء يي دى مخطاف بريةما آلآ يضاق 6 ولا يدعاصحاها وراءم فى اأجاائبي 
الا معالم دراسة وأطلالا” ناية » فان البنيان الذي أسسه لابجرح ثابت الا ركارلت 
وقد لبث ثماني سنين في اثناء الحرب مسيطراً على ااسلطة المدنية » دون أن 
تمل لنفسه من الأزايا والحقوق ما لا تتقبله ااثعرائم والقوانين : فله الفضل كله 
في ان اميركة لم 2 حك استداديا . وله الفضلكله في أنه قاتل بأيسرمايكون 
منرفد مادي وعول ادبي حصي ؛'وي الشكدمة كثير العمدة حي ع وأعناه 8 وقد 
اصمحت تل ده مديته له بوحودها ولكنه لميكن عن عليبا 3 و اركب مان الغرور 


ألر ئيس وأتن والسياسة الاحلاقة ب 


عا احززه من الغصر المؤزز في حروعما » ول يشأ ان يمحل بالوقت الذييتولىيفيه 
التبعات المظمىء <تى انقادت له الاأمور وأحمم مواطنوهعلى انف يكلو | اليه قيادة. 
اخهبورية في خَطو مها الاولى ء فأجاب الى تحمل هذه المهمةفيالسر > مل هبيات 
وهو انشاء الحم ابوري 3 أت مس لسعب 2< لسك ع لسوهو به سلطات الا'مةء 
2 العارة هي |أني نحكمه زم وثوة وقد 00 
17 | لقادمة كام م الرئد 58 000 ا ولك 
د أن الفضيلة هي قوة المحم اخخووري » . 

وكان وشنطن في ايع أعمالة شر دب الغاية 1 بعك النظرء عظم الحرأة 6 قاقد 
الكلمة » ظاه الوقار » صادق الحس » كانه ينظر بلحظ الغيب » شديد النضال 
ف ميل ما دمثقد ايه حق » متتحافيأ عن كل يواعث الاثرة ش لم يعرف أنه ارتكبت 
خطأ كبيراً فيادرة الحرب اوفي سي_اسة الدولة . وكاذف رئاسته , لاترق اليه 
0 الأ.ء زأب ومعاأمم | زعماء » كالصجمرة العظيمة اأتي زل عنمأ الأهوأ ع .كاك 
أميل الوسناهج الحافظطين »ولكن بأمعمي ماي هدم أ الكلمة م معى : لا حل المافملة 
0 الجيورية الجديدة وحم أنسها 6 وجي ذه حلق م ارود أل يكون للعمل الذي ودر 
له القيام 4 1 ان 1 در عمقر ره لا مك أن إسرف ف سلمطته, ولوكات 17 آخر 
ضعفاً لأ استطاع النجاح فيميمته » واوكانت له راعة تابليون وأطاعه لا*تشأحكا 
عسكرنا اوساطة مستبدة » ولوكانت مواهيه ضئيلة لكان يشك فيانتنال الولايات 
المتحدة استقلالها لقدكان الرحل الذى بتطلبه الزمن» وقد أدى للانسانية أحل 
فُْ حيأة وطئية « واذا كان مظلرره الخار حي لايدل عل ماتنطوي عليه واه مق 
عظمة نفس ء فان وراء قناعهناصيةمن نواسيالتاريخ القدم.ذات العامة السمحة 


التي هي فوق الا"هواء الثائرة والمواطف التأحدة . وكان الرجال يتوحبؤن اليه 
بقأوهم وعتحدونه يدا لم تدهب ذكرافة وسببقى عرزأ فيء.وك الذين بون 
حقوق الانسأن ويقدسون حرياته . 0 
وقد عقد النية على التخلي عن الرئاة لا ابت مدته الثانية » ول يسكن ذلك 

رغبة منه في احداث .تقايد متبسع ( أي أن لاحدد ارئيس مرة ثااثة ) » ولكنه 
أصابه السأم من الأيأة السياسية ومعالحة الشؤون العامة » وهو ريد ان يقغي 
ماحل حدياته الاديرة في الرياض والقائل والمابات , غير ان هنالك على مايظير 
الشكوى منقلة الاخلاص للخير المام » ومن تخلف المواطنين عن الطاعة ورقاة 
النظام“ومن استشسراء المطامع وتناءي الآلام التي قاسراهأ رحال يس.بيل الوطنءمن 
الذن لم يكونوا دول قود يكفييم ولا كساء يسعر مم . وأو أراد أن يأشتحب 
مرة #الثة لكان له ذلك والكن ليس باجماع المرتين ال اافتين . 

وقدادر كتهالمنية بعد الات ساو أت من ايه عن أن اسة وكالقي عر صضة الذي 
مأت بهكما “كان 2 حماته كلب 5 ارا دهورا لاتمامل ولا بقث سكى 6 رعم مايمأ ثيه 
امن | أمرحاء ل وأنقضت مائة وأرسوت سسدلة ود 1 وفانه»ولم ذل أميركى م ناه 
مأ يصيب عادة حميع رجال اأسياسة الاءكارمن الانصراف عنم قليلا او حكثيرا : 
ولكنه مازال حبري استقر له في ضوء باه امأنه » لاقستطيم الا*يام أن تضعفه أو 
تقاف منهءو قد كاك فيه <فاء و رفع وددة تغلب احماناً على انانه حتى لا علك 
نفسهء ولم يعرف عنة انه ضحك ضككا عاايا او اظبر سرورا وجذلاة الامرات 
معدودات » وأذا : يكن بدعى حب الهاهير » فانه عل ماقيه من حشمة وانقياض» 
كأن رقيق القلب كرم المبزة حفياً بالناس رءوفا مهم »وما سودته أمته ولا أحبته 
ارقة حايه وأطف حديقه» و لمكن أ كم به من الا لاص أواحمه وغايته النسلةاغر دة» 
ألني حملته فو قالاشياه واانظراء » وقد تمثات فينفسه حقوق الانسان اي سبقت 


الرئيس ولسن والسياسة الاخلاقية كف 


الولايات التحدة الثورة|لذرنسيةالىاعلاها وأضافيا الى قواعد استقلالماءفةررت 
ان الرحال مستقلون بطبيعهم »«تمتعونٌ نحقوف لا إستطيعو ن التنازل عنيا » 
والحكومات مؤسسة لضان هذه الحقوق > وسلطترا مستمدة من الحكومين . 

ول يقتصر عمل وشنطن على حر ار بلاده » بلى أن الةواعد التي دعااليرا نحاوزت 
حدود الولايات المتحدة وتحاوبت عا أرجاء أميركة اللائينية » فنبضت نحل من 
عقاللها وتتزع ريقة الا سرهن رقام! »وني خطبة الوداعاأتي القاها الرئيس أ كد 
حيادبلاده وحماية نص ف الكرة الا'رضيةمن المعدوان والاستمار»وقد نكأ الرؤساء 
من بعده على :قاايده في استتكار الحالفات الخطرة » والدفاع عن استقلال الدول 
الاميركية ؛ الىان وضعت نظرية موترو الشهيرة|اتيكانت بان خاطيت بهالولايات 
المتحدة اوربة الخريصة على الاستعار <تى لا: تطمع في غير مأ فيه من الارحاءء 
وحتى تعل ان القارة الامير كية ليست أرضاسةمار » و كل #أولة من اوربة ابسط 
سلطانها فيباءاو لقبر الدول اللاتينية التي اعلنت استقلالها »تمده الولايات ااتحدة 
خطرأعلى سلامتا وأمانها وعدوانا علء 0 »وكااث الولانات المتحدة قررتعدم 
تدخل اوربة فيِشؤون أمبر كر ماعداالمناطق اتركانت أوربة بومكد مسيطرةعلمواء 
كذلك لاتتدخل امير في شؤون اوربة . ولكن موقف اميركة قال المستر 
هيوز سكرثير اللدولة السابق ورئيس الحلس الاعل ‏ كاري موقف استقلال 
لاموقف اعيزال » وهيلاتريد الاشتراك في امنازعات |اسياسية الا ورسية : وللكما 
لاتأنى أن بحيب كل نداء الى الواحب الدي تمتقد به » من غير أن نكون مبرةعل 
ذلك او داخلة في تحالف ء وعي لاتقف الافي دف الشعوب التي تضاهما في مثلبا 
العليا “وي غاباها العامة التيترمي الى تعز زالروابط الاقتصادية والعلاقات التحارية 
وحماية المصالل المشتركة العادلة والحافظة على السلام في الءالم . 

اشكالى 

بعد كانين سنة ونيف مضت عل نشأة هذه الامة الا ميركية ‏ أصابتها أزمة 

شديدة تمرض بها الاتحاد لخطر التفكك والانحلال » وذلك سبي الحلاف الذي 


نشب بين ولابات الثمال وولايات الحنوب » فكان الرئيس أنكلنالرحل الذيارسلته 
المناية لجاية الاتحاد وااذاء الرقيق » وهو من اغرب شخصيات المالم » نشأ في بيئة 
فقيرة » وقضى سنية الأولى فيالمؤس والهاحة . وكاثمناول عمره شديد الاقبال 
عل اأتعل » فشر ٌ بدنأية و شخف يعض الكتباتتي دقعت له ؛ وكات لابتفك عن مهأ امة 
التورأة وشكسي ءَ ويتطلع 57 ضعره المى مايكور. له من عظم الخطر 6 هدا 
العالم أأفسيسم 6 الذي ميكن يعرف ديفا عنه ؛ ويكن يفارقه الغووالتردد عق بلغ 
الخامسة والمشر ئمن عمرهمن غير أنيتخذ انفسه طريقة في الممأة » وكاث الناس 
حيونه.حياً جح ولاسما رفاقه 6 ان كاق حاو الحديت سائغ المورد أايت المعاشرة 
كرم السحابا » دون أن خرج عنوقاره وززانته .ولمل الحد الذي في وحبه كان 
عتوان حياته الاولى وآثر الغابات العابسة والسبول المقفرة , اما يشاشته 4 77 
عليه ا و وقدرة » وقد وصقه ير داس ان س الشيوخ 
ومءارض هد! الرحل الجرول دقو له : 5 "١‏ ما اد اليد الدي بشضي علي ال أبذله 6 
لقائه ومنافسته , هذا هو رحدل حزبه الذي لاتلين له قناة » ولا يفارة_ 4 ذهنه 
الجد رد « ولا إضاعى ف معرقه التواريخ والوقائم . افضلمىمن برحل اه ؤهدا 
الغرب » وهو ب ريف لا مخدع واريب لا" 74 . 

وان 1 م لتكلناصيصو ن الاتحادء والا#ادعندهة. بل الدسمةو ركلا نالدستور 
وصع لحمل الإواد اكثر انسحاما » فللا تستطيع دولة ان رج من الأحاد وفاقا 
أشمكتبا 4 بأ » وكل قرأر تصدره فى 2 هد ' الشأن لاعبرةله سس الو ديك 4 الشرعمةه ,خالا اذ 
لاعسكن ان يتطرق اليه الوهن أو اليتعرض الحظرا لل ولا افتتم رئاستةالاولى 
سنة ٠‏ ول ١»خاظبمو‏ اطنيه الغضاب بقوله :دان امكاره !تي تجاذر ونا هي في الحقيقة 
غير كاثنة » وتمعة ة الحرب الاأهلية الخيفة لاتقع علي “ وانما 0 ين اشي اتم 
لفون الاعان عل عويصض نيأ الحسكومة . وأ 8 أأصوث جهرة وانادي 
معلا مشبد «أنتي سأحميها وادافععنها والعافط ماما بت و شه ته عن 5 


الرئدس ولس والسياسة الاحلاقية ؟ 


في جنيع أنجاء الددلة 6 وابدي كثيرأ مو روح التساهل فيهده الخطة حى عد ذلك 
موطن صمف » ولكن يذه الجديدية 6ت كت يول الفر نيه داف قفاز سن 
القطيفة » » وقد انقاد الى بمض الدواي السياسية , فارحأ قضيرة نحرر المنيد » 
وصرف همه الى صيانة الاتحاد »سواء أ كان قدحرر أأعبيد أم م يحرروا ف اثناء 
هذا التضال . 

وأا استعر تنار الحرب عقد اس الا مةمؤعر] استثنائياً فبعثاليهاار ئيس ترسالة 
لريكن فيها لبس ولاغموض » فود فخالة البلاد وذكر مالسلامة الاتحاد من شأن 
ف نار العام وقال : على هذا التضيالك الذي اعجمل اعباءه يتوقف أصض هو | كثر 
من مصار الولايات امتحدة »اذ ال الإأنرسرة الانسانة الكيرى (مشمييك : أحجميورية 
دسمدو ريه ة دمقراطية : عثل حكومة شعت قأدرة ع ديانة حددودهأ ومع الفكن 
الاهاية ؟ وهل جب ان تكون المكومة قوية <دا <تى تستطيع أن تدفع عن 
جربات مواظنمها 4 او ال تباخ درحة من اأعففت يت تمعدن عن حقاية تفسمأ : 
وكاث لنكلن دوو قب قانونالخرية الشخصية ونحاوز ساططئه 0 ودعامئذات مده 
الى زيادة عاد الحيش في البر والعجر ؛ وق ذلك حر وج ظاهص على القانوت 4 عبر 
ا ثالر ئس كان تراد على متتقدابه بأل اأمملامة العامة تتطلب تلك الوسائل الإسئةة نأ ئمة ؛ 
وقد اصدر اس الامة قراراً رد به من كل عاطفة عدت و حقذ » و يبم الا 
في فتح » وما اوقدت نارها الا لجاية الاتحاد والحافظة عليه والتساوي في المقوق 
بال جيم دوله 5 زهى ادركت هذه الغاية فان اين واضعءة اوزارهاأ 8 


اها تجربر الرقيق فم بعلن الا فيسنة سدم اءفكان لاعلانه ار مير في :لف 
اقطار الارض » وكانت الشعوب قإيلة الاهمام مقاء الإحاد الا ميرم او زواله » 
ولكن اعلان لنكلن لتحرير العبيد أثار في العالم هزة اعداب وأكبار ؛ ولممخل 
من ٠‏ ذلك: احَتي بمضص الذءن كانوا يتوقءوك أنتصار الحنو سان لا 
تحر بر اأعبيد ولاسما 6 ريطانية العظمى . 


ابا : الب مأسة ادو ليه 


ولميكن الرئيس يقل تسوية او هوادة فيالامرالذي يقره.وقد لكأ الووسائل 
القى لقي القن والنو ار التي كان يثيره! م.ارضو خططه » فلمس.موضم الداء 
أشارئه المى عقاب اموت الذي يصيس المندي عند فرأره من اليش 3 وتساءل هل 
أيذخي اطلاق اانار على جندي مس كين جاهل لاذ بالفرار. , ولاجوز ا تزع شعرة 
من راس المبيج الحتال الذي حدر صده ؟ وول حاول متدوبو الحنوب ف حديث طويل 
ان شتهوه عقد صاح 0 الو لايات المتوبية 4 واستشيدو!ا 0 ذلك عا ثمله شار ل 
ملك انكلترة. مفاوضة العمأدمين سن وماباه « فأجاهم ا إطاءي. عن حأة ف 
التاريخ 6 وأنأ ارحع في هذا 6 عي الى امين 0 الدولة 3 كل مااذكره مرن هده 
القصة أن شارل الأول قطع رأسه . 

٠‏ أقد تفلل كثير هن الامير كبيق اأسلاس لمهم كانوا رون الاتحاد 0 خرصمود 
عليه م ولا #جمود عن 9 يدل دما هم قِ سديل أأء د وصمأ 5 من التحزئه و كن : 
لنكلن قاده الىى ذااك سمب لممى وغاية أبعك : 39د رأى أن منداً الدمقراطة 47 
الملاد تشسمأ دتفسمأ كان لوطا للحطر *« وات دما 5 لاضن هَ ة الاتسانية 5256 
ذاث علا فقه سيدا | الحم 4 و يكن يطبق لنكزنادراكُ ها لل الغائين المفان.تيندون 
مؤازرة لك عب القادر الخاص 3 وى لا بئائه آلب إشاطروه الفعجر عهدا أأذهسر : 
غير أن4 ادق بالقصيب الاوق لاه كان ريان السفيئة الذي و”ودهاأ ف ساعة شد بدة 
احرج 3 ولابشك ادك قُ ان لكان كات الرح لكل الر <لل 53 ولكن أدس مو الهين 

ود ل أأسهعات الم ايكون اشاب عظرثة فدهاوه ١‏ 00 ىن هر الاذر بان أليه 8 
دتى أن وزارته إلى علم ا بعض الر من قباما كشفت القنأ 4 عن أسراره وعداك 
سمقبأ أأشعب 0 ولملعرف حى المعرفة اللا بعك موله 4 عو إأرائه الي دار مهاالاهور 
في ذلك العبد الدقيق الحطر » وكلا زاد تأمل التاسكلاته زاد شعور الاعداببه» 
وقد سكون اكير فضائله القدرة على كن الرأي العام > وقاما تع رودل دولة عا 
عتم به سن أأثقة 0 أما تأثير صدقه 2 نكن ختعس عل اتاهير ٠.‏ 

ول تحاول احد.ان يستخرج نه هذه العبقرية . ول يذ كر التاريخ خلقأ 


الرئوس ولسسن والسياسة الاخلاقية نبب 


3 فاجأ العالم مثل هذه المفاجأة » وقد وصفه غولدو ن سعث المؤرخ الاتكليزي 
بقوله : ولك في آخر طيقات المتمع » وتكون في بيثة النض ال“ والشقاء » وسا في 
الجدأةااعامة حتى اس سالا ميركي الاأولءوةة إل اعباء مبمته في الوغت الذي كانت قوى 
الجربة وقوئ |اعنودية توشك ان تشتبك في قتال بيت » فقيض على ازمة الم 
نداقؤية » ولولا عمقريته ا'غذة لما سال الاتحاد في رأي الكثيرن . وقذ اونب 
رصاضة قال مهدا الرحل العظم الذي 5 من افضل تجار عرفته الانسانية الخرة» 
وكان الرزء به اعظم الاأرزاء التي أات بالولايات المتحدة » ومنف غيب الى وجتبه 
ماإرخ علو مه ونتااق كو كه 75 وهو لابعد ا عالى اأصمث للو لابأت ااتحدة 
بل بعد من اعظلم رجال التاريخ » وحسبه العملان المظيان اللذان قام مها اتخليد 
ذكره : ألغاء د لرق » وصمانة الا ماد 


٠‏ وفيسيرة لنكان الحافلة بالاعمال الخليلمة, تمد كثيرا ٠ن‏ التناقضاتاتيهيء:وان 
عظمته : فقدكان مظبره .طبر وائق بأصحابه مطمئن اليم » ولكن نفسه العجيية 
كانت بعيدة الغور تحيثلايدرك مكنو نهاءوكانت تلوس علية ايل أارحل!اتاحلج 
المذلكيء المضطرب ء ولكن وجبه ل تفارقه قط روعئه »وكا حاضر الذهن 
فلاتفوته الكلمة التادرة او رواية بض الحوادث اافكبة »غير اندكان فيقرارة 
النفس التي انطوت عليها حوانحه محرى حزن واسى علا حياته ويظير في جمرسع 
مواقفه » وهو لم يكنراسخ القدم فيفن اللطابة » ولا طويلالباع فيعلومالادبء 
ولكن كلامه في شؤون الرق منابلغ ماتفحرت بهعيون الفصاحة فيذلك الزمن؛ 
اجازا ومتانة وقوة ححة ,و كانت خطبته في جتسبرغ على أثر الوقءة. الكبرى السماة 
هدا انلكان ‏ وخطبته في افتتاح عبده 'ثاني » من درر الادب الرفيع . 
فن اقوال لنكلن التيكان ينطق مها عن فطرة ملبدة وملكة متأملة م هو 
شأن 57 قاد الشعوب > امن الأممبان أسكان بعيض الو لايات الا وام جدرين 
م لتفسوم » ولاحدال فيان مدأ - الشعب لنفسه بنفسه صحيح » وسيظل 
بعال الإ*يدء ولكن اذا كاب ار نجي رحلا الا رى .. بقدر ماقي الممدأمن 


صحة ‏ اننا اذا حرمناه حب»؟ نفسه انما خرق بذاك ميدأ سرادة الشعب » واذا 
حي الرجل الا'بيض نفسهكان ذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة الشعب » ولكنهاذا كان 
حك نفسنه ويحك رجلاغيره » فذلك اكثر منسيادة الشعب : اله الاستيداد » وليس 
في| لناس من يتوافر لدبه الخجير لبحكم غيره بدودرضاه 4 ومأ حمأة أمة تصفماأ حن 
قبيح » وغقته لاثنه يسلب النظام الجبوري الذي تحمله .الى العام عثالا.منالراأق ف 
ابدينا » وعقته لانه بدفع رجالا كثيرئ من الاخيار الى عهارية المباديء الاساسية 
لحر ية المدنية 3 ليرول سل دعوام إزه لدي ع من دق أستنك: ا .ه ف اعماانا « 
وماهنالك الا المصاحة الشخصية .. ْ | 

اما حطيته ذعيك 0 جتس برغ 6 ١8‏ الأمربن اأثانبي مداع "بار ١‏ فايا قد 
سارت كل بوك2 6 وتوراتث الامير كءون ماف.مأ مون كلرات طلمخةب دي أن الر نس 
ولأسن الذي كان ممحياً ب لفه|أبعيد انكل اوردهاجمامبافي كةا بتار يم ااشعبالامي ر كي 
وطبعتلى غرارها اخدى حلائل خطه , وص التي افتتعم مها رئاسته ااثانية , و كان 
قد اجتمع | لناس ف 59 حة الوقية أو 3 مقربة ممأ » غداة ذاكاليوم الذي كادمن 
أشد ايام الحرب الاهلية هولا” ليمجدوا ذكرى ضداياها . وسألوا الرس انف 
مخطبوم 8 دأ الحفل المشبو د 4 فتلكلم. يكلام رقت له القأوب وذرفت العميورن 6 
وكات نماقاله . 

0 مك 000 وعمانان سنئة حات»ا جب آناؤ نا قُْ هذه القارة أمة حك بده رصعت 
أمان الخربية 4 وندرت فسأ للدعوة أن 0 الثاءى ولدوأ عل سواء . 

5 من الآزفيحر ب اهلية ص و سل عتدن نيأ هده ال امه لتعر وهل تستطوم 
الحياة والبقاء أو اية أمة غيرها نشأت نشأتما ونذرت نفسبنا مثلبا رفي هذه 
اأساحة لزي قيميدأن عظلم من مياد.ن هذه الحرب»و قد دنا أأبة لعجل من بعضه 
متوى خالدا لائوائك الذين.جادوا محيائهم اتتحيا هذه الاأمة » وحقعلينا كلمانةوم 


الرئيس وأسئ والسياسة الاحلاقية اف 


«غيراننا أبس قي وسمنا ان ننخز أو نقدس أو نيارك هده الارض > اذ أيس 
في متناول: طاقتنا ان نزيد في م_كاتتها او أن ننقعها بعد ان اقأض علي,ا الايطال 
الذي ناضلوا احراءفيبا او أمواتا ما'فاضوامئ حال !اتقديس.وا مالم أن ينظر الاقليلا 
وان يذ كن الا قليلا ماننطق به افواهنا في هذا المكانوالكنه لاإستطيعان يني 
ابا ماصنع فيه اولئك الابوطال » وحديزينا ان نتذر نفوسناههنا للعحل الذيلم ينتة 
والذي خطا به المقاتلون هبنا خطوات كرعة . وانه ايحدر بدا ان تنذر انفسنافي 
وذا الميداك. الدرمة العمظدى أأتي يحب علينا ان نتمها » وان امد من هؤلاءالمونى 
الاحاد ولأء متزايدا لذه القضية ا'تىجادوا فيسبيلها بأقدى غابة الاخلاص» وان 
نعقد المزعة اأصادقة عل أن لايكون موت هؤلاء قد ذهب ضياعأءو على أن :حت 
هذه الامة اأتي تستظل بظل الله بمنا حديد] , وان لاتضمجل على وجه هذه 
الارض حدكومة من ااشعءب وبالشعب وللشعب » . 


وقد مع الر ا لنكان بساطة عظطمة 6 معدم أر خّ ستين م دتلمأ أحخد هن قله 
و يطلبيأ احل هَل بعذه , م لسمة ,عن و ان 3 و اعيبر شين دن اوضاع الدولة 
ومنا.] ماعدا علاقة السيد بعبده وتعزز بنيان الاتحاد وتوثيق عراه » قا تيدل 
دي دن المربات أأعامة 0 ولإنحوات طبيعة الامة الأوهرية دن امأ مه لأسالام : 
وا .انفضت ايوش بعلل أن اسدلك انساع هده الجرب اروس ؛ عاد المنود الى 
شوو مهم الساضية بإندفاع كانه أأسعور 4 وآخر عمل قأم به 56 طو ع ضّه الاخير 
الدي مشت 3ه الصقفوف ري فْ اعطافها هه الخصر لأتحيى قادما ورؤساءها 
التحية الا خيرة ؛ ولكن غاب في هذا اأيوم احق الر حال بفخر الظفر وزهدم 
45 3 الدي رمقهالعالم.بأسره وامثلاء قله كك بار ده 8 طوانه الوك إل عشرة ايام 
في حمل المظاء المالدن . 

واذا كانت الحرب قدا ل فامها و ددرت وراءهاأ حرار 6 وكاث ينمنى م وأحبة 
مشكلات الإنشاء والتحمير ومعاملة أهل الحنوب بعك أن اعادم أأسيقففب الي دغابرة 
الوطن ».فكان بري فريق » في طليمتبم الرئيس لنكلن وامين سر الدولة سوارد 


سمس الساسة الددانة 


والقائد غرانت» وم الذن ايلوا احسن البلا في اطفاء الفتنة وازالة التفرقة » انه 
ينبي العفو والضفح <ىتنقضي الحرب ولا احقاد ٠لا‏ ضغائ . وقد قام في وجه 
الرئيس من يعارضه » وورى أن يصلىننار الحرب جناها ومثيرو نقعرا » وكانوا 
لايشار كون القائلين بالا كتفاء بعودة اهل المنؤب الى الوطن :وهتحرم .المقوق 
والمزايا الي«تمتم -ها سكان'اشيال ء بل رون معاماتهم بقوانيناابلاداافتو <ة» جزاء! 
لأكسبت ايدهم . ولابنظراصحاب هذا |أرأي لايظبر هو ءلاء من صدق:واخلاص» 
فاولا انكسار م لانصرة | على بايوم و تعنتهم » ولكن الرئيسكاك علىعادته متمسك 
بالخطة التي عليبا عليه عقّله لاهواء , فقد خاض غمرات الحرب يقاب لايكاد يطبعه؛ 
وللكن 
حتى اذأ وضءت اوزارها اقبل على مداواة ما خلفته من اأشرور اتي أخلت الديار 


عر عثه لا دذثني فدارسمكرها شد حريلا*نه ود عَنْ ارت مما واحةء 


وخربت الربوع وأو<شت المفاني » فبل أدرك الذي فتكت يداه بالرئيس تمصما 
لاهل المنوب » ماينطوي عليه داك القلب الكيير من رقة ورحمة؟. 
0 - ولسى 

اذا كان مصرع لنكان قداشصى الولايات المتحدة وأمضبا » فان عاقية وأسن 
كذالك لال عنبا وما أنه منشحو وحزن » وائن اغتال الاول متعه ب ا»ى 
نقد اغتالت الثاني امنازعاتالحزبية والمنافساتالسياسية »“وشيء الخرارادهانيكون 
في العام وهو رفعه الى مستوى اعل » ولكنهكان فوق حقيقته وفوق ما يستطي.ه. 
وقدانهت حياة الرئيسالسياسية وطويت اخرىه حائفها سنة. ؟9؟>كلاستة : ؟و١ا‏ 
حين دوقع أحد الأطياء وشيقة حمل اس وودرو ولسن وتثءت ذفاته . فاية علامة 
تهكو مخيفة تقترق بسيرة هذا الرجل الذي ظبر في حين من الاحياك كانه بارقة 
أمل الا نسانية بأسرها ء وانه اقويشخصية فيتاريخالولايات المتحدة و بور يماء 
ولكن سرعان ما اختنى وراء الافق وسحل اسمه ذكرى اعظم الخفاق في تاربخ 
السياسةوما هذا الاخفاق الانتيجةاجماع عناصر ختلفة ادت الى:ضاؤل حب شعب 
الولايات المتعودوله + فقد أغضب الارائديين لانه : دؤيد قضيوم التأبيد الذي كانوا 


الرئيس وأسن وأأسياسة الاخلاقية بإسسبا 


توقعو نه » وآثار الالمان لا'نه لم برع عبده أوطئهم ولم يصر الاصرار كله على تنفيذ 
قواعذهالشبيرة 3 والحفط الابعاا أمإن لااننه ا ددم فق كل مأ تصبواأنه من 
بو سع » و يطمئن كذ لك رغيات دمأ قسعه السياس.ين 6 بألا ده فجعاري يثر بوث 4 
الدوائر . وقد سألتجريدة نيويورك افننغ بوست الاميركية الأخرالسمطسءالذي 
| <تمعله من فا تالقمادةأأعس رية والراخة أأسياسية مالم تمع أسوأه ع رايه 6 
كارع اعد الار بعة عشرة 6 وأيسهوالذي احفق بل الاتسانية شُ 
الي اخفقت»وسييق المياديء اأقي وضعها 3 من لاود ما ان علية . أ يعوا 
الامير كيين فيمستةبل ابأمبم ان يضموا : ال حاني وشنطن وأنكلن » وستفوقه) 
شبيرته يبشموطا وأرها في ميم المالم . 

عق تقد غا ب ألر تدس على مره 6 4 مقاوضات 5 ونزل عن عدة نواح 
من ممأدئة العلا ؛ و لكن المعاهدة مع ذالك كانت مطيوعه بط بع الرغية فيا صمح 
والسلام » وقد اصرولسن غلىان يكو الس معقوداً في وضم اانهار ومؤسساً على 
العدل الجرد عق الهوىءوكان بريد من عصبة الامم ان تكون ضهانا لصيانة الس 
وأن تستعين لادزاك فاباها بقوى الءالم التمدن المحدةء غير ان اوربة كانتاهميل 
لسماسة التوازت ومنافءاث التعدااهف » ومع ذلك ١‏ ستطاع الرئيس . ما دعا أليه من 
الميادىء القو عه امو سدسة عل الاشثار م ان كل مو اسالء دما السياسة الاور 7 
الفدعه اأتيتستمدمن قواعد الفح وحعاط ار ليغلى 4 وكانت عضحمة الاعم الوسملة 
الو حيدة لجاية الحضارة والدفاععنبا » وه فسكرة عظ.مة وطربقة مداه ف التاريخ 
العام 7 واستطا عت أل تسيعار ص الدول يحملها » ليذ أن 0 ثقه4 اأمالم بمحدزهأ 
عن #فيق مئاما العليا. 

وقد ١‏ راد الرئميس ف دعو به الىانشاء عصية اله 5 أن عل مئ قاعدة مورو 
الامير كي قاعدةعالية » فقالقرساائه سة بوط : ١‏ اي انق بق هله القاعدة 
فق الما م كله 3 اكيت لاتعمل دولة على احديار امة #احرى أو --3 أخرعل المضوع 


ب مب السياسة الدو لية 


والطر بتة التيتختارها دون انّتوضعالءةبات في سبيله اؤيءرض للهديد والازهاب. 
والشعوب الصغيرة في ذلك كالك.وب الكييرة أو الشهوب العظرمة , . وقد 51د 
الشيضلودح الذيكان رأس معارضة ولسئ هذا الرأىء وقالاذمغني اعلان تطبيق 
قاعدة مونرو في |امالم بأسره أنه لم ببق لما محال تطبيق اوبقاء , أذهيءفياأقيقة 
لم توضع الا خجابة نصف الكرة الاثمير كية , على دين ان هذا الشيخ نفسه كان 
خطبفياة:اء الحرب خطبا لاتخرج عنمباديء الرئيس واسن ومايدعو اأتاش|أيه. 


ول يكن ٠‏ || راصن وحن مد سه محارءأ في جملة المتحاربين ولك: ن حكما 
- » وقدحاول في باديء إل مى أن متفظ حياد بلاده » فالا نكلير 3 سير 
التحارة الامير كية والالمان ينسفو دسفنها » ولكن الامير كيينكانوا شو دعاقية 
انتصارالمانية وبسط سيادتها علىالعالم » وما جر اليه ذلك من تيديد بلادهوافساد 
المباديء التي تحبا لا*حلها وتحيا فيب! » وخسران مالحامن مسال خامة وعامة » وهي 
ام نكن تخشى ان تستعيدها المانية اذا كتب لما الفصر » ولكنها لى نكن نشك 
ان سحق المانية لادول المتحالفة يعرض امير كة لاشطار عظيمةءو لبا على ان 
بسع ف بلادها خطاطأ و مناهج عسكرية » وان تكورت دانم مضطرة للتأُّهب 
والاستعداد » فكان راى بور هؤلاء الامير كمين انه حب اله حل << ى لدفع 
هذا انخط رالداع قبل أ يفوت الاوان » وكانت حرب اأغو اصات الى اعلنت المأئمة 
عز ماعل الفيام مهادون هوادةسبياً فيدخول امير كة الحرب وه ار تالمانية 
اخطاء كثيرة في الخرب الماضية » فقد ظنت ان انكلترة لا ارب في سميل قصادة 
ور ف( حمأد البلحيك) » وحدسءت أن بار يس سةسقط قب لان نكون رو 7 قذأعت 
تعيثنها » وان ايطالية ستكون في صفبا او انها تدتى على الحياد . ولكن لم يرتكبي 
شعب خطيئة سياسية حمل زسبها اعياء كثيرة ك5خطيئة الشعب الالاني » عندما 
دفع الولايات ا أتحدة وركيسها الذي حب ال الى خوض عمرات القتال » اقل بقدر 
عواطف الامة الامير كية حق قدزها ولاحسب اب وسائلبا المظليمة. و ندوم] 
بذلك على ان تتقلب ول مك به قوبة . ظ 


الرئيس ولسن والسياسة الاخلاقية خم 


وقدكان الرئيس ولسن كأ وصفه هثري ولم استاذ التاريخ في حامعة 
تتودورك ا على حلق عغلم وشرفر فيع 2 3 بأرقى مواهب! افكر 1 واثقا ققسة 
مستقلا” رأيه » لاذلو من الحذر والخيطة ‏ ولاترى فنه صفات الايناس والتحبب 
او الحاذية الشخصية التىتءد سبماً جوهرباً من أسياب النحاس فيجناعة السياسة» 
وقد تلق مبادئه وتءاليمه عن الاسس الدمقراطية الا'مير كية وثةاأيدهاءووحدها 
ل الفسوض انار ةو القر لم11 رسيس كاتف عاول:(ن رطق ماني الاقوق 
العا كله , حقا انه كان ينتقد بشدة متاهج بعض الام ركيين في الاغراء والافساد 
والرفوة ب كان ر حواديشنيءاما عليلا مضطريا و' يجمله مالأ شر يفا يتنفيدا ن1ماط 
التى تغلغات ف فؤاده . وكان في بعض كتيه وز أقانه يشسرح الحرية الاتكليزية 
5 امثالة محتديه » ويستدسن ماإصنعه المصلحوث من الا نكليز الذن يعمأوث 
على انقاذ الامبرطورية دون اذينيروا الدستور اد يبطلوا قواعده او يغيروأحوص 
الا مون وطبيمتها .. 


وكان الرئيس في مؤتر فرساي .رسل نظراته الى الءالم والى ماري فيهمن 
احداث خطيرة»و بريد لعبيره واملاحه دول أن َال بليانه ويموض اركانه »بل 
لعمد الى تطبيق قواع'. الحربة السائدة في اميركة وفي ريطانتة العظمى بضمان 
عصبه الام وتعبدها » ولكن تقاليد الفتوح وضكائن الحروت أأتى احياها اأنصر 
في النفوس » وبث المياديء الوطنية المفرطةفيصةوف ااشعوب الكبرى والصغرى 
حمل عتي اج هذه الشعوب بمافتودت ع احراز تمرات الانتصار 4 فاصبيح 55 
اموضم ند ]| كك افتتاح امو عن 7 واحد الر ئس حدر عواقت الطمع والحخرصض 
وما يمره من !اكات والكوارث »“وأنكر الاعمادضى ااسلاح الاسئّيلاء عللاءعض 
البإران » فنى ذلك مافيه من :ص قديمة المطالب المتشودة واضعاف شأما , لا'ن 
نحكم القوة يؤدى الى الاعتقاد بأن الذي يلحأ اليبا يشك في عدل قضيته وصحة 
دعوية,ى وريد أل لس ةحوذ ص الو اع أي لأ يد إديه من الحو ما يكني لتأبيد دعواه 
فيبا » فيحل العنف والشدة محل اق الذي يستند الىالخنس والتاريخ واأشعب» 


وبشير الشهبات سمله حول المستندات أأتي بعتمد علير_1 »م انه د عدم ثقعه 
عؤ مر الس . 

وف الحق ان قوى عظيمة كانت تبأ أنضاله وي قوى مخيقة متألية ٠‏ وكافة- 
ولسن يعني نفسه بالانتصار على النظام القدم لون اأعالم كله كان بؤيده ويلك . 
له 6 ساعة من ساعات الخاسة وسمو |انقوس , ولكن هذا العام كله كان وتاب 
6 تجاحه و يتجرمله وحمل عليه » وكان يمتقد باصلاسم النو ع الانسانى ويقدر عتم . 
التبعة وخطر المسؤواية . وقد قام بعمل من اعمال الاعأة والممكاء والالاسفة » 
فحاطب الشعوب وقرر المباديء وحثععلى تطبيقها » واحكنه لم يتارب بيما وبين 
حمانق الحماة يا 2 »؛ وحقائق ألك.وب كاهي لاما ريد ال اسكون هده وثلك »؛ 
فل يأمث. ان وحد الماديء أأتي قررها يدال متها حتى انها حولت في المماهدة الى 
نصوص اصبح الرئيس.نفسه تحبل كثيراً منبا . وقد خاض تمار.مفاوضات سياسية 
عسيرة بار يس كانت, أ هبته لما اقلم ناهبةغاطبيه ومناظر يهاُبز بنبالاسالحةالماضية 
والبراهينالقاطمة » حتى انبلاده كلت عنه هكم عارضه حلفاؤه و كروا له » وبقى 
وحده يناشل في قتال عنيف ويمابم المساعب السام » وبي الرئيس عاخامره من 
أى فيا حطبة القاها بلبعحة مؤارة ف جمءية الشرائع الدواية ثيبار بس عل ارتقدم 
المداهدة اليمندو يي الااان قائلا : لقد خيبت تحارب الحياة ما تطلءت اليه |أشعوب 
من آمال حشْبأن ء وخيل اليها ان الشمس.لاتشرق بضياها دفمة واحدة »ولكن 
تسير على مبل فتشق اشءئها الدباسي رويدارويداً <تى ملا الكون بنورها الوضاء. 

ان هذا الرئيس الذي شمر عرارة الحيية كان يمعتقد بكو كسب اق الطالم, 
007 له رأىي لعينه فعدر الحرية قك انشق حان.ه وزغ ع تأر كه » وعدأو ل ان حمل من 
أمانى الا مس حقائق و اعد فيال امن ساعة عظيمة فيا لتارين ويابؤسالد ناعترضوا 
مناتجه وقطعت بهو اسيل دؤنه ! فقدكان فيمصاحة الدولالاوربية بل في عالحة 
العالم كله تنفيد شروط الرئيس ولسن والتقيد ما » فبذه ااثروط اعانت اللفاء- 
عونا كبير في سنة الحرب الاءخيرة ا بمثته في النفوس من العقيدة أاتي اخذت 


الرئيس ولسى والنيامنة الأخلاقية 4م 


عجامم القلوب » يمد ان ابح كثير من الحاربين يتهاملون من انقتال في سبيل 
فالات موهوءة » وقد انكر على ولسن شأنه مفاوضاً ورحل دولة » ولكن بهل 
بنكران قواعدة هى الؤثيقة الا ولى اأد ني اد الييا الفرية_ان: التقانلان . , وان 
كلانه كان فيها من بد الغوو وعظمة الأقيقة مالا ينسى ابد الدى - تعاب 
الركد س الامير في عندما اعلن أراءه وقواعده أنه اقتريبث ساعة التقاليد أأسياسية 
القدعةوازيل الستار الذي كان محق وراءه الدول المظحى ؛ فاقبلى الناس يعضهم على 
دمض إس ةشرول نأك ر حلا فى هذه الماؤلة » دهدا المقام و اأسلطةمنامة عظسة ر فم 
صوته بذاك النداء الدي حرج من كل قلى » ولكنه كان كباسط كفية إلى للحا 
بلغ . وما هوببااغه » وطويتالفكرة الحديدةفياعلام الظفر المين » اللي ينشى, 
والتفوس سكرة. غرور واقتدار هي أشد خطراً من اسم . 

أما الولانات الأتحدة فقد نقد دبرها 0 من الر حل الذي لابمرق الاقليلا 
عن حقيقة العام » والذي تكبن بوقوعالكارثة مرة اخرى اذا لمتعيء امته قواها 
الحرسة والاقتصادية أقاومة ار صغو دادم ومرددي بنيان الأضارةٌ . وقد 
ضعمك الئاس من اقواله سنة و1 , ولك ن ل تأت ستة ١841‏ د فى أصييح د 
الضحك أشيه باليكاء ٠...‏ واخد الامير كيون يحيو ذكرى الر مس الحكيم في 
اليد الذي ولك فيه وفي كل فردة ساكة » وقد بعثت نفخة الخرب عذدا دم 
1111111 
واخدتآراؤه وكلاته تكردد علىالافوأه و الاقلام مس تعردة مريحما وروتقباء ورأي 
دتى الذءن انكروه ما كان من بعد النظر في قو له : لابذغي ان يسود العالم توازث 
قوى بل تموعة قوى موحدة , ولا متافسات منظمة بل سلام عام متغلم : 

لقد نمأ وأسن في الولايات النو , بيه » و كان جمرة السيع سنوات أنا وضمث 
اللو الاعليةاوة ارها ٠‏ فشبفيهناطق تيدو فيبا الحيأة ا كثرءشقةو معو بةءولام.ما 
بسبب الفقى الذي ضرب فيها تمرانه في أاسنوات الاولى بعد ارب » وما يعترض 
اللعن نه حقبات سامية و اعتاض ةوك الا سودي القاط مر سه عياف 


م15 


ف السياسة الذولية 


وزاول واسن صناعةالتملم حيئا » وكان استاذاً لاتاريخ فيجامعة نان » واراقى 
بعد ذلك منصب رئاس ةالجامعة » ثم نتخب حا م أولاية ذو جردي » فكان شعاره 
في المبمتين الاتينتةمرها الإزم والنضال ء وتو حب تالانظار الى شخصية هذا الرحل 
القوية » حيى فاز تاحاب الرئاسة ممنة ١99‏ . ش 
فلا جدال في ان الرئيس ولسن كان فيلسوقة ا<تاعياً » ولا جدال في انه لم 
نكن نحن عليه خافية من !وضاع الدولة فيالولايات المتحدة » واتم رهان علىذلك 
ماحواء ر نائحه التتشر يمي الذي اعده يالنصف الاول مزمدة رئاسته » واول ثيء 
اقره هو ان الزعامة الهزبية منالمبام الاولى التابمة للرئاسة » وه حقيقة أخذ مها 
وطيقها كل رئيس قوي » أمكنيا لوتعلن صراحة منلدن احد قبله » وخلال السنئين 
الاولين أحدث تغييراتفي نظلما| لو لابات التحدة ألسياسية والاحاعءية والاقتصادية 
ه في الحخقيقة اصلاحاتعيقرية ... وكان عندما جع رأيه علىثيء! تقد فيه لصلاح 
يتشىث بهو لابتحرل عنه قندشعرة » و كان ينفذ بعصره الىدقائق الا مورالادارية 
ويدهش ععرفته أسرارها ؛ والمصلدة العامة هي رائده الوحيد » ولابمالي ماصنع 
في مقاومة خصومما »وفى هله الكلمة مايترجم عم تنطوي علمه نفسه : مب علمنا 
ان نرتاب بكل رجل بريد أن يتخذ جبود البلاد وحاجاتها وسيلة 1 آربه وزيادة 
0 انه م وألَ أسير <تى لانكو نا فتنة ولاندث كمد تفسد تغلاءعا ولدير شعمنا ؛» 
وأت لاندع سميلا لاعديلة ولا للرشوة تنفذان منه الى حكمنأ وادارة:) . و كذالك 
قوله : المصلحة لا تؤلف بين الرحال بل انها تفر قم » فى حدثت ثخرة ثيالصاط 
ااتى كانت متفقة » فان عواطف الاسد مهت على الا ثر ونجر من وراما الخرار : 
اما الذي مبمع بين الناس ويؤلفبم فبوا خلا صمشترك اباديء المق الكبري »وقد 
أذ الرحال بمحثود مل لاحم فعدر اكرية عن حقوفهم دكات السنين 
تي أصيخ الواحت المتصير الاول لاق » والشرط الدي يدرك به الانسان حقه 
هو ان يقوم قبل كلشيء بواحبه .. 
4 لقدحاات حرب مرئة 185ة! دول تحقء ما كان ريده أبالاده »> ولكنأنقياده 


الرئيس وأسن والسياسة الاخلاقية بن ع نو 


نلموض غمراتها جمله يفكر في تطبيق قواعد المق والواجب في علاقات الهم 
بعضبا ببعض ء وفي حماية السلم واحتناب كوارث الحرب » ومن: الحطأ ان ين 
ان المنازهات الجزبية هي أأتي كانت اأسيب في ٠عازضة‏ امه ائاممه » فانْ الولايات 
المتحدة قد خرجت من الحرب وحي | كثر مالا واعن جانباً » واختباراتما تدلها 
في مدى همه سنة على انها ليست معرضة لخحطر » ولاتدقءها حاحة لاتخاذ التدابير 
خجاية السلام والطمأنينة في جميع اقطان الاخرض * وه تعتقد ان قوتها كافية لسد 
حاجاتم! » وان اوربة ستظل مفتقرة اليبساء وقد ا كتفت هري الحرب بالظفر » 
وجرجت مرح فيحلابيب الفبطة والتفاول » لمتستقر فينفوسها تلك الحم البالفة 
تي انشأنها مصائ الحرب ومخاوف المستقيل » وكانت عصية الام في ره 
33 “اعلى لايستطاع تحقيقه وحل مشكلات الءالم المقملة بوسائلة ؛ فأميركة تنشد 
النصر وهزعة المانية الجبارة ولا تيالي ماري بعد ذاك » والرئيس ينشد |انصر 
وريد ان بريطه بإقامة النظام الحديد . وكانت عصمة الا. هم #سكن ٠‏ إن تصيم أداة 
الاصلاح أو لوانما يك القوة 0 ب وهذه القوة عا اكات أتعدد أن ا ممنوي 
عند قاض غير ممكترث ء بل عند امة كالولايات امتحدة إأتي رفضت ان تشترك في 
ااعصبة » ففقدت مندتلك اللحظة ء نصيمما من ا لنتحاح . لقداحفق واسئ في خطته 
لا لاانه كانت تنقصه المكمة سكا أدعى يعضيم ب دلا ل نه لم يستطام أن يغير 
نفسه , بل لا*ن بلاده كانت فى حال لامكن تغييرها و تكن فيبا الكفاية 
الاضطلاع بالعبء المظم الذي القاه على عاتقها » وهو لم يكن يستطيسع ان يعمل 
اكثر ما عمل » كال ر جل القوي الذي 3 كرفي اسلطير اايونان وقدر له انيغالي 
القدر الذي لايذلب » ولو كانت لديه من المقدرة و في عم النفس بقدر ما كان عزد 
الرئيسين تيودور دوزؤات وفر نكلن روزئات 1 ١‏ كذاك من الختمل اذيكون 
معرضاللخطأ والاخفاق » لا'ن عجن ااولايات المتحدة عنفبوضرورة ألشاء عصية 
الامم كان شيئاً متأملا فيها ؛ ولاعمكن ازالته مها ببذل الداعي الى ذلكمنضروب 
0 والحذق ء واذا كانت ححدة و أس وخ !قا ل قوة وصلابة : أن نفؤذه !أغنوي 
كان اعظم ابر وابعد ابه 2 اناق قد اخطأ فذلك لإأنه كان يعر ف |امكتب 


#66 الراسة الدواية 


1-1 ماسر ف || رحال 4 وكان كثير الأعماد عل حر نه الس 1 حي انه اراد ان 
جرد المقل هن العاطفة » وفي الحق ان كثير من العاماء خطئون 


ص انكل مايقال تي اغلاط .||١‏ ى نس ولاسن قدطوي معة في ده © ولا السقطيع 
ان تمه الصرخات المدوية المنبعقةمنارجاء العالم » وايستالشخصية القلقة احيانا 
هي التي تخلد الآنْ في النفوس » والكن الرجل الساسي الذيكان يسمي » قال » 
اواحبة الحقائق وحدها وتحتنب مظاهى الحاملة المزخرفة » والذي اراد ان مخرج 
السياسة الذولية م ناساليب التساط والارهاب والاسيسة و الخداع والاستثثار » 
وبدخل في خاطبا وتقاليدها شيئًا امنع هن القوة واحل من المنفعة واثبت من 
سياسة التوازث وعقودها الملزمة » شيئًا يفصل في االحصومات و تحمي حمى أأسلام 
ويصون حقوق الشعوب ويساوي بين الاقوياء والضعفاء : ذلك هو الأق العام 
الحديد الذي مازالت تحن اليه الانسانية م نحن الى اللميالات والاحلام والا ماني 
والذي لاتطلع سه فحأة قال ولسن ع ولكن تسير على مهل فتمدد 'ظامات 
دتى علا الكون بضنيا' مهأ . 

”ا حرب سئة 1914 ومسؤوليمها 


عاشث اوربة قبل حرب 1414 في دأح مصلح »ونشأ رجال سياسيورل 
حديثون وتضاءل شأن اللوك في السياسة » واستفحس امى.الاحزاب ولاسما 
الاشترا كية انثائرة على النظام والمهادية لاحر وب التي تشنها الحكومات ؛ وتحول 
الف نالسكري مولا عظها اتحته الثورة العناعية فخافت الدول عواقب المرب 
وتنادت الى عقد ااؤ قرات السامية وأرام الخالفات العديدة » ثم كانت سيساسة 
ادورد الدابع ااتي دعيت بسياسة التطويق لالمانية وجاءت على اثر سياسة التردد 
دين صداقة المائية ومءادايا ء وبمد إن كاث بعض وزراء ريطانية مثل. تعبران 
الكس يدعو الى عقد معاهدة بين|اشعوب الي تتحدر مناصول حرءئية.:انكلترة 
والمانية والولايات المتحدة ء جاءت اولة غليوم الثاني في تشييد سياسة ءالية ؛ 
اساسها التتحريض على انكامرة وعلى اسطوط ا اللعدرى ؛ تي ان الاميرال اربيز 
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الذي وصفوة بالرجل العحيب كان يدعو الله ان تتد: به الحياة <تى ري خاعة 
تساط انكلترة على المحار » وكاث الاشطول الالاني الناثيء ريد ان ؛ -كتب في 
سحلات مفاخره ممارك الانتصارعلى الاسطول البريطاني » واصبح مستقب ل المانية 
على سطج البحر » وتغلبت سسياسة الاأسطول على كل سياسة » حتى ان دو بي لوف 
كان يتمامل في كتابه من ريعز الذي كان عفع الامبرطور من الاصماء الى السياسة 
التي ينض اتياعها نحو بر يطانية » فقد كان الامبرطور عَلَبوم يعير سمه الىكل دي 

الا الى مايقال في شأن الاسطوا لاوما خم1هيدح حاق إن هيف لشلنةة ود 8 عه 
دفمه عن الاستفادة منبا في اثناء 56 1 فاشدى ذلك قلىمنشئه ( ربير مر) الدي 
وق عله عا وحيده وحماته » وكان الاساتدة الامان ينتقدوث الاميرطورية 
الاتكليزية الني لم تؤسس على قواعد المنطق ولكن على فرص |اتأريخ ‏ ومع.اتف 
التوازن الدولى كان سائدا فقد كانت المشية من التوسع الاماني عظيمة» حتى ان 
رحلا مثل بلفو ركان يتحدث عبادأة الأئية القثال قل ادي خطر هاأ.و مواس الما 
وازدياد نتحارتها » وهو رى وض غمرات الحرب ايير على الشمب البريط_اتىي ' 
من أن بقأوم المانية بالأكثار من العمل والخط من مستوى الميشة والرغد . 


وكانت فرنسة تعيش فى ظلال الانتقام منذ سنة .لم ء وقدام ب بول 
بورحه فيما كتبه سئة هوا عن الاراء السائدة عند فريق من المفكر بن لاعند 
العسكريين وحدهفةال : انحيلا مارس اروب وخاض الغمرات يورث خلفاءه 
فضائل الذكاء المظيمة التي تنمي عادة الحزم والنظام في معالمة الامور الأطيرة 
والوقوف في وحه الموت » والفن والاتدب يأخذان مئْ التطام ومن رقابة الطاعة 
هدا الحد » وهذا الاندفاع » وهذا التصممءوهدا الشعوراطقائق تلكالصفات 
المسكرية الممتازة التياذائقلتالى الاالفك ركونت المنشئين الحقيقيين والمنشأات 
الصحيحة ... وبابؤس الشعوب التي ليسلا تاريس » وأأتي تثمثل لأقوال الءنا. ؛ 
فبىلاتءرف هزة الطولة فيساعة البطر» ولا دنت منبأ منذ عبدطويل ... وصغار 
الا حلام الخيفو 9 لذن يدعوكل الىالسي 25 هو ١لاء‏ الحياايو نالل بن لايشك وي 


4 ش السياسة الدواية 


الى اطاط ١‏ لنفس وأفساد اأروح هده الرذيلة الزنطية |أتى تردف عنما نظ 
ل يكون سني ء م ذلك ,.. فالحرب هي 6 الحقيقة ناشرة مقدسة ع وفك ر مها 
وحدها كافية لا'ن ت.عث في الشعوب النفس القوهية بمثاً محيحا . 
هسكذا كانت اوربةعندما فاحأتها حادئة ولىعبد التمسة » فاوقدت نار اهرب 
لني قبت الوسملة أأوح.دة ا ألقعيانا الدولية : 3-0 حرف حماد الباجيك هو 
ادو أل أدص لاشترا كبا يأرب 6 لذ 25 البىيارسلتها بومئد المانية ليالحية 
من ااوثائق التارعضية فقد ورد فيبا ان الحسكومة الالمانية تلقت انياءا وثيقة عر. 
استعدادفرئسة لاختراقاليلحيك و مباجمة|مأنيةمن هذه الامحا »٠‏ ولائكشكالحكومة 
الامانية بأنه اذا ونتلى األدر ك اأءا زرهة ف - خم 3 فامم| لاست ايع هم سيد ما 
8 بتعصح عقاومة الفر مين ولا ان تدفع عرل المأنية ناما اذى إناميد فرتا 03 
والواحب الحمعلى المانية هو ان تدافععن كيام ا وعن بقانها » وان تدفع مامهددها 
من خطر غيوم المدو ... والمكومة الالمانية تأسفكل الاء اذا كانت البماحيك 
تري من العدوان علبها ان تتخذ المائية الوسائل ااتى اجبرها عليبا اعداؤها الذن 
بريدوك احتياز ولوؤد الملحيك ٠‏ ورعية ف ازالة كل و2 فالحكومة الالماضة 
تعلن الها لبر بك ان تقوم 3 مل ى عدائي في بلحي 3 واذا وفغت يلد الدولة 
موقف الاد الودي فاميأ تصضحن ٠‏ ل سالا مه اراضما واستقلال بلادها وخر عنهأ 
عدف عوده الس 55 وأذاوقفت:و قف العداء وارادت آل حول دول تقدم حنودها 
وان تقاوميم محصوتما » فبي أسفة لانها تضطر ان تتخذها عدوة . . . وهي هذه 
الحال لالستطيم أن تتءيد لحابشيء وتدع تنظلم العلائق بين الدولنين الى ما يكو 
عليه © السلاح ؛ والحكومة الالمانية تؤهلمكل الاأمل ان لابقع شيء من ذلك 
وأن تبتى صلات المودة أأتي “ربط الدواتين الحارتين على حالما . 


وقد احابت حكومة اللحيك ان هله المذ كرة ود اثارت لدما عحيا اام 
تميقا ».واضافت قائلة : ان مايمزي الى فراسة مالف تأ كيداتها » وه اذا فملت 


الرئيس واسن واامياسة الاخلاقية ؟ 


غير ماينتظر فان بلجبكة ستفوم مجميع واحبانها الدولية ' وسيقاوم حيشبا المغيرين 
اشد مقاومة ... وارتب بلحي اأتى منت الدول استقلالهها وحيادها » مقيمة 
على| لوفاء عأعاهدت عليه من عقودهأ وحن الاداء لوا اها , وى لا نقصر ف عمل 
يصون استقلالها وصءله ترما ... والتعرض لاستقلال بلحركة وتهديد المانية ابأء 
انهاك صريح لقوق الدول ء ولايوحد سيب عسكري يسوغ هذا الانهاك واذا 
قبلت الحمكومة البلجيكية المةترحاث ااي عرضت عابها فبي تطبحي بششرف الائمة 
وتغدر بواحياها حو اوربة ... وبلحيكة المطمئنة الى مابذاتة فيسبيل الخضارة 
منذ ثمانينسنة تابى ان تمتقد اناستقلالها لاحافظ عليه الا بانهاك حرمة حيادها... 
واذا خاب ماتؤملة فان حكومة البلحيك مصممة كل الاعبمم على المقأومة مجميم 
مالدمها من الوسائل لكل اعءتداء على حقوقها . 

اما ماذ كرمن احمّال احتياز الحيوش الفرنسية حدود البلجيك فقد ثبت في 
بعض الوثائق التي نشرت بعد الحرب »ان المسيو بواتكاره عندما كان في 
رئاسة الوزارة سنة 7كتب الى سغير فرئس_ة قي اندرة نول يون ,ذا كر 
احمال مباحمة فرنسة لبلحيكة اذا نشيت حرب بينها وبين المأنية واضخطرت لمقائلة 
حيوشها ... ويقول بواتكاره اله من امم ان لابق انكلترة محايدة بين فراسة 
والمانية وان كنا البادئين » ولاحل ان لانذكر الامثلا واحدا » هل ممكن انف 
تعد من وجرة شرعية مسؤواين عن اعتداء ماء إذا عبأت المانية حيشبا في انحاء 
كس لاشايلء و حماتناعل< اي ة حدودنا الشالية باختراق ار ضالبلحيك ... ومثل 
هذا الموضوع الأطير ما كان ينبني ان يسجل في وثيقة سياسية بل ان حديثا بين 
الرئيس وااسفي ركان يقوم مقامبا بدون ان بتي له اثر . 

وكانت ايطالية في أثناء محالفتها لالمانية لاترغب بن تغلب فرنسة مية اخرى” 
وتمد ذلك مضراً بالمصاءلالايطالية وخطراً علبها » واذا استطاعت المائية انتسحق 
فرنسة في حرب حديدة فان ذلك يؤدي الى اوضاع «صطنعة مفرطة » وهي تكون 
وسيب ذلك موقتة وزائلة »ما كان حجري فيعبد نابايون ء واذا ثم مثل ذلكاختل 


جع ” السياسة الدوأمة 


الاوازث الذي 52 #رص عليه اإيطااية » ولداك تسكن تقلع علا نقبا مع أندرة 
وباريس » وهذا مالويكن رضي المانية ااتيكانت تريد من الكرية خطهابا واساايما 
ماتنكره على حليفتها » <تى انْ دلكاسه اعان في ياس النواب الفر ني ان ايطااية 
مسالة لانشترك في اي اعتداء على فراسة » وكأنّ موقف المندوبين الايطاليين في 
مؤتمرا مز رة اقرب الى! نكلترةوفرنسة » وخلاصةمايقالفيسراسةايطالية قبل اهرب 
انها كانت تستمئين بالتدااف المثاث اتحقرق خططبا وثمزز قواحاء وتععلل على 
مقاومة النم ة التي كانت تتضاءل يسبب نمو الفكرة القومية وتماظم شأنها » وقد 
كانت ايطالية بم قال شاتوبربان في زمانه برغم بلاسلا ناضحة لاحرية . وكاد 
هذا التنازع بينها وبين النمحسة حمل هذه على قتالها. في اثناء الجرب الثر كية يمد 
اذذهيت فرحة الززلازل» وقد عار ضفي ذا كالاميرطور فرنموا <وزيف مهارضة 
سلبية | كثر منبا اتحابية ء كائنه وحده بين طيقته كان برى المبادىء الاخلاقية 
ليست أعسأ لاقيمة له » والاإطاليون ينتحلون اعذاراً كثيرة لانقلام» على حلفا مم 
ومحاربهم في صغوف اعداتهم سنة 9916 » ويقولون ان التحااف الثلاني كانت 
عايته دفاعية واك المادة اأسابعة تنص على وحوب اتفاق الئمسة وايطالية قي سُؤُودَ 
البلقان ء على ان اائمسة مند سئة م99١‏ كازت تنوي الاعتداء على الصرب >2 وقد 
عارضت بذلك رومة معارضة شديدة ء فاما اعانت الئمسة الجر بعل صر بية ابلغت 
ايطالية انكلترة وفرنسة حيادها م ابلغت ذلك الي-ليفتما . وم يقولون ابنأ ان 
يسمرك كان عفد مع روسية ميثاق ااتضامن المتبادل في وقت كانت فيه اهرب 
محتجلة الوقوع بين روسية والنمسة » وقد زاد في خطر هذا اليثاق انه ابي 5 
مكتوما » على حين ان التتحااف |اثلاني كان يقضى باطلاء رومة وفينة على كل اتفات 
من هذا القسيل ل ولكن ايطااية وحدها كد ا 0 

امامسؤولية الحرب » فقّد تضاربت الآراء فيبا واراد اللفاء ان يلقو! على 
الماثية تنما وحعلوها تي ذلك كرها في معاهدة فرساي وقد اصرت بعد ذلك 
على التنصل منها » وفي الحقيقة انه كان لكل دولة سبب في الهرب وكا الرؤساء 
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دو لوف مند سنة ع..ها ويقول له ؛ ان الحل الوحيد من الو حية المسكرنة 
دو دراب ماحلة مع فر ذسة : فَانَ انكاكرة لإتزال ضعيقة بعك درا ب اأور * وروسية 
تفاتل في المابان وفرنسة في عزلة » وقد ثبت بعد ذلك ان الرخل الشسري المحيب 
هواشتان هو الذي اوحى هذه الفتكرة لاحترال شليفن رئيس اركان الحرب في 
الميش “الاماني « فاعترف بأثه عتمأ زال الأطر من وشاطرة انكاترة لاتعدا اف 
الروسيتغاءت علية شطة لين الدارة قل إن م اغلاقبا 0 وأنه يفبغي اكسبردأ 
علىالسفر الى طنحة » وفيهذا الزمن ارتأى شليفن رأى الحرب ‏ حرب ااوقاية» 
ولكن هواشتان نفسه قال بعد ذلك انه قد ظرر له ان مثل هذه السياسة اص 
وستعصيل » لإن الامبرطور لالسثقر 0 حال . 

وقد اجمع الرأي 6 المانية 0 ان ادير هو لشدا ن كان أ ف عيدهالطويل 
االكئدف بالا سرار م وكات له 6 فر لسة رحل غاء.ض بتأفسةه ولكن يدوت القن 
يكون مثله عدفوفا بالا سما أبب المحيية » وهوداكاس»ه الذي كانت الوا من س.مة في 
شأنة 3 ولكن ميا كاذ من مره فانبي فر أي لأس :حسن سياس ته |أتي أدت الى تونق 
قاب الما'فات وتغيير ه.أ مفعدرة عط 6 عوك فردريك فاماذا 00 م قأم به 
دالكاسه حدر بالاءتجاب ؛ نعم ان رحلين : بارر في رومة وبول كيون في إندرة 
مر الماذان لخأ مس هذه إأب بأسة ما ا ءِ عير ان دلكاسه حفيق 3 دام الفعدر 
و بك سُى ازر معاوتيه اق افيام بار بس أل الإنواقات الأطيرة لا :. “لم ل مذ عدمة » 
وهدأا شع وا أأسما سمال المسلكيين الذدن القوا أ للشب هلب والدن لأ مهجم من أل احاح 
ماييرك الدوي وراعءه 3 وقد الهو ١|‏ عمل أخانات 21 لوك ال 1ك وماعهم التي نمي 
رام على دين اداللوم والاستتكار أعايقع علمبي.» “وهم ذلك فلا ينكر أن دكاس ه كان 
يماأغ في ّ في «قدار نفقسك » وساهي ايد ان من أجعمه الكمير في ادناء تأليف الوزار أت» 
وقد اراد فيايامهالا ولي انيكو ن معاونا فيبعءعض القنصليات فاخفق » ولكن كتب 


له شأن كمير ف مزاولة السياسة » وقد مرت به مصاع كثيرة وازمات عديدة 
تجح في ازمة فاعودا » وبين كاذ يقودا اهرب ييمضبياناته لم مسن اغتنام 
الفردة ااتي كا بريد فيبا سلسيوري ان مرج نهر القزال من الألاف الانكليزي 
الفرني » ول يستفد من :هذا الاستمداد للتساهل » وقد اخطأ كذلك خطأ آخر 
وهوعدم مله روسية علىاجتناب حر ب اليابإن » فان كثيراً من كبار الروسيومئذ 
مثل الكونت ويث كانوا ي.تقدون بن معارضة الحكومة الغرنسية كانت >ول 
دون الحرب » ولكن نقولا قيصر روسية انقاد لتحريض غايوم الثاني على اأعرق 
الاصفر و نحدره من خطره » ولعل دلكاسه كان يتوقع انتصار الروس الدي من 
شأنه ان بعزز التحاائف الروسي القرشسي ويعلى كلمته . 


وقد يكون داسكاسه مثل هو اشتائ 4 اش من التتجويف بالحر ب لا حل 
دعم سرأسدّه 6 حى انه حدع عاعرضه الانكلر في كتاب 2 ادن 2 الذي كان 
رييالى تسو يه المشكلات امماقة واحتنا الامو رامعقدة 6 فمدذلكع رضأ للتعدااف» 
ولماهددثالمانية واشتد لحلاف بان دلكاسهوبإنرئسه روفيه »كان يظن ا انيه غير 
جادة في هديدهاأ بضد ردفيه الذي كان برىفيهالجد » ويعداث اضطرالى الات حاب 
8 بهمذات| ليمين وذات القيال حدى انهاتمهور وفيهو كامتسو ألأياتة ل ولكناما ثمة 
3 سن اغا الفرصة ولْتسول مي 4 عدا دلكاسه يوزارة الخارحمة « بلامهأ 
أحر حته و ساعد من انتصارها السياسي الاستفادة المقروتة 0 والفيللى 3 
واحدت تملن وتياصي به » <تى قيل أن هوادتان ذهب الى باريس ايةتعاف مار 
انتصاره هووسماوف . ظ 

وكات بواتكاره 98 قام رحلة الى روسية وعاد الى أده معحيا 3 دي يده هن 
ووة الحدش الروسي 4 وآ ترعىمااني وز الداحلية مالأ مه مئريمة مهاده المظاهص 
ع ان روسية الفت ان امور الانظار 3 تغابى به 6 بطر يعد ادع © سوم 7 تو عديك 15 
الدوامالفيا ىَْ المذتعحية ' وأوانه نحت فيدخيلة اليش الرودي وما تستطيع روسية 
آل بقدمه . رعا كانت النتيحة شميبة الث الدي قأم به مللجق ريطانىي ذاتمية 
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في دور صناعة البحر الاسود فوحدها خالية خاوية ... فن الخطأ ان يمتقدعاءراه 
في تلك اليلاد » وقد نسوا فيباريس انه قاما تكون القوة حيث يكون الظللم »وقد 
كانارتهال وزيراائمسة ابعد نظراً فانه عندمارجع مؤسفارته فيروسية كاذواثةأ 
منان قوة آل زومانوف موهومة » وهذا سر اح سياسته الحربئة في البلقان . 
وعلى كل حال فان فر ذسة كاذت تشعر انها مبددة » فلما اعلنت المرب ونب 
الحدرش الفرسي مذدى عشرة كناو مكرات |بكسم الالان لمدا العمل الدي لا يقدم 
ولا يؤخر في الحرب » ولكن الشعب الفرئي ايقنانه مباجم في عقر داره : أما 
المانية فكانت فى سياسة التطويق » وكان بتمن هولوغ يقول ىودف إأسياسة 
الانكلءزية المعادية لالمائية : ال !نكاترة تمع ساسا التقليدية في مقاومة كل دولة 
يتعاظم خطرها في اوربة » على حين أنْ سياسة المانية البحرية كانت تبعل المالم 
بشع رن الانية تربدانتسط سرادتما فياقطار الارض » اذ هياقوى دولةعسكرية 
وريد في الوقت نفسه ان تصبح اقوى دولة محرية . 
اما التبعة الملقاة على عانق |انمسة في الحرب فبى عة قعسراانظر واامجز عن 
ادراك الآراء الحديدة ومساررتما » ولكنها علىكل حال تبعة داخاية . و<حرب سنة 
اا ع مدر نراق النعة و دقار كنا الناية ىن هذه القيزة تجا عانق 
دين ضياع الئمسة » على انه كان ينبني ان ل وان اائمسة قد قذي عليبا » وقد 
خسرت ماخسرته يسبب هذا الخطأ » واذا اعتيرت سياسة سمرك انها لم تخلمن 
مسؤولية بسبب اأرغية في المحافظة على اانمسة » فان هذه السياسة كان لدءها من 
الموارد والمصادر مايذال لا الصماب ويحنبها الاخطار ء فقد كان سهرك .ان ان 
المانية قانمة عا احرزته » وانها تأنى مشاركة التمسة في اى سياسة اعتدائية في 
االلذاقوو عفان حمل روسية تضاف نه تعيدها عن ريق | لتسساتهارعة: 
واسكن اأدن حلفو سمزك ماعدا هوهنالوهه ساروا يضد رآايه »ف كل أعس و 
هذه الا مور. 


وقد سرت بعد الهرب وثائق كثيرة لايمكن الاستدلال مها علي مسؤواية 


+ السنياسة الدواية 


دولة معينة » حتى ان المثر لويد حورج قال في مذ كراته ان الحرب لمردها احد 
كا ندت الآن » واستتى .رختوك مستشار النمسة ووصفه بالا حم قالذي حمل التبءة 
الكيرى فما حدث ؛ ذكان رجال الدولة في النمسة ريدون حرباً صغيرة :شئ على 
شعب صغير فتعيد للئمسة ذفوذها وكرامتهاء وذكر انه لؤكان يسهمرك في المانية 
وبامرسان في انكلترة وترودور روزفلت في امريكة وكلءنسو في فرنسة لا مكن 
اجتناب الحرب ؟ اه الذنكانت بيدهمقائيد الاهور عثل بتمنهوأوغ وبوانكارة 
وفيفياني ورختولد وسازونوف وغراي » فقدكانوار انين ارعين لم تجرية وصدق 
وحرمة , ولكن لم يكن لدمهم منالقوة والقدرة وبعد النظر وسعة اأرأيمابءين 
على انقأذ الموقف » وقد زاد في اشتداد الازمة وحرجبا وحود رحل قي الائية » 
عظم » ضعيف » مغر ور ء اناني » فشا تالمساعي التي كان يبذلها غراي أمقدمؤتمر 
اوللاستعانة على|ائمسة بألمانية » وعلى روسية بفرنسة وعلىالسرب بروسية...واذا 
م يكن انعد بريد الحرب ؛ فان شعور العناصر المستكرية وخاصة في المانية كاذله 
تأثير كبير » ولم يكن في انكلترة حزب عسكري » ولكن الخاوف من الحرب مي 
التي كانت تؤثر في نفس الشءب الذيكان مع ذلك يستشكر ا لكاثة استتكاراً ماما . 

وا نحث أويد<ورج 6 م كزاته تلكشعن دخولا ارب » قال : يقمل الشعب 
حماسة على كل حرب في بدءها وسهتف لما » وقد قال واليول عندما اضطر الي زج 
بلاده فيا حدى اروب : الهم يقرعون الاحراس الآن والكنهم #اقليل» يقلبون 
الا كف . وكنانتساءل بعد الانذار الذي وحبته ريطانية الى المانية اذا كانت 
تقدر ماحره علما من اللاء وقوف الامبرطورية أأيريطانية في جانب خصومبها ؛ 
وما قدر ناه حمنتدعر فناه |أيوم حقيقة ؛ فكثير عنام ينكونوا ستطيعون انيمتقدوا 
ان المسؤواين عن مصيرااانية يقودم الغرور حتىيثيروا هده الامبرطورية وقواها 
التي لائنفد ء وعنادها الدي لاحد له متى اخدث عدنما وخاضت غمرات القثال . 

#- تطور الآر ': في اثناء الحرب 
مقترجات الكنسة و الللشفيك وأآلولايات ااتحدة 
كانت اهوال. الحرب ونكياتها. داعية الى انْتشار الآراء السامية والمباديء 


| 
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الانسانية » فاتمجه الكثيرون الى المساعى ااتى تحمل الشعوب تؤملل:اْتكون حرب 
سئة 6ؤة؟ آآخر الحر وب » وات تقوم ف الناس قواعد م عادل دام يعلى فيه 
كل شعب حقه فيتقرر معيره > وكانت دعوة اللكنيسة ومورة روسيةومةترحات 
الرئيس ولسن التي خطف بريقها الابصارفيرهم الحرب » وهذه امظاهر الثلاثة حي 
التينبحث عنبا في هذا التطور الفكري . 

اما الكنيسة فقد كان زعم انها ميل في اثثاء الحرب الى انتصار دول اوربة 
الوسطى 4 والمقيقة فِ ذلك انه اذا كانت الكيسة قدمااك مض المبل فى ادىء 
الاأمى لانتصاو هذه الدول » فافه يكن ذلك بغضاً بانكلترة البروتستانية وفرنسة 
العامانية وايطالية المرة » ولكين خشية من التوسع الروسي الذي لمنكن تطيقه» 
وهيلاترضىعن وصوله الحتمل الىالقسطتطينية و تفحهر وحا حديدةتي النطرر كية 
المسكونية والمذهب الارثوة كسي الذي لم يزل منافساً لاكاثوايكية منذ القرن 
الثااثعشر» فانتصارالقيعسر ية الروسية الارئوذكسية اشد خطراً في نظراالكتيسة 


من انتدار البرو ستات وأألاييك والا حرار ٠.‏ 


نعم أن اأماب! ينوا الخامس عشر اقترسم سنة 14117 ان يعقد الس على أن تقوم 
القوىالمعنوية مقام القوى المادية فيالملات بين الاول ؛ وتحديد السلاح »وجرية 
الحار 3 والتحكم ل والتنازك عن دفع 03 غرأمة ل أو احساء الملاد المدلة م 
وضعان استقلال بلحيكة واعادة للستعمرات الالمانية » وتسويةالمككلاتاملقة بين 
التمفة وارطا لية وس المائيه كر نسةه طةأ ترغا نب الا هلين ومصاعة السلام ل 
وتسوية القضانا الارمنية والملقافة والبولونية طيقأ للقواعد ااسالفة ايضاأء وي 
ذلك انقاذ اشرف الحيع : ولكن حيية هذا ا عيكانت عظيمة » فانكرته المأنية» 
وانتقدته فرنسة » ورد عليه الرئيس ولسن عذكرة قال فيبا : انه يم ىكل شىءعل 
ماكان عليه ولابعين على تشييد صرح السلم على اس.س قوعة عاذلة . وكان يظن ان 
البأنا على وفاق مع المائية فما دعا اليه » والكن ظبر بعد ذلك انالئمسة لمتكنغريبة 


عن الالزاس فان بولونية تكون تمويضاً لما ... وما كان يقال لابابا في اثناء الحمرب 
أنه راد الاستفادة من أغوذه كان عهزا بقوله 3 ععديت ألببعدث عن أموذنا الدن 
حار بوث كل نفوذ أنا 


وكانت معاهدة ار ديب لتو فسك بين المأنية وحلفاما وروسيةالسوقيتية التعجر نه 
الاولى للتزاع بين الاسلوب القدم والحد.ث ؛ فقد اصر أنينعل الاسر اعبالمفاوضات 
الساهية بعد ان انتصرت الثورة الشيوعية » ولكن تروتدكى كان ريد التأجيل 
والنسويف لاكتساب اأوقت » وقد ارسل في تسرن انثاتي سمنة 9197 بمانا الى 
جميع المتحاربين يدعوم فيه.الى عقد ااسلم على اساس دمةراطى بدون الاق ولا 
1-3 رامة 4 ولك. عل ١‏ ساس الاعتراف لأسشموتب محقبا فِ تقر بر المصير 6 و يكن 
لحسكام روسية الحديثين اقلاهمام محلفاهم و 57 | أماماعينرم الا البقاء فيال 7 
والاحتفاظ ساطة: ممم المطلقة ( وكات بأل روسك عقد هدية تنكون وم .لةلاعلات 
ااثورة فيجميع الميادن ء« وأ ند عندا لهأفاء مابريده كدير <زا' ن ور ارةاتأارحية 
التي م له مفاث. عدبأ واحد بلاس المماهدات [أأسرية والوكااق الخمأة 0 واعان 
هو ولنين بياناً الى الال والحتود والفلاحين ذكروا! فيه ان الباشفية اخذت على 
عاتقمأ ال #مل أواء اكلم وندعو النه أمام طبقأات اأميل قِِ العالم كله ٠.‏ 


وف ؟”» تسرن |أثأني عطات جميع الاعمال العسكرية من الباطييك الى بحر 

الا سود *< ونعك أن انتغار اللشفيك طو .6 موافقة 16 دة طَ الممأد في - الاساسية 
الي وضعوها لاسل » واءلوا انتساعدهالالة الداخاية فيالمانيةعلىادراك مايريهونه 
قال تروتسعي بعد ان كشف له القناع عن نيات هذه الدولة : ان فون كبامن قانع 
إن المباديء اأتي ننادي بها ليمت الا خداءا للحاهير » واذنا في حقيقة أمرنا تلم 
لالمأنية عا تريد السيطر ة عليه من لاد وشعوب ... وعتدما كان روسكى محتاز 
الرسمومالدارسة أطوط اميش القدعة كانت الحتود الذي علتثت نفوسهم باأثورة 
والفوضىننادو نه ٠‏ : أننااريدا لسع كل حال, 25 ٠و‏ مما كلف لاعس 0 : وكانتساعةةؤثرة 
ان عَم السوفيتي > فبحث في قرارة نفسشيكه ع رن كلمة تَوْ ر عنه » وقال : ان الميال 


الى تنس واس والسياسة الاخلاقية مع 


واأفلاحين والُنود م يشكوا رقامم من سلاسلى ألةيهمر نة > أيضّعوا فيهام لاءلى 
اخرى ‏ جِي سلاسل المبروت الالمالى . ! ظ 

ولا التق الفريقان حماعة الثورة الروسية ودطة السياسة |امنيفة في الدول 
المركزية ‏ بقياذة الحنرال هوفن و كبامن و كزرنين وطلءت باشا , ابتداً. الروس 
كلاميم كانم الغاليون فأسحتعج هومن على هده اللبحة أأي تجاهل امعداءها وحود 
الميوش الالمانية فيالبقاع الروسية وضرب بيده علىا انضدة » فوقفو كيل أشعب 
في وزارة الخارحية وعللى شفتيه ابتسامة الهزوه وااسخرية وقال : تمن لاثر بد أن 
نشتركفيالحر وب الاستمارية وممارك الفتوح التيتسفك فيها الدماء فيسبيل مطامع 
الطيقات امالكة , وانا نستقيل بنفسالمعناد دءاةالأيروت فيالمعسكر ن » منتظارن 
الساعة القرينة ‏ وقاوينا ماوءها الأعمل . اتتي تقيض فيبا الطبقات الماملة الدائية 
لمضطبدة على ازمة الحكي في جييع البلاد »كا ذل الشعب الماءلل في روسية ؛ 
ونعلن الآن ان اشر وطااتي تقترحبا علينا الحسكوءات الااأنية والنمسية واجرية 
هي على طرفي ت#يض مع منافم مع الاثم » ونرفض هذه الشروط الاستعمارية التي 
تكتب باطراف السيوف على احسام اأشعوب . 


لقد دهش مندو بو الدول الوسعلى ديعا عهدا اكلام » وقد عيث لرواسكى 
بدهشة عاطبيه » واحسن انتما ام الذي لم يسيق له مثال ول يعر ضفي خاطرء 
وكأن اعحابة عا قاله بالا حده حتىانهكان ايميدهكلءة كلمة امام سوفيت بتروغراد 
والكن انين لم يكن من رأى تر وتسكي في امس السلم ولا موافةأ علىهذه الا“سالوب 
العلامية » وقال : ان سياسة وفضالسلم التيتقترح علينا قد تكون مفيدة للرجل 
الذي بريد ان يسطم نحمه منغيرا نمم بنسية القوى بعطبا الى بعض بي نالطيقات. 
امَا المانية فقداستأنفت. حملتها بعد ذلكواخذت تحتلماتريده بدونان تحدمقاومةء 
وهذا مالم يكن يعتقد به تروتسي . ولمارأى لنينتردد السوفيت بقبولئلكالشروط 
المبينة ازية الثقيلة هدد بالانسحابءوقال : نان شر وط الالمان لاتطاق »ولبكن 
عل من نستطيع ان نعتهد ؟ وقديةال أذهذا السلم مرذ أنا ؛ فاحيب 9 انه مر دلنا 


اضعافا » ولك نلانستطيعالا قيوله . فتزل السوفيت حينئذعلارادة زعيعهم والكن 
تروتسى ظلمستنكفا وبرر موقفه وقوله : الآن تقف الانية في<بروتها وسلطانبها 
امام المسسكرية الانكلزية والفر لسمة والامريكية 6 وهذاأ'و حده ابعرر السلم بان 
روسمة والما.ة 3 وه الواجب ان لسدء مك من هذا الموقف م خصاحة الثؤرة 2 
نتةمله وان برتاح قلولا ماعس نان موع قوانا الىى الممل قي داحل .لاد م6 ولامما 
أنشاء اميش 5 وهى اصميدنا أقوباء فاه حب عليئنا ال محارت الماضة 3 مع إل مع 
عاهما الناهضة . 

وكان 'روتكي كتب فيد اثناء المفاوضات رسافة الى انين قال فما : اننا نقرر 
ان الحرب انتهت ؛ ولككن لا زمقد ساما اذ منالحال ان نوقع السمالذي يعرضونه» 
فقد اتفق الالمان مع الحمكومات اأوهومة ااقاعة في بولونية ولتوانية ولتونية بم 
يتعلق التذازل عن بعض الاراضي وبتءلق بالاتفاقات المسكربة والخجر كي ةوغيرهاء 
واذا نظر أ الى هده المناطق من حيوتث مدا حى اأشعوب 6 تقربر مصير هأ دس 
ححيبث التكون الالمابي نفسه ء فائنأ تراها قد أص حت اك الآن لاد مسدقلة ام ول 
وقعت عهذه الصفة انفاقات حفرافية مع المانية والنمسة » ولا فاحأمهم اليوم مده 
ال محج 6 حاءت احوبمم وأضدة لاتدع عوابا لاشك َه 

هذا وأن رحى الخرب بالا ف الايذات الغربي » مُاعلينا الا ان نقرر 
أنباء الخرب ولكن يدوك توقع دلج ٠‏ 

وف أنناء اتفال ف مو كر ترافها نت 0 فسك , اطرى الرئاس واسن هوقف 
ا أروس المأشفيك وات 0 صدق تيسأمهم ف رقص. دمح لايقوم لاعن الفتعم 
والاستلاء.» وذكران الى 3 مك وأ على حق ودواب واتفاؤمعر و الدمةراطية 
الحدرئة 4 بإصرارم عل أن تكون مفاوضات الموْ كر علنية شبد دا هن ريف ) للا ان 
تغاق دوا الابواب وتعقدقى مسكامن الاسرارء وقال : 


نقد غلب |اشءب الروسيوهوالان بدون عو نمام القوى الالمانية ا'تي لتظور 


الرئيس ولسن وااستاسة الاخلاقية لاه ؟ 


بعد تساعاً ولارحمة + واذا كانت قد كرت قوة ذلك الشعب فان روحه لاتزال 
إعيدة عن الوقوف في مواقف الموان »وهو لابريد ان يستسم لامن حيث المبداً 
ولا من-<يث العمل » وقداعرب بعمراحة واحلاص و بعد نغاروءلورأي وتضامن 
عام » إستحق اعحابكل صديق للانسانية » عن قناعة فها هو عدل وحق وفها هو 
انساني وشريف ء والى اتْبتنازل عن مثله الاعلىوان يستسلم لمُعره عدي ينقد نفسهء 
وهو اايوم يتاشدنا ان نعلن مائريد ؛ وان نصرم قم اذا كانت خططنا ونياتنا 
لعلف بأعمسى عما لديه . 
فامئيتنا ورغيتنا هيا ننقود المفاوضات اأساميةمتى بذىء م عر وضعم من اعبار 
يحيث لايكون فيها سر تخفيه ولا اتفاق نطوي القلوب عليه » فزمان الفتوح 
وااتوسع قد انقضى عبذه »ما انقضى عبد المماهدات السرية النيتمقد صلحةهذه 
اللكومه اوتلك » والقي تكوان :| اعالحشييا لتسكير |اسدفي العالم وافساد امره. 
واابرنامجاأوحيد الذي قديضمن السلامفيالءام يكو نفيكقيق المماديءالاتية: 
+ رت اتفاقات لدعم علنية ٠‏ 
؟ ع حرية البتدار 5 
سس الغاء الحواحز الاقتصادية 5 
غه ل تحديد التسليح 
هم تسوية الامور الاستعارية بكرم وسححاء . 
د الجلاء عن الملاد الروسمة . 
ب الخلاء عن الماحيك والتعويض عليها . 
م - الخحلاء عن الاراضي الفرنسية انحتلة واعادة الاالزاس والاورين . 
هس تمديل الحدود الايطااية 
«واسه عتع الشعوت التافة للندسة وان بسادميا . 
الخلاء عن رومانية وصربية والمل الا سود 
١+‏ ل استقلال الشعوب الخاضعة لتر كية استقلالا” ذانياً . 
سو أنشاء دولة دولونية ذات متقد الى البحر . 
اغ؟ - تاليف عصبة دول عامة على قاعدة المساواةبين الدولالصغيرةوالنكيدة. 
م 1 ا ١‏ 


ار 8 السياسة الدولية 


والمدا الذي ينبني ان يسود هذا البرنامج هو العدل الموزع على جيم الام 
وجميع الشعوب قوية كانت ام ضميفة » واذا ل يتحةق هذا المبدأ فان بنيان المدل 
الدولى يتداءى من أساأسةه لد 


وكت ب كزرنين وزر خارحية التمسة السا بق عن موؤغغر رست لتوفسيك ء 
ففال : م عقد الصلح في م آذار سنة م193 بين السوفيت وبين الدول ار كزية 
التي انبت حالة الحرب بينها وبين روسية , على ان الانفاق الذي كان وقم في لندرة, 
في ع الول سنة غ91١‏ بين فرنسة وريطانية ااعظمى وروسية », يقغى على هده 
الاخيرة ان لاتمقد سام منفردا » والكن ثورة ووسية واستيلاء السوفيت عل 
مةاليد الس قلب الاوضاع في هذه البلاد رأس] على عقب » وحمل المانية في -الة 
تستطيع ان تعقد سل مع روسية » وقد تعما مماهدات اخرى بين أمائية وفتلندة 
ورؤمانة وا كرانية . ومحسب هذه امعاهدة تنازلت روسية عن نحو مأيون كيلو 
مخر م بع و سج مليونا من |انفوس » وتخلات عن القرص واأباطوم وجزر آلاند. 
واضيفت مماهدة ملحقة فيل/ا؟ آب من السنة نفسها » خففت من ثبروط الا ولى 
وتعبدت فيها المانية بان لاتتدخل في شؤون روسية » ولا في تقسم دول اانلطيك 
وتنظيمها» ولافي جورجية وباكوءمعشر وطاخرىتتما قفي بولونية ولنوانيةوفنلندة. 

وكانت دول اوربة الوسطى قد اتصلل ما مند صيف /ا1ة١ؤ‏ أنه من الممكن 
مصالحة روسية علىانفراد » وتلقت تقر ر]. في هذا الشأن من بعضن البلاد الحايدةء 
غير اذ هذا الصلح لم يطل امره وقضى على شسروطه في فرساي . ظ 

ملائفة من ألو ال الر تدس بو هين 

السلام والشرف: المياديء المزيزة التي اسست عليها حياتنا اأسياسية اعظم 
من اأسلام في عين الشعبالاميركي » وهو فيكل حين متأهب لادفاع عنها وديانها 
منكل اعتداء وه نكل اذى » والي فما يتعانق بي لايسعنيات ارضى مطلقا انتنتةس 
حقوق المواطنين الامي ركيين » فى ذلك مامس شرف بلادنا و كرامتها » ونتحن 


الرئيس ولسن والسياسة الاخلاقية بذم؟ 
و نحن ريد الام وتحافظ عليه ولا نضن شيءفي سبيله.ماعدا اأشرف الذي هو 
اعز علمئاً منه ٠‏ 
الاساليب السياسية الحديدة : ان العيرة اأِي ستخ رحبا من هذه الا عات 
المفاجئة والاحوال الخطيرة اأتي عر ما الانسانية تتضحم تجلاء. يور أأعيوف ؛ 
وذلك انه بعد الآن ينبني ان يقوم السلي في العالم على اسس قوعة حديدة + فنشعر 
ان المضارة قد اخذت تسوغ وحودها وتدافع عن حقها بالنصر النهاني . وحدير 
باأشعوب ان نحي فيمستقبل الاثيام بقانون ااشرف الرفيع الذي ينقاد اثلهالافراد. 
المستقيل : المستقيل القريت جءلت! بدون اي نحول مستطاع نواه امور 
ملحة متعددة » تحن فيرأ قدر تنا على أقيام فيهذا اأعالم الأقام الذي نتطمم أأيه... 
هذا المدتقيل لايذذضى .أن مخية نأ والكن ينيغ أن يسو فنا 9 5 الرذل:اففى 
مأ لدينا من جرود 0 ملاقاته بصدق وعزعة » وأيسفي مقدور شءب ان بحبى 
في عزلة وانفصال اذا كانت حيأة سائر الشعوب ومصاطآها مبددة بانأطر ء وان 
لنغتيط عقدم اليوم الذي لاينظر فيه || ناس اليتا مزاحمين باردين باعحاب يتددد» 
وللكن ينظروث الينانفوسا أ كرعة تهمبا الانسائية لاالمنفعة ولا السلطة المتأثرة ,. 
اأسلام الذي لاا كراه فيه : السلام ب اك يكون يدول انتصار, وهذا 
امم لارغب فيه , ولكني احب أن اقف من الحقائق و<با اوحه » بدون ضعفب 
ولامؤاربة » فعنى الانتصصار هو الس الذي تملى فيه على المنكسر ش.روظ غااب 
اغلوب » وهو يقيل في صغار وينال با كر اهء وتدل في سبيله ضحايا مؤاة “ ذندقي 
متدي| لنفوس <زازات وضغا نود ؟ ريام رة 6 وسلى كهذا الس 8 ومعلى مل هذه 
الاسس هوسل بنى على شفاحرفهار , امأ السلالقييدو م » فو الذي يغقّد بين جماءات . 
اكفاء » ويؤسس على قاعدة المساواة والاشتراك في تبادل المنافع » وكا انه من 
اللازم اتأسيس سإعادل » تقوم في الشعوب حالة نفسية عادلة وشعور بالانصاف 
ومحبة لهءفكذلك من|الازمان يكون هنالك تنظم حق لمشكلات|لبلراك ومشكلات 
الاحناس اديت » و قدمذىالزمن الذي لاءراد شه العدلالا في توزيع الحقوق» 
فالذي م الانسانية هو حق المداة لاسياسة الذول في التوازث . 


0 03 السماسة الدواية 


الس والحق ؛ الحق هو اعظم مو الس 5 ون تقأ نل 6 ميل الغانات ا 
مأ ررحت اعز نويع الى قأو بن 1 فُ سبيل الدمقراطيسة 5 ف سمدل اوائك الدنئن 
إطأمائون رؤوسم لاساطات حي تفتعم في جو هيم المذأهب والمسا لك 3 ف سمول 
حةقوق الشعوب وحرياتما ٠‏ في سميل الحق الدي ينض أن يسودالءالم 5 ونبو مدس 
على اتفاق الشعوب الحرة » فيضن السل والطمأنينة ججيع الششعوب » وحمل العام 
متمتعاً بالحرية الهنيئة ... وفي سبلم مثل هذه الثابة ستطيسع ان يذل كرام 
نفوسنا ونفائس اموالنا وكل مالدينا » مفاخر ن انه اقترب الوم الذى تضححي فيه 
امريكة بدمها وقوتها , دقاءا عن ميادىء اسسعليها بفيانمه) » وعن الرضاء والسلام 
اللذن هما أمن ماتحرص عليه , امده.أ الله بعونه فبي لاتستطييع أرن تصنع 
إلا الذي صدمعمةه . 

الوسائل : ايس لنا ان نبحث عن الوسائل ااتى ليست في الا ديعا محبوبة 
ونازة ء فالمسائل |أعماية لاحل الا بوسائل عماية « والعياراث قاملة المدوى : 

الحربة 5 مامن هب فشكن ان إاناة عل أل تعدش قْ ظل سلطان ليده 4 
وما سس ارض جوز ان :داولما الابدي دوك أن يضحن م صرب عادل ف الرغد 
والحرية ... وحمنئد فااشعوب الأرة مجتمع 6 غصية َ وتتعاون بصدق وحود ؛ حدى 
متم ء قوة #تمعه قادرة ع دساأنة السم واأعدل وضعاميا قِِ العلانق الدولية 0 
و صخشل لد تح الاحوة الانسانيةه ا جر الكلام المنحق الحاوي ل و ساسع مايه 
بمض باتخلاص ء حتى تحمل المصالح المرة المشتركة بأمان من اعتداء الظل.وا اطخيان. 

العم : هذا الم الذى يضمنا هو الاحتفال في يوم العلل » وهذا العلل الذي نحبله 
وتكرمه وتصمل 6 فللاله وافيائه » هوارصر اتاد نا وسلطانثا وضيير ذا الوطني 6 
وأماا: َأ القودية . .اهو لحدى صامثا في <لال فو قاعقاهدير دناه فيال و قالحرب 3 
وهو قُ صرو» بشصسم عن عدأ ل تحدثنا 2 ن الماضي هت ن الرحال وأأنساء الذن 
سيقو نا ل وعن التاريخ الذي كتيوه نا فق طم بيك 3 وما ١‏ كثر مأشبدك ‏ بن الوادت 


ال ر كس ولسن والسياسة الادلاقيةه ىم 


000 ول الى هده الساءة » وما كان عنوان فجارة ٠‏ من اللطعة 
الموضوعة لشن كبع.: .م وملرقيه قِ معركة أ لد عااما وف نيران الأعناء. 
اليمين : اسأل الله ان عدني بالتكمة وبالحذر ء <تى ١‏ كون قادرأ على اتمام 
مرحي و حدس القيام بواحي 37 ريد هذا الشمعب وينطيق على نفسه 3 ومأ أن اليا 
خادم له » ؤلست ببالغ ححا اذا لم يؤيدني بثقته ورشدني رأيه ونصيحته » وكل 
مأ اعحيد عليه واعتقد ال بدو نه لإفائدة م نكل رأى وكل ويك ل هو اجماع اميركة 
واتخادها فيغو اطفها وفيتعيين واخبانها ونحديذ الوسائلالتى بحب القيام ما لخدمة 
الانسانية . ٠٠‏ وحن جدمأ متحدولن فياأقما م بوأع دأ » دادقون فيعزمنا وعزاعنا 
. نعد انفسنا'لاعمل المظم الذي هوعملنا بمدالآن . أما انا فاسأللم انتسامحوني 
1 59 ازردتي 6 وسودعدلى عم ربيب ود أ الفللام ال حم قوف رؤوسنا 7: و أسحر قي- 
طرق واضحة نمرة ة اذا عس كنا احلاة:ا وحرصنا على ما 58 دأه واشدنا بدعلىر ووس 
الاشبادء ودعونا اليه كل من حب المرية والعمدل والحق 1 
الحق سق دمًا : اذا أسىء امزتفياك الحق فبلىأ لاعنعتا من حسن استعاله 0 
واصدقاوٌه اأصادقوت 9 لذن دمعي ان رعو و#رسوه 3 وعلنا شوفقمف اأسميييك 
اركان 00 عل -” اأعدل 0 3 وأت رد كل مطلب وامتياز علمها الانانية 
وان كانا يه حل ألغااب ش 
النظام الخديد وحقوف 00 0 دن واثقوك ان رغمةنا فأ زذاء أغلام دولي 
حديد يسود فيه المنطق والعدل والخرص على مصال الااسانية فى رغية جميعالرجال 
1 رضيدن 98 6 أ لملاد + وجب إنتنال الرغائتب |أقوم مله الصمحيحة كزما رضيبا 
ويطمئها » فالشعوب والولايات لاوز ان تكون بعد الآن في ايدي المكومات 
كقطيع من الثم او ححارة ف رقعة الشطر نج ( وكل أسو 3 ارضمة 338 ان م 
تخيرا تشعو ب المتعاقة م ولافيه مصاححما 2 ا أرني نكون وسمملة للتسو به والتعاقد 
ترأدى فمبأ الدول 1 كنأفسة ولحقق اطيا , اع ولاحور أن دار ال سدهق نه وان 
الا رضاها ومشيشا 6 وكل رحدل دولة تعدا هل ف امس #قمل هذا الممدأ ,نذا 
دعودك عليه بالحسران . 


عا أأس.اسة الدو لية 


الحق والقوة : ايكى انتكون السلطة المسكرية لدولةمنالدول اولجموعة 

من الدول > حتى تسوي قذابا الشعوب أأتيايس امن حق علما الا حى القوة ؟ 
وهل ثبق للشعوب القوية حريما في العث بالشعوب الضعيفة واتخاذها وسولة 
لشحقيق ما تضعه من خطط وادراك ماتريده من منافع ؟ وهل تك اأشفوك :و كداز 
حتى في شؤونما الداخلية بسلطة عرفية غير مسؤولة » اوانها يم وتدار حب 
رغسا واختيارها ؟ وهل نكو نْ هناك قاعدة عاءة نحدد فيبا قوق جميع الشعوب 
وجميع الدول ء او أن الاقوياء يسملون ماريدونء والضعف_اء يتأاون ولا دون 
من إستعيتون به ويرجمون اليه ؛ وهل يترك الدفاع عن الحق للصدفة والهالفات 
المبرمة »ام يكون هنالك عقد مام يحبر على احترام حقوق اجخيع ؟ . 

العدل والخالفات - يلوي أن بوزع العدل ارد عن الموى من غير تقر يق 
ولاعييز بين الذن “ريد ان نمدل فهم » وجب ان يكون هذا المدل لاتفضيل فيه 
لا عد على سواه » ولكنة شامل يع الشءوب » مساو بها يدوك استكتاء . : 

+ت لآقئفة 1 معاحة ذاية لال شم عل حتذة اوالمدوعة هن اموت 
عند التسوية النهائية اذا لم تتفق مع مصاحة ايع . 

سد لاتووز ان تكونث عصب وحالفات وعقود خادة ضن الاسرة ااعامة 
لعصبة الا هم . 

غ س لاوز ان تبرم عقود اقتصادية تقومعلىالانانية والمصالح الخاصة » ولا 
جوز ان ياحأ الى اي طريقة منطراءق المقاطعة والاقصاء الاقتصادي الا اذاكان 
بسبب عقوية دولية . 

ه ‏ بنش أعلان حميع العقود والمماهدات الدواية مها كات نوعبا ... 
فالحالفات الخاصة كان تمعيناً لاينضيمن الدسائس والضنان ااتي تقود الىالحرب . 


0 - بنن النظام القدم والنظام الجديد 


تنبا بلفور قبل شبرين من!جماع مؤعر فرساىان النضال سيكون شديداً , 
وقد نحقق ذلك من بعد » فادّالممثلين السياسيين للعالم القدم والنظام القدجم اموا 


الر دس وأسمن والسماسة الأاحلاقية عاق 


اريس ليضعوا ا'سل الذي بريدونه» وكانت وسائلهم الفنية قوية مكينة » وفي 
حانبها التقاليد والتحاريب والاساليب السياسية البارعة » وذوق كل شيء التتظم 
الراجح والاوضاع الراسخة التي بلغت اقصى حدود الكيال والعام » فيالحكومات 
الاوربية المتمسكة بأمانها وسلامتا ٠‏ اما الزن كانوا عثلون العبد الحديد والعالم 
الحديد » فقد كانوا كذلك غير محرومين من التنظم والتدبير والوضع » ولكن 
تنقصوم التقاليد والاساليب » ومع ذلك فان [مالهم كانت تبعث الخاسة ء وكانوأ 
عار فين انه اذا م تو يدم رؤساء المكومات قْ ازربة العام بأسرة معرم . 

فالتق المعسسكران واشتبك بينها |انزاع منف البدء: وكالن ذالك يسبب النظام 
والأصول وااراقية » وزاد في تعقيد الامور وحود القادة والرؤساء المسسكربين 
الذن كانوا يسيطرو د فياوربة 1 ار بع سنين ومحكمونها م ريدون : 3 لس بم 
التضاؤل اءام|اسلطات المدنية , ولابد هومن اتضال حتي النبابة فيكلمكان و بكل 
جد ودأب الىان تنتصرآزراؤم وتفوز خططبم التي يؤيده فيبا بعض السياسيين» 
وقد حاولوا في بداية اءم الهم ان يعدلوا شروط الحدنة نفسبا تمديلا ينطيق علما 
بريدون ححة اصلاح.ءض الاغلاط , فاعترض الرئيس ولسن قائلا”: انه لايوافق 
على اضافة شيء الى شمروط الحدنة , وانه كان على الجلس ان يفكر من قب لعندما 
وضع هذه الشسروط » اماالا ن فليس منالمق ولامن الاخلاص والصدق انْحاول 
لص تحريح ماارتكب حيائد من الاغلاط . 

وكان من النتائج الأولى اأتي لايد مما يمد انتصار الحلفاء الكبير الساحق 
وبث الا راء الوطنية المفرطة ء ان أنتثسرت الخجاسة في صفوف الشءوب الكيري 
والصغرى وهلاات قاوب ممثلما » ولم تكن الث.وب الصغرى لتقل عن الكبرى 
حرصاً وتاأكا وتهافتأط اراز ثمرات الانتصار » وقدسيبت المرب خسائ ركبرى 
في الرجال والااموال » والجميسع يربه ون تعويضها بنيل الحزر وااعادت والمدن 
والسفائن , وكان مثلبي حميعاً كمثل الفلا الذي اضاع بقرة فاخذ بيطلاب فور] 
بواحدة او باثنتين ( فاصيعح هدا أأوضع فنك افتناح امو عر كيدا ومندرا » فوقف 


الرئينس ولسن ودعا الى تثسن بال ينبه ايع الى:عواقب الحرص وااطمع وااتيافت 
وقد حاء قمه : ْ 
ان الحكومات التي اجتمعت اليوم في هذا المؤتمر اتنشيء في العالم عبد سل 
فضتةن الآ ]اس ثارت الدعائم أثرت ما الاخبار التي تصل اليا اشد تأثير » ففي 
كثيرمنالاحيان وكثيرمن اابلذان في الغرب والششرق تاحأ الشعوب الى السلاح 
اتستولى على بعض الاراضي ونضع يدها عليها , . . فليءمنع اولئك الذين ينتظرون 
المدلمن الاحوء الىالقوة » وليدعوا مطمئنين واثقين الى المؤعرما ريدون صيانته 
من حقوق ومصأاحخ . 
غير ان هدا النداء 01 بك ن الا كلاما تدروه الرياح » وخرحت منتصرة من 
النضال الشبوات والاحقاد والاطاع التي كانت سائدة في اوربة ,» وقام البره_ان 
مرة اخرىعلىان حطب رجال |لسياسة ومباذتهم العامة لا تؤثر علىسيرالاساننية» 
ولك. ْن العيرة للروح اأتي علا” قلوب رحال السياسة ولقودم فياعمالهم و9 رشدمي 
خططبم ومنانخبم » وااسياسيوث الذئن اجتمعوا فيفرساي لم يكونوا متفاوتين في 
التاهج السياسيةوااطااالقومية » وكان التشابه عظماء <تى بين عثلى الدول|الكبرى 
وتمالى الدول اليلقانية » سوى ات رجال السراسة في الدول الكبرى| كثر نصمما 
واأملقانيين مترددون ء, ماعدا فتزيلوس الذي هو من البحر ااتوضل مود وا كن 
مابعيب رجال السياسةفياوربة حرصبهم علالمنافع الآ نية الزائلة واهماء,م فيااغااب 
بإن لايعماو تملا سيب احا .أن سيقهم أو أن مخلفبم » اما الرئيس واسن فاكان 
ينظر الى الاشياء نظر اولئك السياسيين الذين اعماه مايدءون من حى وسلامة 
ومصاحة » وقدكان برىالواجيات والمسؤايات » وبري مايترتب على الدول العفامى 
ولاسها امير كة لغيرها » ويقدمطلى وضع المبادىء الاخلاقية لمقأومة الشدةوالانانية 
والاطاع التي ميزت مها السياسة القدمة ء وأاتي لاتسوغ اقامة سل «ادل باعمادها 
على فاعدة المصلحة التقليدية » وكان على الءالم ان يقف موقفاً جديدا في مءالة 
هذه .المشكلات أاتي هي سبيل حياأة وهوت » وقد قال الرئيش ولسن من خطية له 


الرئدس ولسن والسياسة الاخلاق.ة 


في منشستر : انم تعاءون عل اليقين ان المالم قد حك الى هذا اليوم » اوانه على 
الاقل اريد حكمه 2 كا ل 5 اخجاعات المشتركة في المنافع » ولكن: هده الطريقة 
كانت عاقيا الأيدة . ظ 

غير ان هده الفكرة السامية انتى دعا اليا قوتأت في اريس قتالا” شديدا » 
ولكنبا رغم مااداءها مناخفاق فقد ا في طريقها لامها عنوان اللةيةة 
ومظلهرها » <تى انما بعد عثير ن سنة م بحجم الذن يدعون الى آراء ومذاهب 
تناقضيبا كلا اناقضةمن توحيه الملام الىالذين خرصوا علا ولم يتمسكوا بقواعدها. 
وقد يكون ذلك اعظم: ثرمة للفكر ةااتي ماأث صاحييا بعد ان واراها لحدها بيده 
والاأسى يفعم قلبه » فقد كان اأرئيس ولسن نصيراً للانسانية باسرهاء لا لشعب 
واحدء وكان في كلاته من بعد الثور وعظمة الحقيقة ماحعلما تنفذ الى الضمار , 
ولكن النقع الماحل وااسلامة الآانة اللذن تقضليا الشعو ب ء مجعلانها بغفلة عن 
المستقيل , على ان امآ روابط الثقة » وتوطيد عناصر المودة » والعمل على تأمين 
الركاءء هو افطل غاقنة وارجى في توثيق هررئ: الدول:» وتمكين. مابةسنا من 
صلات وعلانن . < 

وفي اثناء هذا النضال دين مباديء النظام القدحم ومباديء النظام الحديث » 
كان الرئيس واسن يتلق منمندوبيه السراسيين والعسكريين تقارير سرية وعلنية 
تنبئه بالدانس ااتي تحاك فيااشسرق والغرب لتحقيق الاطياع الختلفة » ويذ كرون 
له ماقد شاهدوه في كل مكان في اوربة الوسطى من المزات العسكرية الفراسية 
التي حملا المنود والضياط > ويقولون خادة ان فكرة اأسيطرة الامبرطورية 
الرقاء قد استوات على عقول الفرنسيين » وم بريدون اتخلقوا ساسلة من الدول 
في نطاق مسكري عم ؛ تنظلمها فرنسة بقدر ماتسةطيع ليكونوا لها حلفاء» وقد 
كتب الخرال بلس رئيس اركان حرب اليش 0 يشكو ما رآه في هنثارية 
ودنمزيغ فيكل واحدة منها وفيكاباءمن اعمال تؤدي الى نقض عقد المدنة »وتكاد 
تر الىياستئئاف الحرب ء لاأن المفاوضات والحادثات من العدوكلها فييد الفرئسيين 


5" السياسة الدولية 


مساعهوم 1 وم متصاوت 1 بوزر الحرية ( ومامن قانون ممكن ان حول دول 


" - المماهداث السرية 


كاك كلمنسو ركس الوزارة الفرنسيةوارأندووسونينو الوزران الابطأ أمات 
عثلون اأعبد القدم » وكانالوفداابريطاني في موقفه بين هؤلاء الرجال وبينانصار 
العبد الحديد » وجاءت الدول الكيري والذول الصغرى تحمل احقادها واطاعباء 
وتطااب بتنفيذ الممأهدات السرية التيقال الرئيس واسن عنها ان الولايات المتحدة 
عير مشدة دوأ حجدهة منمأ ل و في لادؤيد ألا الاوضاع الشاعة عل الحقااق 6 سّ ال 
سيق وعدم به » وظل الرئيس ولسن خصم عنيداً لاحماهدات الدسرية و المطامسع 
الكثيرة » وقدكان قَْ حان من ا ألدهص ا لواء الأ مال للدن عادوأ من االحنادق 
والحصون » رحون ان تشيد اركان السل علىاسسمنالهرية » حت لاتعودالهرب 
سيرنما اوتكون في ا خرا اروب 3 كن فوة و 5 لتذهب ولض محل الاء:دما 
اخذ يتنازل عن مثله الاأعلى ايصبح في صف السياسيين » و هو فيهذه الهالة اشد 
خطراً لان اضحاب هذه الصتاعدأيسوا مكلو بينعاما ولامنكرن ل1ططراوأسا.ما» 
وقد قال المسيو كلمنسو في كلام عنه : قدم الرئيس ولسئ الىاوربة حاملا” برنامج 
سل اعالم كله » وهو سام مله الاعل « والكن عرض تتقيده وتطريقه مصاعت 
كييرة » تسببها الاحقاد المتوارثة ااي ترق بين مختلف الاأعراق . 

وكانت قضية |أنمسة قد اثيرتني مواقف كثيرة وافتر<ت لها حاول عديدة » 
فكان رى بعص رحال اأسياسة الا يقاء علمما 5 وكان شارك آخر اءيعراطرة ل 
هسنبورغ خائفأ وجلا من العواقب » وقد حاول عقد سل منفرد فل ينجح » كانه 
حاول اقتزع غليوم بالتنازل عن الالزاس والاورن 0 د منه اذذأ داغية 1 وكاب 


الرئدس و لسن والساسة الإدلاقية 3-7 


رى غليوم أسسيرا فيامبرطوريئة»ممكوما عليه بقواده وا ركاحر 4 6ن 3 دوقي ظئه 
ألا ده 4 ولكن دعك قوات الوقن 3 وكذلك كر ولى عبد بافاردة بتحويل اأريخ 
ايضأ الى دولة مدعدوده تشحرك شمممأ النحسة “كان الا مس ف ااتحااف الخرمني دا 
سنة وإلما و كما 

وقدعسك الابما ابوك خامة عا وعدوابه في مءاهدة أئدرة الي اذاعبا اأستوفيت 
قل أنماء |المرب 4 وأصر سمو شياق ص تتفيك شروطظ]ا 3 و حكن متدرف] موفةا اق 
الطبة 7 وم يضغ الى تصا ثح الذين ننهوه اليو حوب مسارة المماديء الحديةة|لواأسنية. 
عل حين أنه يوم وضعت معاهدة أوندرة » كان ينتظار بقاء الئمسة و تأصيسن دولة 
من الكروات تضم اليها فيومي التيكانت سيب الخلاف بين اإطااية وبو غوسلافية 
نظام الانطاليين في تونس » وقد قامت انكلترة عا :ماهدت عليه وتنازلت لاإطااية 
عن ارض واسعة فيافريقية الشمالية » فظلانخلاف مع فر نسة » وطالت المقفاوضات 
دول طائل »2 حتى ا لالانفاقات م تنفد » وما كانيتوقع 000 فال و<ود الطليات 
في تونس »ء مازال سيب خلاف دام بين الدولتين : فرئسة وايطالية . 


اما تركية فقدكان براداعادة تنظيمبا والتدخل في شؤونها » ولاسما نظام 
الامبرطورية المئائية قد استمر في حرائرة واسرف في سوء عمله » وكاث موضعاً 
للا خذ والرد بينالدول ولميبق فيباساطة :تكلم باسعرا » فاستفاد فنزياوس من أباقته 
و حسن تقل 'ارئيس و لسن لهو تأ يبدالا نيز ومسارة الفرنسيين . وقدهزؤيزياوس 
اعظاف الرئيس الاميري بتمجيده فكرته الكبرىءوخرجمناجتاعه به وهويقول 
لاصحابه : سنتال أزمير .ونا ذهب ارائدء وسوضمئو مغأضيان سيب فدومي »> 
اقترح ولسن على فنزباوس انزال حنود في الانضول »2 فادرك ارى هذا الاقتراح 
من فتائج الحلاف مع ايطالية واجاب اليه بدون تردد » وقد يكون هذه هي المرة 


بمب السياسة الدولية 


الوحيدة ااتيانقاد فيبا ولسن الىتائره » ولكن لاوز ان يعد ولسن مسؤولا عن 

عمل اليونان » فقد كان لمم عام اكثر نشاطاً وحماسة وهو لويد جورج ء الذي 
حاولا ن يسيرفي!لفضية اليونانيةوفيءقاومةالتركالى النهاية » ولكنه سقطمن! 1 3 

يدوك أن يدرك فايته »سقط فنزياوس واضاع تاليو نان مااستواتعليهواخرحت 
حوالما الغنية من الانذول » وبدأت بذالك اانهضة التركية اأتيكانت مخطأ اغداء 
الترك اكثرمن ان مكون بصنعيم » وعززت عن شأنع واضعذت نفوذ الادور بين 
عندم .و مايستغرب|ذفئزيلوس: :أ بعد قوطه بإنكشاراليونان» ولكنهذه هي العادة 
الأأوفة كاقال الكونت سةورزا ‏ من بعد اانظر الذي يأتى في الزمن الاخيرءند 
بعض وجال اأسياسة » فهم لالتحاون .بذه الصفة الانعد سقؤطبم من 5-1 الذي 
تهالكوا عليه » وم بدلوا علىشي ء من امالة الرأي وهم فيه-. 

0 وكانت البلاد اأعرية عرضةاتنلاك الاطاع ومن مواذيع تلاك المماهدات » <تى 
انالوفد الاميرى اصرعل ارسال !: ند الى البلاد السوربة واستفتاء سكانها » برغم 

معارضة الفرسيين واستتكاف البريطانين » والكن د ذلك ذه قا فة نادت بالود 
المماهدات السر, به قي اا يذ نحاوز ماوضعت له . 


“ا العبد الدقيق فى مؤ عر الس 
نال الركسى ولسين واخفاق النادق اديه 


غادر الرئيس واسن مؤتهر السووقام برحلة الىاميركة » وكان يتوقع بمدءودته 
الى اأؤغر أن يكون النضال حاس بين الذي ودين الأاضضر ء وكان ماادر كه من 
النحاح في يادىء الاأمر حمل عصبة الام اسام] للاتفاق على قواعد الم وعزءا 
من المماهدة نذرا لللحلماء ٠‏ ولاسما الأفر سيوك الذن م يركوا اتساب والاذعان. 
وكأك غيات الرئيس ندا رأ على عمله فاضعف ع كزه وشد منقوى خصومه »ول 
يعرف ان النحاح الذينالة قبل سفره اصيح مبدداً »“فقد تأليت القوي العسكرية 
والسياسية » واستعدتقي معاقلها وحصونها » ومارجع وجد الموقفعلىغيرماتركه, 


الرئيس وأسن والسياسة الاخلاقية ف 


وقلدزادال ضحقة آله اراى اناايدخل بيش اليل عل ساق السية لكوة 
الامبر كمون م وراء.ه , وقد لمواع اول أن اأر دس أومإسافر لا كات اضاع 
ما اضاعه 1 ولو أنه اق لاحتفظ 4 ص المزايا أني تالا 6 وأسكن المقيقة ان هله 
المزايا لن تكوب الاقليلة لا أنقوى عظيمة كانت تتبيأ أنضاله » وهي قوى منكرة خحُيفة 
وكات ولسن إستطيم أن عي نفسية الانتصار على |! اغا مالقديم ل" نل أأء عالم كله يؤٌ يده 
9 مهكمف لْه م و سكن العالم كله ايضا كان رئاب ا وينتقده وحمل علية حي 
ان بلاده نفسبا تخلت عنه » وبق وحده يناضل في قتال عنيف ء ويمااح المصاعب 
السام ويماني الشدائد التي لاتطاف . 


وبيذاكان موقم الرئيس واسنن قداصايه الضمففي مواحبة الا مور الدقيقة» 
مزز موقف خصومه واشتدت قوام 3 فكروا عأيه دعيك أن اعد و الرأى العام 
أقاومة رنايمه , وكان <وبار يساللتهب فياثناء الم تمر معيناعليمثل هذهالمؤامرات 
حتى ان خصومه تأهيوا أيلقوا عليه تبمة التأحيل في عقد اسل » وفي الحقيقةانه 
كان بعوق الل الذي راد ميك 6 أن خصومه كانوا يعو قول الس الذي بر به » 
وكانت سياسة كلمنسو سيك 3م ؤهدا النطاك 3 حي قل انما سكن ١‏ دول ١‏ سأ أيب 
فوش العسكرية 3 وكاث القر تسوت بارعين داعا في هدا أأه فى اأسياء.ي » » وقدسيق 
اتليران انه ادرك تحا-أً عظما في فيئة على انه كارف عثل في أاؤتمر دولة مخاوبةء 
فامس وه ال ان طق رحال الدولة الفرنسيين « ببراءة متنأهية » حاط الاساأوب 
السياسى القدم . 

وكات ألر دس ولسن بتمامسل من موئف الف ر نسهين واعيراضهم عل كل سي > 
حي غعرة علىمغادرة اريس أذا ظات الأمور ار على ددا الأنوال » وقال انه جب 
وصمع شبروط الس عل 2 مندبة القواعد اليسبق قمولما ل وقد تعادل المذ كرا تو بد 
الشروط الثقلة التي على عامهم وا يفام الماب بدلك للفوضى والشيوعية في بلاد م » 
وقد اص ركلمنسو ع مطاليه فمايتعلى دفر نسةه وكما رابك انشاءهمنالدول الاورسة» 


واشتبك الحلافمية بين الرحلين السياسيين , فكان لويدحورج إطلب ادْتعامل 
المانية بتسامح ء فيجيب هكلمنسو على أويد دورج أن يبدا بإاتسامح » واذيتنازلعن 
السفن وعن المستعمرات الالانية الغنية » وقد كتب اليه رحل الدولة الانكايزي 
'مذكرة اورد فيها الحاسن وامنافم ااتي نالنها فرنسة فيالالزاس واس رات وبلاد 
اشام وني السفاتن والتمويضات والضانة ا'بريطانية » وعند ذ كر اشام .اشار 
الى المفاوضات اتي استمرت في شأنها مدة اشبر , ثمقال : أ كل ذلك لامبيم فراسة 
وانما مههها ان خضع لمات د امزيغ لولونية ؟ واأذ كرة شديدة في صيغة مكب . 
ولك. ن موقف أو يد جورح كان شديد التيدل , وهو يتأثر دا حالة لاذه 

السياسية وحاجاتما البرمانيةوعاتةوله صحفبا »ينكان تأر عا ينثمرهاافر نسيون 
فِ صتحةرم في اريس من حملات عليه وعلىواسئ يتردد صداها فيبلاده » ؤقياثناء 
النضال بين وأسن وبي نكلمنسو وأفموقفالرحل الذىلامبءة الام » ثماشة لك 
بدذوره مع كلمنسو , »ولو انه ازر واس مؤازرة حقيقية منذ البدء > لكان أأس 
في الغااب افضل من الوضع الذي آل اليه » وقد خابث آمال واسن بأويد حورج 
بعد أن رأى تقلبه وإنائعه » واسراعه في الدفاع عن الا راء المتمارضة » ممايدل 
على انه رحل برلاتي سيا سي | كر ماهو ر-ل دولة » لان سر ايان وال 
ألا سلوب وطلاوة ا وفماحة اللساتث من حاحات الا ول وممزاته ء اماا| ماي 
فتظبر فضائله في الوقوف عند الرأى الصحيح ووذع :الخطط للمستقبل » وارشاد 
العاملين وقيادمهم حتى يسيروا في الطريق القوم» الذي رفعت لهم اعلامه 
واوتفت منتأهحه . 

وبعد اك اشتد الاأص على اارئيس ولسن واستدعى الدارعة وشنطن لتحمله 
الى اميرك ء دخل مؤتمر السل في طور من التفاه كان الحسران فيه نصيب اانظام 
الحديد والممادىء الجدكة , وكات الرئيس مسؤولا عن بلاد عظطمة » فاذا غات 
اميرك عن هذه امبمة الدولية الخطيرة ولم تأخذ بنصيما.منها كاذكل شيء معرضا 
لوآ فبل مق له ان بد عكل شيء وا وانيعود الىبلاده فإيساعة من سناعات . 
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الالم واليأس ؟ امينبشي له ان يستمر علىمءالحة الموقففي مصاعيه » ولا بيرح مكانه 
كحندي يدود عن حهأه » وأن يصبر ونصار حتى دص لالى بعض ما ريد من مبأد نه . 
ولوكان الرئيس رادكاياً لاختار الخطة الاأولى » والكنه لم يكن رادكاليا بالءني 
الذى اشتقت من اصله هذه االكلمة » ولم يكن من دعاة الثورة وقلب النظم .م 
يصنع الفر سيو عادة في تعاقب ثورامم على النظام القاكم وشكوام م نالاسراف 
والاساءة ٠‏ فلا مدو نْ سميلا غير تقض المنءانمناساسه وتديلقواعده واركانه. 

وبعد الفراغ من المماهدة شمر ابر إطادونُ بعظم ماحرى ؛ فاحدت جرادم 
الحرة تنمت هذه المماهدة ناما جائرة كالمماهدات |اسابقة » و كتب بعض مندولي 
الممتلكات اامريطانية ااستقلة مثل ه.وزو عطس كتابات شديدة الى أويد حورج 
والرئدس ولسئ في انتقاد شر وطبا , وحاو لويد حو رج نفسه أن يشن علء بأاغارة 
وان يطانب بتعديلبا قبل تنفيدها » وان يستعين على ذلك «الرئدس ولسئ الذي لم 
يكن ينكر شدة وطأما ؛ والكنه كان بمتقد ان الانتقاد والتعديل كان هب ان 
يكو نا عند وضعب : بندا بن د الاعند ا لاأمباء منرا ء فعقءتاشد اسثر ودولا 0007 
لك مماهدة سلمولكن ٠‏ تماد 2 أرب 5 معاهدة غرست نور الاقطراب والفان, 
والقلاقل والاحقاد والشدائد © فكانت 37 درف حدديدة 2 وقد لما بذلك 
المسكر لنسنغ سك ر تير الدولة في. الولابات امتحدة في ايام الرئيس وأسن نفسهء 
وقال : ان هذا الاأمى محقق » بقدر ماهو حقى ان يمقب الليل النهار . وما | كمر” 
ماصدقت الا يام ظنه , 00 


١‏ ست غخدور ا صمح فرساي وَآرا: رحال السياسة فيه 


ما كادت تنثسر معاهدة فرساي حتى وحرت اليها اشد الانتقادات فيكل مكان 
دل ان فريةا من واضعيبأ وااسؤلين عممأ لى دوا 77 من أن ينكروها وحدروامن 
ولسن والتقيدها .. فبذهالشروط انقذتالملفاءفيسنة الحرب الا"خيرة عااثارته 


ب ياي السداسة الذواية 


من الءتيدة والرخاء » يمد ان اصيح الانكليز يتساءلون اذا كانوا يستمروك فييذلى 
الضعدايا في سبيل الالزأس » وبعد ان اسمس|ااقر نس يون انهم يتماموق من القعال 
في سيل غابات موهومة . 

وقدانكر على وأسئ شأنه مفاوضاً ورحل دولة » ولك١‏ ن لاحموزات ينى 
قواعده عي الوثيقة الا ولى م ثى كاك مخاطب مها الفريقين المتقا تلين وتدعى ال ١‏ 
الحكومات والشموب » وهل تذسى الآ مال اأتي احياها في جميع التفوس ولاسما 
عند الكفود ؛ وعند ار المستضعفة في اشرق 0 ٠‏ وقد ظن || رئيس 


واه 3 0 الفكار الذي م 0 فق ا 58 للد ل 00 رهنا الئاس | نفسهم نان 
رحلا في هذه اانزلة وفي هذا اأقام واأسلطة من اإمة عظيمة » رفع صوته يدلك 
النداء الذي يشتملعليهكل قاب وكل شعور » ولكن هذا الرحل الذي اصيحقيلة 
الاأسانيةوموضعرجاءاء ل مكديصلالىفراسةءحتى! نقاداى اساي ب الزمانوسلطانهء 

غير ان الفكرة الحديدة التى تتخلب عليها المتاصر القدعة لايكونف 
ذلك سبباً بك عايها » وقد افسد العمل العظلم الذيجاءبه ولسن * الرجال الذين 
اراد انينشيء معبم الذنيا انشاء) جديداً » فقدكان في مقدمتبم كلمنسو الذي لقب 
بالنمر » والذي هو دحنى قدم » وقد شبربااعنف والشدة وقاب |اوزارات و كان 
الرحل الذي وضءته الارب في مقدمة الصفوف » وهوفي وطنيته المسرفة يكاديمد 
من محري الوطنية اكثر من ان يعد رحل دولة وصاحب فكرة > وكان يةولعن 
ولسن متبكا : انه يتكلم كال يح »وقد وافق علي رأيهفي عصية الاتم لانها تمين على 
الاحتفاظ ,ننا 3 النعس, 

ومن اقوا ل كلمنسو ء التي تدل علىمابنطوي عليه من الآ راء القدعة واستتكار 
الفكرة الحديثة »كلمة له منخطبة عليها كذنك طابيع السخرية : يقولون انم 
ستضعون سلما عادلا , واذا وضعتءوه فكل شيء الصامعح ا » وقد مهم كرات 
كثيرة من هذا القبيل ... علىان الرئيس واسن رحل يوحي الثقة اط نكره 


ونيله » ومع ذلك فقد قالكلمنسو ذات مر ةكلمة صواب : ادبيدنا مقاايد الامور 
فادا أردنا انناحح احا يتم به ابناؤنا في المستقيل > فانه جسعليةا ان ننتفع من 
هذه السيادة » وذلك بان تحمل خطتنا على حانب من الاعتدال الذي هو ضروري 
ضبان بقانها ... ولكن فرنسة لمن مطلقأ هذه الثمرة » ولم نحم نفسها من خطار 
وقءتة ا » وذلاءمالا كن ن شر حهالا باأسي ب الخال » وهوانالتصرينهي: 
في التنفوس سكرة اقتدار هى اشد خطرا من لم : وكا ارلندو رئيس وزراء 
ايطالية مشاءا لكلمنسو في نزءاته ومطاليه , اما لويد دورج فقد على في المؤتمر 
5 طبع عليه من سياسة وصروئة ومنفكرة اوربية ماتيسة » وكان قم البراهين 
الدامغة اليتسوؤالاناة. به الوطنية » عندااسيطر ن البريطانيين » 0 
واصحاب رؤوس الاموال الذن حماوه الى الحسر وسلموه مقاليده , وقد نال من 
الركيس ولسنئ الذاء شرط حريةالحار ,» على حينانه لاثىء يعينعلل تشدت|أسيادة 
الاتكليزية في البدار مثل ضان حريما » الذي مل رجال الاأمن في الدول 
يدافمون عري المملكة المتحدة واحزاء امبرطور 6" 

وقدشعر ااسياسيون الاتكليز مخطأ السياسة ااي قادتمهم الىا'ة.ول في فرسأي 
عباديء لاتمين عل ىالاستةرارفي العالم»و ناقش لويد حورج احد وزراء الاءبرطورية 
فكتب مذكرة فيانتقاد هذه المماهدة قبلوضع صيذم! النبائية » في #0 آذار سنة 
ولول ء قال فيها : عندما تخرج الشعوب من حرب مبلكة قد استنفدت اموالها 
وانبكث قواها , لايمسر علبا ان تمقد صاحاً يدوم بقدر مايدوم اليل الذي عانى 
اهوالالحرب » اماخيال البطولة والانتصارفبولايستءيل الا اولئك الذينم مخوضوا 
خمراتالحروب ولم يذوقوا اهوالهاوممعباتها » وقديهل تشييد بنيانسادائم يدوم 
ثلاثينسنة ء غيران الصسوبة هي فياقامة سل لاتنشأ عنه حرب حديدة عندما يكون 
الذين محشموا بإنفسهم اخطار القتال قد فارقوا هدا العام ٠‏ وااتاريخ شاهد عدل 
عل اذالسل الذي يتلفاه الشعب المنتصر كانه ظفر لاسياسة واابراعة والذهاء لاببرح 
قريب الزوال ء حافلا بالاخداار التىنهدد المنتص »2 وقد عقدت المانية سنة إلإلم ١‏ 

١‏ يل 


ا السياسة الدولية 


ساماً ل انفنضمن لمامم الامان واأسلا 7 دواءالتفوق واورية 0 غير اناأواد ثب 
اقامت البرهان على نقيض ذلك » وفرنسة نفسها :قم الداالل علىان الذن و كدون 
انه ممكن أبقاء المأنية حالة من الض.ءف ميث لاتستطيع ان ثثأر أنفسها ذات بوم 
م متخدوءون كل الا تداع » فبرغم أن فرنسة كانت فيكل ص اضعف عواليده_ا 
من الغالييئن كانت زداد ذوة ع فوة ف وقد اسبرت طرفيا ى اورية وثارت سُّ 
الدأب وعغفدت الحالفات اع الدول التي كانت الماثية تضطيدها اومهددهنا » وما 
انفكت تنذرااءالم بالخطر الداه حتى استطاءت فيآر الاأعرء اتتغلب على الدولة 
أأى 2 أفوى مذمأ عا لاقاس والتى اغارت علا بلسو وعذف 5 
لد ءامن القوىالا مابكذي لحفظ الاأمئ و تحملوا ير يها فيالدرحة الخامه.ة »كز ذلك 
لاشأن له » وه ادا كانت قانمة انها ظاحت في مماهدة فرساأي فس:حد ذات يوم 
الوسماة للانتقام 1 واعرول الاو الهف الدي اق ف النفوس يعيكف ار احم سدايلن 
استدر مها القتل وسفك الدماء بزو'ل «ؤلاء الرجال انفسوم »ولذ'نلك ذفن السي 
لايكون ثابتامستقرا دائماً الااذا لمق يق اسياب تدفمعل الاءماتةوميجالفكرة 
الوطنية 6 وشير عاطفقة اأعدل « وقد كوك لسر وطنا فِ السي عنيفة قاى.ة ولكما 
يحب ان تكوث عادلة حيث ان الذين يعاملون ها يشعروث في قرارة نفوس,م ء انه 
ليس لد.هم اىشكوي رفعون الصوت عاء والكن الظل والخيلاء والزهو فيساعة 
النصر أن تكوث من الامور التيتذى او اأتي يعني عنها . 

ولذلك اعارضاشد الممارضة 4 بالاستهرار عل اخضاع الإلات الىسيادةاحتبية 
بدودضرورةمطلقة » وارىمنجلةاء.ابالحرب فيااستةبل | نيصوس| نث. ب الاماني 
الذي'قام الدليل على ا نهمن اعظم شمو بعالم قوة واشدها عم اساعخاطا يدول صخيرةء 
<لها م يستطم فْ الماذي ان للك 8 لزده حكومات حية 3 ولكن كل واددة 
منها ستعج باجتاهير منالالمان الذين ير -ون بإراداعمم اذيعودوا الىالوطن الامء 


الرئيس واس والسياسة الاخلاقية /” 


شعب لايدن ديعم ولا بيد ثار مدعل أنه قادر على حك نفسهء هوي ر أني مأيسيب 
في احل قريب أوبعيد حريا في اورية الأمرقية » وما ذكرته فيشأن ان بولونية 
ينطبق كذلك على هنغارية ء اذلاءمكن تشييد ااسلم في اوربة الامرقية الحنوية اذا 
كانت كل دولة من هذه الدول الصخيرة الناشئة 5 عناصر حر ية ناقَة » وعندي 
ان ا كبر مبدأ من مبادىء السلم هو ان تضاف بقدر مايستطاع من وجبة انسانيةء 
الجاءات العرقية ب.ضها الى بعض في وطما الاملي » وهذا الاعتبار يب ان يتغاب 
علىكل ماسو ادمن الاعتءارات|!أعسسكر ب ةوالاقتصادية ووسائل المواسلات وغبرذلاك. 


ومضى بمد ذلك لويد جورج ذاكراً الفرق بين اعالم بعد مماهدة فينة حيث 
نضب معين الثورة الفرنسية » وبعد معاهدة فرساي والثورة متأداة في القلوب , 
والعالم ناقم في اقصاه وفي ادناه » وحمي الطبقات تشكو من سوء حالما » والثورة 
ااأروسية منتهرة على خصوءها » وذكر ان الخطر الآكير الذي يدن ا-تنابه هو 
أن تتحد المأنية وروسية ف قضية مشير له » 9 قال : ْ 

وجملة ما آراء : انهينبضي علينا اذنعرض على الحكومة الالمانية ثمروطأ تستطيم 
القيام بتنفيذها ء امااذا قد.نا شروطأ جائرة فانهلاتو جد حكومة في المانية تستطيع 
اللووض بها » والحكومة الحاضرة اأتي هي ضعيفة حدا فآنها سترخض ,ء واذا قيات 
فامجا ستسقط في اربع وءعشرين ساعة ء ولكن اذا لم جد في الأنية من يوافق على 
شروطنا ويقبل بصاحنا اذا نصنع ؟ لاشك انه لامحال لابحث في امي استلال 
عسكري طويل الاأمد واقامة حديش كبير في المانية » على ان هذا اأيس من شأنه 
ان بم الامان » فقد برحب كثير نهم هذا الحيش الذي يكون الوسيلة الوحيدة 
لاقامة أانظام فيبلادم واعادته الينصابه » ولكن ال.ارضة ستأبيمن بلادنا نفسباء 
فلا الاميرطورية البريطانية ولا الولانات المتحدة ترضيان بدذلك , وفرئسة وحدها 
لااستطيم ان :تحمل اعباء الاحتلال ونفقاته » وحينئد لامناص لهأ من ا'عودة 
للحصار ء وهذا مايؤديالىانتصار اثورة من حال الاورال الى نهر الرين » علىان 
الرأي العام لإرضى بتجويع المانية جلها علي قبول شر وط ثقيله لاتطيقها ... 


ومن حممو جوه النظرءةانيارى انه يحب ان نؤسس بنيان الس كا ننا محدون 
منصغون » قد نسينا العواطف اأأتي اثارتم| الحرب الا خيرة . والنظام الحدر في 
رألى يذبنيان يستاهم من ثلائة شر وط : ١‏ يذغي ان ييكون عادلا يحق اللغاء فلا 
ينفل التيعة الملقاة على عائق الانية في اثارة الهرب وفما اخذته مناساليب القتالء 
؟ ينبني ان يكون حالة تستطيع المانية ان توافق غأنه وتآوم بأنفيذه » م لاوز 
ان حتوي اقل سيب من اسراب اثارة الهرب في المسئقرلى .و نيب ان حول دوك 
انتشار الشيوعية ' كر ثلابتةيلها الرحلاء المثلاءكا'نها حلمعادل للقضيا لا ودبة. 
شم رقن ذلك ل «دجورج اللعصية الاثم واقامه اله الدائم واخطارالكروعية. 

وكان الإئرال عطس مندوب افريقية الهنوبية نافد الرأي في دوار مؤ مر 
الصلح فارسل كتابا بتاريخ ؟؟ مايس سنة 1919 الى امسر اود ورج يطلب 
فيه تعديل بءعض شر وط ااماهدة وينتقد اساليب التكاية انتيلافائدة هنبا » وقد قال 
خادة فيشأن الحدود الشرقية : ايلاارتاب «طلقاً بإن توس يع يولونيةمهذا المقدار» 
هو مزيق للتار يخ 6وخطاً سياسى كير س كون التاريخ مكلف بدوره فيأصلاحه 
فاك بولونية المديدة ستحتوىملايين منالروس ومن الإالان ء اومناطق .قيتعبدا 
طويلا المأنية وروسية وستعود الدو لان الى ماكاما عليه مئ المفامة » #يث لا 
تستطيع بولونية ان يكون لما شأن اذالم تسامس داتان الدواتان ممما » فانداء 
الدولة الحديدة اذنٌ يؤدي الى اخفاق لاشك فيه , حتىاذا كاك الءولونيو ذقادرئن 
ع 3 انفسهم » والتاريخ يسجل عا.م 18 كانوا داتماً عاجزين عن ذلك ,على 
ا دالمولونين > مند اا د والمؤتمر لازال مع قدا تحدوث الدولا. ظمدى ... اذا 
بشع في لتقمل عتدما #تلفهده الد١ءل‏ وتتعارض ؟ ذلاشلك انا (: 7 دداالينياك 
على أساس واه ... وان قانم ان اناطأ الاأكبر في المماهدة هو في مدي احتلال 
اأرن وف 5 بولولية الى ما وراء الحدود اتي كان يفنكر فما في اثناء اهرب 
... وهاتان الحطرئتان هما اللتان هدد'ن اأسرفياوربة فيجب ان ,ذلك مايستظاع 
بذله لازاام) قبل مضى الزمن ٠‏ 


الرئيس ولسين والسياسة الاخلاقية برا 


وارسل الإئرال سمطس ايضاً الى الرئيس واسن كتابا بتاريض .م مابس ذة 
9و١‏ قال فيه : ان حواب الالان لىثروط اسل انيع ضنادا عليرم تبين | أن حية 
الخطرة الى لالستطيع احتئاب البحث فيها بسكل عناية » فيويهسر حون ,اننا ملزمون 
دعبوواذ مملنة سايقة حاءت ف قواعد الار عه عدسرة 3 وهذا كذلك رأني مع التقيد 
بالتحفظين ادن وضعنا الخلغاء سل الميدنة ) حر نه عدار والتحو ات ( 6 وكل 
اخلال باي شرط من الشروط هو اناك رةه ااتعاقد واأحلال به . 

وقد ابتدأت ال مرب باعتيار المأنة العبدالمقطوع قصامة ورف 1 وكادمن جلة 
عايات الدن حار بو | فمبأ دهك بس العرود م ذيل دكار الماذاء الى ام كلذي لاهوا 
المانية عليه ؟ واىلاءءيد فرقا منتذ كر ذلك » ومن التفكير بالوقم الذي .سكون أعملنا 
فيالرأى العام 0 قاذا ل ان|أرئيس ولسن قدوافقاوالةءت عليه تبعة مادرى» 
فالا بل لها سس 00 الك هل المماهدة تنط و عل القواعد أ دحوت أأما ف .يك 3 
ابي اثول لم راحة لا « واعتقد أن الالماك محقوك باحتحاحيم 0 فالمعاهدة متائعة 
بنصمأ وروحبا ا وضمته منقواعد » واي لاارى فيهذه القواعد مايسوغ كيرا 
من شروط المماهدة ء وما اشد حوف الشدو ب اأتي ترى انهل يعقد السي ساب 
قواعد أأر دس وأسن 0 واننا لتأس نأ ماوعدنا به ع وعأهدنا العالمعلية م واذا واف 
الناس انا رصنا عبودةا نانف :ا * فاي عار دأءدة ا وسيكون هذا اأدلم نكة 
شد من احرف . 

ولم تقتصر هذه الانتقادات على رجال الاميرطورية البريطانية فقد شار كمم 
باحثأ عن مراقبة المانية المسكرية اتيقررتما معاهدة فرساي : من | كبر امل قات 
واشد الاوهام خطر) الاعتقاد بإن المراقية العسسكرية في المانية تم وىقضية الامان 
والسلامة نه وطااا وو عوك قاوربة شوب مؤاف مئ ار بهين مليو ذا مد يح با أس لاحم 
زمءرر ألما هات 1 ريك ان حمل كفا ا حو مو لفغأ هن مدال هلمدو ذا م لان بق 
اعزل من السلاح » محرداً من اليش » مقتصر]ً على قوى الاأمن » متححلا” بدون 


ف السياسةالدو ليه 


اجابة قانون الثالب ... فبوسعم ان تتخذوا جميع وسائل المراقبة في العالم » فامها 
لاتمتسع المذاو بين ان يلحأو | الى جميع الحيل للاستمداد والمقاومة ء والتاريخ 
يعيد نفسه كما حرى بعد تلسيت ... ولاعمكن الوصول الى أي غاية با كراه بعض 
الشعوب على التجرد من السلاح » » وألكن عكر الودول الى كل فاية بالالتحاء الى 
تسولات دواءة عامة عادلة » وذلك شكرين ارادة دواية 1 عند جاع الشعوب 
لزع السلاحم . وخاطب فندر فلد ايضًا الذن ريدون الحاق بلاد المانية عذوة فقال»: 

انالاستعانة بالقوة بغية الحاق احزاء انانية وارغامها خلق تطرفاً حديداً فياوريةء 
وحول حربالمقاومة للجبروت الالماني اليحرب الشعب الامانيلفتم بلاده » وهذا 
مارم قن قضيتنا مى كل مايسوغبا واء اا 


د 0 الممأاهدة ِ ايطالية الذي ١‏ 0 عليه ا 0 فرئسة م 
بلادم قد ادخل في :تر ره انثقادات مرة للمعاهدة > وقال 0 للصتع ذلك لانه 
لاريد ان مخون فرنسة في اشد اوقات محنمًا » غير أنه حذف الانتقادات المزيفة 
أدهي ان درك لكل بلاد ان تكشف بتقسهأ القناع عن اغلاطها . 

+ حزران با ١‏ ل فصر فرساي بوم وقع غناو المانية الأماهذدة وكبر| 6 فوس 
الفرنسيين ذكر ى مكانو الثاني سنة إلإم ١‏ » فا اعظم التناقض بين التارخين! 
وهذه المماهدة لم تنقض فقط معاهدة فر تكفورت» بل عصراً ونصفأ من التقبقر 
والتقلب . فبيما كانت الفكرة تظبر متراحعة اذاها تثب بقوة عظيمة » وامكن 
تقبقر السياسة الغرنسية كان مستهر] » فقد تقبقرت السياسة الاستاممارية ف الةرن 
الثامن عشر واتزعت المستعمرات شيئا فشيئاً » وتمادى التراجم في القرن ااتاسع 
عشر وضاعت الالزاس واللورين ... ثم كان ان طيأنت فرنسة هواها وشعورها 
وعدل مهأ اأسرتعادة الالزاسوالاور نو عرر فر لسدى السار 5 و حتفغات بثمرات 


الرليس وأسن والسياسة الاخلاققة يباب 


النصر » وناات من الضيانات ما اذا لم يكن قاطعاأ مطلقاً » فبو ار ما ناأته من 
الضانات قي جيع تار تخا : 

غيرأن رديو نفسه , المعروف بقوة عارضته ودفاعهعن هذه المساهدة > قالفي 
خطبة القاها في مؤعر تزع السلاح في جنيف في م شباط سنة مه » وهويومئذ 
رئيس المكومة الغرنمية ء وكاأنه يلتحس اأعذر لواضعى ا ماهدة : الآن بعد ان 
اصبحت ذرى هذه المءاهدة تضاء بانوار المالىالاءلى لاتعاوث .,. فان تلك الشروط 
الموضوعة لم يكن المستطاع ان لات توحي من ضر ورات اساعة التي كانت ري 
المفاوضة فيها ... وقد قضت مأ طبيعة الاشياء اتي نشأت ٠نماض‏ قريب »كأ هو 
شأ نكل ماهد ةماما تقع على اثرحرب ... هذا ام واقع وا نكار الام الوقعلابغيدشيئاً 
والعقود الدواية كااعقود الخاصة تءتير الظاروف اأتى وضعت فيرا بض ثير وطرا . 

ولكن ايسلطة اخلاقية تي لمماهدة انكرها واضعوها م انكرها المذلوبون 
الذن امليت عليهم » و كاد تغرب اذا شاع في ال نية ان كيات رحال الدولةمن 
الحلقاء قل وضع ل 00 الا صنعة نفيسة من|أرياء» وقد سك ]| 5ثرا] 
في هذه المساهدة الثيل: ا الاءيثاق هدنة » وقد وصفها الرئؤس «وفر 
بقوله فيخطية الفاها في وشذطن سنة سو : انها بشبوع عظيم للقاق والاضطراب 
السياسي . وقضى واس يبه وهو يض ارم غيظأ من الذن اوه على قبول هذه 
واضطروه الى التخلىعن المبادى ااتي وضعرا وعقدت علبها الشءو بآمالما . 

واذا كانت مماهدة فينة قد ولدت بدون حاة لامها انكرت اللقيقة الناشئة 
وهى حقوق الشعوب » فان معاهدات سنة .ه918١‏ ولدت كذلك بدون حماة لانما 
كان ال الكانون اللتره الذي ري اث عتمم النال لو#روهو فى الاوميات فق 
نغلام من القانون المشترك الذي ربط بينها وينظمها وعنع قيام بعضبا على ض » وأو 
تم ذلك كانت دفءت كثيراً من المشما كل والضفائن اأتي اثارت الدول وباعدت بين 
الشعوب ء وقد وقفت اوربة مستخفة إحتحاس امانية على معاهدة فرساي ٠‏ مأ 
استخفت من قبل باحتحاج دول مغلوبة على معاهدة ظالمة لم يقض دليها الا بانار 


والدم » وقداتذر الجنرال فيغان فرنسة بقوله في كتابه المشبور عن « تورك » :يقم 
في الغالب للمنتصر بعد الفوز في المرب ان برقد معامكناً الىثقة غرارة بر <سانهء 
على دين ان خصمه د ويدأب في البحث عن اسياب اتكداره تعمل .ناهد ) 
ألا سستقا لة من عثاره ؛ قُغلوب الامس (صيبح اال أأغد, فانتور خم كلتما روسباخ 
وينا قلا سداق » وبعد سدات رتوند » فعمسى ان لاينى ذلك . 


اما بولونية فقدايدما فرنسة 3 تأيسدا عظما وعقدت علبما آمالا كبيرة » 0 ا 

/ خف حزنمها في الماضي عندما احتّل الروس فرسوفية » وقد اطلق على بنائها سيم 
نيى الشيال » على انها لم تأت الا متأخرة الى صف ا-ألفاء , فةدكان بلسو 3 
مشايماً للالمان في بادىء الامى > وارادت فرنسة أن تقم منبا دولةكبيرة حليفة على 
حدود المانية » ولكن اتساغبا وحكنبا لاعناصر الروسية والناصر الالمانية ؛ جعلبا 
عرضة لاخطر الذي وقعت به > اما نظامها فقد قام على رغائب الع كر بين وخطط 
بلسو دسك وعبقربته المريضة ء وبدأ الحلاف.ين اليولونيين والا لان بعد الاستفتاء 
الذي حر ىإؤيساز به اأعلياذ الف تلحنة لاسو دهع فمدر تمعاهدة فر ساي بدو رانألاف 
بين الفريةين » وكاك كل الماني ينظر الى بلاده المنفصلة بعضبا عن بعض, ويأخذ 
منه الغضب مأخذه , فالرواةالبولوني ودنتزيغ من ناج تلكالمماهدة اأسيئة » وقد 
خدع السك ريون البولونيون بانفسهم واعتدوا كثيراً بقوام سيوفيم ء وانشأوا 
في بلادم حك لاجد فياوربة من عد-ه الا الذينكانوا عدحون منقبل القيصرية 
الروسية > وكان من آآثار هذا الح ان عم البلاد البؤس وااشقاء والاستيداد, 
حتى ان رئيس المكومة البواونية|لتيتأ لفت فيفراسة بعدان ا<تاحالااان والروس 
بولونية » الحترال سيكو رسكي , قالفي خطبة له : ان عاملين جوهربين يدعثاننا على 
موادلة المهد في سبيل أنيل النابات نمني الغاية الوطنية » فالعامل الاول هوا تكار 
انظمةالحكومات اأسابقة انكاراً بانا والتنصل منها » فقدكانت همل شؤون اأيلاد 
الاقتصادية والسياسيةوااعسكرية فيالوقتالذيكان يأخذ فيه|أمدو عدته»وتعمل 
ماتشاء بدون ان تكترث عراقبة الرأي العام » فكانت هذه الاساليب والانظمة 


اأرئيس ولسن والسياسة الاخلاقية مم 


مناسياب الاهمال ء فعلينا أن نستةيد مناشد الموادث ايلامأ تار نا جتى تحتنب 
تحديد مثل هذه الاغلاط في المستقءلءوااماءلى الثاني الذي رد دنا في مساعينا هو 
ان يكون كل رجل في المكان الذي تمدر بهءعلى حسب ماعنده من غتاء وكفاية 
... <تى نعيد ا<ياء مادرس من ماهد الوطن . ونكوث فى شدة حينا له عاءاين 
عل بمثه كرة اخرى » ذتكون بوأوئية محمدة » عامرة » آبيرة : سصيدة أكثر مما 
كانت عليه في ماض 3ر'ب . 
وقد وضع الكونت سفورزا كثيا عديدة » ودف فيبا حالة اوربة وماخلفته 
ممأهدة فر او من مدا كل وعقبات » فبحث عن اأواد الارعة عثيرة |اولسنية » 
وعن سياسة فرنسة وامانية اأتي ادت الى الةقضاء علىكل مار جى مناسا(بال:قارب 
وق كل ماهو لاه هوري تلظ رفن ومن وقو ا لفاويق يذلاك 
الاأسس الاخلاقية التي اسدات |استار على اهرب في تمر ين الثاني سنة 191 » 
على حين ان المانية القت سلاحبا في الحقيقة بعد ان وعدت بتطبيق هذه القواعد 
وئزات شرو ط المدنة » ولكن لم ببق منها الا وسم ميل » واتخذ الالمان سبب 
الأخلال مها وسيلة لحار ةداح فرساي الذي امليت علمبي؟ شر وطه ؛ فحردت|ااانية 
من سلاحا و لسو المساث ل الاستمارية تسوية عادلة راعى فبها «عباعدة ال كان » 
واكتنى باقصاء المانية اقصاء ناما عن امستعمرات » ونفذت كل التنفيذ المسائل 
المتعلقة بانشاء الدول الحديدة » وتعمير البلاد الخربة » ومنس ايطالية الأدود التي 
تريدها فيا'وربة » واعادة الالزاس واللورن الى فرنسة ... وتك ف الانية باعياء 
؛نيلة من التعويضات لم تنته الا في مؤعر اوزان , 
وحث هذا اراسي الايطالي عنسياسة التقاليدءفقال : اكرام اانسيان؟ 
اعيا اكثر فائدة في ااسياسة ؟ قد تكون الحماة غير بمكنة اذأ يكن نار نسماك » 
اوعلى الاقل! بعاد الذ كرناتا|اتىتءقيناءثشين تحت تأثيرالماضي و ساطانهعن خواطرناء 
عل ان السباسنة الارجرة في فى 13نز | تقليدية نقذ كرات القاوية ترس لمكي 
والسداد , ولكنا تخ في ثناياها بذور الاحةاد والشكوك ء وقدكان يقول حول 


قا أأسياسة الدولية 


001 :'ن سياسة لويس الرابع عشر لتضمحل آثارها في المانية » وقد ءعززت 
المعاهدات بروسية ومكنت لمأ فياوربة وحملما من كز] للتنظم المرءني 2 وكان 
يغان أن هذا العالم يبتى يدون نظام ولا وضع واذا كانت مماهدة وستفالة بكرت 
منذ توقيعها في سنة م114 إلى ايام انثورة اثرا من آثار السياسة الفرنسيةودتعما 
النفيسة » فانمعاهدة فينة كانت نظي ر ألا صنعة مترنيخ اانفرسةفي تقسم ايطااية . 


وقال : عندما كنت سغير) في فرنسة كات افكر كثيراً باذكل درج ف يا 
دورسي نحتوي على نسحة من مماهدة وستفالية ااتي كانت قد استابءت قواعدها 
وخططها من حالة اوربة بعد حرب اثلاثين سنة » وااتي يقي تكالكتاب المقدس في 
بعض اطحافل والدوائر أأتي استولى لها مرض انين اماذي ... وقد المءث الى 
ذألمك في حا يث مع المسيو بريان ء فاجابني تم ! نم ! مماهدة وستفاأية ... وقد شءعرت 
انه لم يكن كثير الثقة بالتوار خ وانتقاليد , ثم تبسم بعد ذنك وهو يقول: ان 
هؤلاء السادة في الي دورسي اقوياء قي اله تأر يخ ولكنترم قاما يعر فون اأة . 


وقد كانت مزكه اأشعب الالماني 5 الشكرة الكيرى اأتي ورمها الغمرذ.موث 
من معاهدة وستفالية » واتخاذ دولة ''ئمسة وسيله لتحرّثة المانية الى دواتين على 
الاقل » وهذه الفكرة هيااتي سادت بد الحرب عندالفر سين الذينسةتحر ون 
من|اةرن السادس عثير اسياب اأسياسة وعللبا في القرث المثشرن ء واذا نظرنا 
الى دطة فر ذسة نحو المائية وفاة | تكاترة كو تايليون وحدناأ تفاو نأ عهاما ققد 
كانت انكلترة اشد الدول حقداً على الكورسيي اللمتغلب وعلى |أبالاد التي سام تله 
مقاليدها : و الك ماعاد الس المنصابه <تى ردت انكلترةالىفر نسة ما كانت أنيزعته 
من متعم رالا ( الحزر والسنذال ) ء بلى ان اللورد كاسارغ كان يقول في خنطبة 
برد 5 عل انصار الالحاق : انني اعتقد اعتقاداً لاشك فيه : ان معمة بلادنا وكوثنا 
وعظمتنا وصدقنا اع لدين! في اوربة من هذه الالحاقات ... والغريب ان “الليون 
كتب في سأنت هلين بزدرى حماقة الاورد وحوله » ويستغرب كيف ال الانكايز لم 
يستبقوا لانفس,م مبورغ وجاوة وسعظرة والمرتنيك .. 


الرئيس ولسى والسياسة الاخلاقية عورم 


وحث ايضا الكوتت سفورزا عن نزء | أسلاح تال :كانااراد من تزع الام 
المائية أن يكون مقدمة لزع سلاح عام ؛ علىهذا قامءيدأ ولسن » وارس لكلمنسو 
مذكرة الىالالمان ء واتفقالخلفاء والالمان ءلىذلك ء وقدكان فيقضية نز عالسلاح 
عامل حوقه ونققية تمتك مطل الدولة وخافة قرنهة اعتاما ديد أباا 
وملام هاء واذاسو غل ده الدولات 36 عصار انورها وص أنة يلادها , قلاع حب 
اذا اهم الالمان ايض في امانهم وسلامتهم ء وقدكان يمتقد كثير منالفرنسيين أنه 
من الاخلاص فيالوطنية المماطلة فيشر وظ نزم ااسلاح فما بتعاق مهم والا كتفاء بزع 
سلاالمانية » على اذنزع سالاح امةاو تحديد صلاحياتمائ البر واللحر ء قامايؤدي 
الىفائدة » فقد اشترط على ر وسءة اذلا:كون لما بواخر حريدة في البحر الاسود 
١ 507‏ > ولكنبا الفته بعد ذلك سنة .م1 وابلغت الدول ماعملته ‏ فل تحر 
حوانا وقد تمبدت روسية لثاناوث الا ول في ناس يت انفي ني عثمرة اعوام عددة 
السلاح » “مند خل فيا لنظام العام ومعانث فرنسة كانت بوهمئد قوية وروسيةشعيفة 
فان نا بليون ميطلب نزعسلاح داتمكاطلب في القرث |اعشرين » وكان يظن نابايون 
انه واقب بروسدة وللكن عمراقبته كان تعقيمة م كانت عراقية الإلفاء المائية بعد 
فرساي » ول جم يومئذرجال,بروسيةمثل شتان من مخاطيةمليكبوفردريك غايوم 
الثالث بقولهم » انالمماهدة لاعنميممن العم لع حماية انفسهم بالخديمة دفماً للرو ان 
والمنف > ويضيفو ن على ذلك قائلين : هل اذن الامبرطور ها بليون وحده أن يقم 
التسلط مقام الق والباطل مقام الصدقء وهذه تحربة الفرئفيين الا ولى ات لم 
يطل امدها والتي كانت عاقينم| ميرة خائية . 

على انه اذا كانت المأنية قد تساحت بمد الحرب |امظمى فبذا دايل على ارن 
قفيود فرسأي لم ند تفعا م م ان حذر ناباءوث ماكان عند له ؛ واعظم ما أصابه 
هو من سوء تقدره أبروسية الءزلاء » وبعد ان اننهبت سكرة ا'نصر الا ولى عم 
الفر نسمين شعوراشتر كتفي هجميالاحزاب و جميعالعايقات وهوعدمالرذى ولا 
سما عدمالرضى عن |انفسهم 6 فقد. كانو | يعمارضوك فق الحوادثُ حت التي كانتمقدرة 
ومنتظرة » وكانوا ساموت مأ بمد ذلك عندما حمل أواء الامصس الواقع ؛ وكارت 
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قليل من الاحانب الذءنكانوا قادرين عللمعرفة فراسة وتفط يلها على سءاس ما وعلى 
عامة صحفبا . وكانالا تكد كلاو جه البيهلامقالوا:ماذا نصنم ؟ هذا خطأ فراسة. 
ولاريب في ان هنالك ماأخطأت بهفرنسة بعد الحرب » فقد اضاعت قتاعمهأ بقوماأ 
الحقيقية » وارادت الا كتفا-بالاستعدادات المسكريةواقامةسورعلطولحدودها. 

وقدجاءفي كتابو ضع باللغة الا تكلنزبةوالفر نسيةعن!ارئيس واسن وتنظم العلائق 
بين فرنسة والمأنية استناداً لأوراق الرئيس ووثائقه »ان فرنسة قدناات ماتريد 
من نزع السلاح في شاطىء الرين + ومن احثلال بعض المناطق اأقائمة على المدود 
وتحجريد المانية من السلاح » والكنها لم تكترث يقواعد النظام الذي كاف راد 
تأسيسة بدلا من الاساايب القدعة ء وحققت اكثر ماترمي اليه في حرمان امانية 
من مستعمر انها وفي الالزاس والاوترين وفي حدود باحيكة وني الشال والشرق 
من اوربة » وسلبت المانية ما كان لما من نفوذ في اللكمس برغ واقامت المةبات في 
سمل امادها مع النمسة » واحرزت من اأناحية الاقتضادية عراقبة شاطىءائرين 
الابس » وحملت 'المانية اعباء تمويضات عظمة ونفقات احتلال ورواتب حنودء 
ونشأ منذلك اضطاراب المانية الاقتصادي و'نكان دون الذاية التي ارادتها فرنسة 
... ومع ذلك فهل ادر كت فرنسة هذه الوسائل ماتبغيه من امارن وسلامة ؟ 
أوسئل اي فر نسي فو :قلع لكان علا »وان كانت المحج #تلف »2 وقد بعد 
الحلفاء السبب في ذلك » ولكن هناك وسيلة تتى الشعب الاماني بوضم دون 
الشعب الف ردى والاول _زداد نموا وفيض قدرة ونشاطا , واثاني مستغمرق في 
محافظتة ونقص لداته ؛ ومع ذلك فلابدمنالأكراه والتوسن بثير ذنك منالوسائل 
التي لاعكن ان تضمن سلامة فرنسة وسلامة المالم» والامل الوحيد الذي يبقلا 
هو العمل على تحقيق النظام الحديد والاخذ فيه بعزم وتص.م واخلاص . ولكن 
تقدم رجلفياانظام المديد وابقاء اخرى في اانظام القدم لايفيد ابد » واأسلامة 
التي تبحث عنها فرنسة » حت التيادر كتها » لاتكون الانصدر] للاحقادوا مكلات 


فتقود الملم الى كارثة جديدة .., وذلك ماحدث بعد عشمر ن سنة , 


#, 6 دف 
انه 
من ولسن الى روزفات 

في خريف سنة ١911‏ والمعممة الانتذابية على اشدها زار المستر فرنكان 
'روزفلتالد كتور وودرو ولسن حا ولاب ةيو حرسي واحدممر شحيالدمقر اطيين 
لرياسة الولابات المتحدة ء فتبادلا مقدمات الكلام وديغ الحاملة فيهترة من أازمنء 
فكان اثر هذه الادثة ذثيلا بادي, الرأي في:فس روزفات » <تى تردد في خاطره 
الشك بقدرة هذا الفياسوف الحاديء المطثمن على السير بالولايات الماحدة قد.] , 
وقيادة عناص التقدم فيما ‏ التي تبحث عؤقائد حازم مقدام » واحس بان من | جديا 
على طرفي نقيض » غير انها ماليئا ان تخلئلا في شحون الحديث » فانطلق ولسن 
يكشف القناع عن دخيلة امره وشدة مراسه ومستقبيل سياسته » وهنا أخد 
روزفلت يشعر رويدا رويداً بزوال الوحشة الأولى » ووحدانه بين يدي رحل 
هو ضالته المنشودة » وان كان «نقمضاً في ماه » قد اربى على الا كفاء وتممز عن 
أكفار الوفشيوونت الناقى و شرع اللطوات #يعية لزاراهة عدر ان حول 

لواء الدمقراطيين ويقودم الى مواطن الظفر . 
وظل كذالك روزفلت بعد أن حاس ولسن على اريكة الرباسة » وهو بين 
جماعة مريديه واكار انصاره » وكان في الوفد الذي سافر لى اورية أعقد مؤعر 
الس » بعد الحرب أأعااية الا ولى التي قيل بومئذ انها ستكون آخر اأروب » 
واطلع على عيثاق عصبة الام الذي عقد عليه الرئيس رحاءه واناط به آماله » في 
انشاء عام حديد ونظام سيك ول وسل دام وعدل شامل و«ؤسائد ء تي اذا انميت 
اليه الرئاسة سئة سسوةة وقد اشرف عهد الخقبوريين على الانقضاء» تحدث الى 
بسكر تير اللبولة سثيمسن > وهو بتجثلالمائدةالنيكان راجع علمباسلفهالكبير ولعن 
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صحائف اليثاق فيسفينة جورج وشنطن فيطريقها الىاورية » ويساءيد ف خاطر 
ذكرى ذلك الرجل الاي بين رجال السياسة » ومافي قلبه من عقيدة وحماسة» 
وفي رنة صوته من صدق واخلاص » وفينمو دعوته الى قواعد اخلاقية د ير - أمبها 
الدول والامم » فيرقت عينا روزفلت » والتفت ذخأة الى ه كرتير الدولة » الذي 
استخرب استثر ابأ شديدا هذه المفاجأة » وهو يقول الي سادنم ذلك . 


وفي اق ارف روزفلت سلاك هذه السبيل » واقتى آثار واسن » وفاقه 
فُخدا أطه العملية » وكان يعتقد'ذاءنا م مرحة أرحال الدولة ' رد د الامة وارشادهاء 
والتوسل بوسائل الاقناع ا فانتضحية لنيلاأؤ ازرة العامة في|أسياسة 
الي راد اتياعبا » وائخاذ المتاهج القنية بمو غاغراضها » وقدحرب ذلك -يا ازاد 
ان حمل بلاده على خوض غمرات الخحرب »عتدما اوشكت الائية ان ملك قياد 
العالمء فسار برلاده سير لينا حتى اخرحبا من الإيياد؛ وحملبا على قبوك ميدأ 
الاعارة والتأجير » وتغلب على دطاة المزلة . وانشأ قواعد المريات الاربم 6 انكأ 
واسن قواعده الاربعة عثيرة » ووقم الميثاق الاطادي الذي مبدفيه الاأمم المتحدة 
هو وتشرشل »م وضع ولس الميثاق الذي قامت عايه عصية الاامم , 


وقد اغرق مقرظو الر'يس روزفات بالاشادة في مدمحه , حتىكادت البالئة 
تطاحس محاتةة ٠‏ ووحد ناقدوه ماعن كثيرة ف سرأسته الده مه 3 و كن اعد 
بعلم أكثر منه ان سيب اخفاق الرئيس ولسن فيتنفيذ خططه انه لم يمد لها المدة 
واازمات موات له 8 وميشتر طعل -لفائه 6 عم حاحة شد دناه 31 #مروطأ واضمة 
بدئه 0 اقوىمن المادى*العامة والقواعد المبحة 3 ولذلك فامعندما ظفروا بعدوم 
م بعو دوا وأعبون لآرائه بل أمسكوه ف مفاوضات طويلة مطشيةه ٠‏ وكذلك كان 
شان روزفلت شي باد أأعبود والمواثيق ا 3< الحرب 3 وكاك لصضيك عرول. مدر 
الذرئ ويقول ليس ليفاية الآن غير الظفر > اماستالينا مول القلب الذي وحده في 
طريقه فَكان بلق نغاراته الى مأبومد الظفر 4 وعا قد لكل سوا أهيته وبعك عد به 0 
وقد حملر وزفلت نفسه مشاقا كثيرة 7 اودبت في الغاية به أيخذمف. نغلواء سا بن 


من ولسئ الى رزوزفلت لالم ؟ 


بض المقر بين له » وشكا مناساايب ستالين وساسة اروس الذءنكانوا قذا- كوا 
حططيم 3 واستفادوا من.غفلة حلفا ئهم عَنْ الخد بأمدياب ألأيطة والجذر 4 حى 
م كنوا ف امو تمرات المتواأية دن ل هل سلطامم عل و الث |اأعالم وم حادون 
فياأسيطرة عليه كله “ يدثوت الدعوة في ج .يع ار جائه 14 ويعدوك مااستطاعوامن لوة. 


وكاث روزفات بقول فيسئة ٠غة‏ ءات الا اد أأسوفي 1 :لم كل احمي' 
بريدان ان يواجه الحقائق » حك حك دكتاتوريا مطلقا ككل حي دكتاتوري 
ف العالم » والكنه قال قبل انباء سنة طاغةؤء'ن الافاع عن الخبوريات الاشيرا كية 
اأتىنؤاف الاحاد السوفيى » دفاع عن اأولايات المتحدة نفسباء» وقد واصل ال مرب 
كاه وعنتهف لادوادة فميا 3 وأصر ع سايم الاعداء قُ اأدمرف وأأغرب تسلما لا 
ره قنه ولا #سرط َ« دي الا الأو للناء اقماصرة 6 وأديعح الثااى بتحدثو ل أنه 
لامناص دن حجربه صرؤوس تاك 4 وشية الوقوع 6 لتسوية المك_ كلدت لال 
المالمين الرأسمالي والشيوع حتى تكون النلءة لاحدها , وان كان يقال بين حين 
وآخر 6 أميدثه النفو1ىس القاقه والقأوب الواحية المضعار 4 0 امي إستدايما اركف 
يعرشا كلاها الى جانب ألا حر . 

« 
»© "9+ 


قياوك: نق ان النسابية رالا 'درية تأترت كني بقعونة ا ررس واد ونيا نقه 
الملقرة واو كنك ف تتفاق ودوادق بين الرت الذالية الا'ول افيل” كثير الى 
مطالمة الكتب وا ذكراتالسياسية التيلمادلة بذلك > وزاد فيذلك الاثرءندىان 
الرئيس ولسن ابدىعتاية كبرىفيتأييد مطاتي السوربين » واذالاحنة الاير كية 
اأثي بعث مها الىهذهالبلاد وضعت تقر راً في معاءحتها بل في٠صاحة‏ م بفلسعاين 
ايضًاء» واد كرت أن بعود أأمبود بعد أفي ننه الى أأملاد التي عمرها غير هم من 
بعدم وطبعوها بطابع حضارتيم » وكانت فيبا مسا كنيم واوطامم » واحكن 
ار دس واسن م قال لي مس فير ألولابات ااتيحدة وينانتِ 2 أندن سزة معةؤء قد 
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:صا دل نهوذه 2 ذهب هذا التقرير لببنه ا لها . الامن بض |الدوام العلحة اي 


ماز 2 السخشييك 24 ل بأئه . 


وقد اتاح لى القدر ان [حمل فى في بوم شديد القيظ ٠ن‏ سشسنة غ+غ:و9١ؤ‏ <واب 
المكومة السورية ادثل الولايات الماحدة في سورية و المدكر وودسورث , 
وكان يو »مذ في بيروت وهواليوم سغير بلاده فيتركية » وذلك في شأن الاعتراف 
بأسدتقلال سورية » وكنت شعيد] هذه اابمة »م اني شهدت مناقشات عا سالاءن 
قياثناء الدعوى التىاقاممراسوريةو لمنانعل فر نسة وأنكائرةوهطااءتهما!ألاء » وكانت 
فؤاؤوة متفوي الولاا قا الادلة ظاهر دجيية :لانن سوس العلات الى كانت 
في لندث بيني وبين سفارة اأولايات اتحدة وموظفما 'الختصمين بشئون اأشرق . 
وكنت احادث السذيرهر مان ذات مرة فيامشكلة الفلسطينية وقد حملت اايه مقالا” 
كتبته جريدة الس كتيتر في شأن العلائق الماية التى كانت في الماضي بين «الدول 
العربية وبين الولايات المتحدة »*وما قامت به المافعات الامير كية من ا شكرة 
الوطئية والدعوة الحرةوالابضة العامية والا<ماءية » وكيفان .وف اأولايات 
المتحدة في تأبيد الصهيونية قد صرف عنها قالوب اللكثيرين ءن اصدقاتما المرب 
الدن نشأوا على حا » دولة دمقراطية حرة ؛ وأرفيهم تأثيرا شديدا . 

وأعل[خر مسعى فت به وآما في أندن كان في سذارة الولايات المتحدة » في حتام 
مأدبة اقامها السفير دوغلاس الامستربفن قبل سفذره في آذار السنة الماضي-ة الى 
وشنطن» قتحادثنا مليأفيامر فلسطين » وقدار سات بذلكتقر را لاحكومةفيحينهء 
وسانفس هايو ؤلي ذسره من هذه الادثاتوالتقارير فيا لكتاب الذياعده بعنوان: 
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بيك 


الفصل الثاني 


القصل العا ل 8 


فيس 


مكيفلى مو سس أأسياسة الحد شه 
السيأسة التقايدية 

» لب الا<لاق واأسياسة 

سو التامن والنكث والغدر 

5 -- امول السك 

- مكرفلي دان انصاره وحصومه 


: رشايو وتقاايد فرئسة السياسية 


“ا ل رشاءو 8 طريوثه وأساأنيه 

بس ل رشليو ومزران 

ه - شدل السماسة الفرنسية واضطراما 
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